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ى الحنةق 
للمسلمين وحدهم؟ 


قراءة في مفهوم الخلاص الأخروي 


الشيخ حسين أحمد الخشن 


إصدار المرخز الإسلامي الثقافي 
لبنان حارة حريك ‏ مجمع الإمامين الحسنين اا 


إهراء 
إليك سيدي يا رسول الله 
عنوااً للرحمة وداعة للحت 
وملهماً للإنسايّة . 
إلى جنابك القدسي 
ومن خلالك 
إلى الإنسان المعذب 
المثهورء المهدور 
والمْحَاصَر بين سياط التكفير وسبات التفكير 
أرفع هذا العمل 
رجاء شفاعتك يوم المحشر 


يخوض أستاذ الدّراسات العليا في المعهد الشّرعيٌ الإسلاميّ» سماحة 
الشَيخْ حسين الخشن في دراسته هذه - والتي نال عليها شهادة الامتياز 
من الجامعة الإسلاميّة ‏ بيروت -في عمليّة بحث علميّ حول مفردة من 
المفردات التي ثار الجدل حولها منذ نشوء الأديان والمذاهب والطوائف» 
وأحسب أنّ هذه المفردة كانت سبباً لحروب وعداوات ومشاحنات ودمار 
وزهقٍ للأرواح وما إلى ذلك وهيء أن الجنّة لمن؟ هل هي للمسلمين 
وحدهم» وأي فريق من المسلمين هم التاجون؟ وهل هي للمسيحيّين 
واليهود دون سواهم» وأيّة فرقة من فرّقهم هي النّاجية؟ 

وهنا يحضرني رأي الفقيه المجدّد المرجع السَيّد فضل الله (رض) عن 
حديئه عن الجنّة» بان مفاتيح الجئّة ليست بأيديناء نُدخل إليها من نشاء 
ونُخرج منها من نشاء» هي بيد الله تعالى وحده الذي تشّسع رحمته يوم 
القيامة حدًا تجعل إبليس نفسه يطمع في هذه الرّحمة. 

والشؤال: هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟ أنا أزعم أن سماحة الشّيخ 
الخشن أجاب بعلميّةٍ عالية» وموضوعيّة رصينة عن الشؤالء حيث إل 
دراسته جاءت جريئة وشجاعة وواضحة استندت إلى آراء واجتهادات 
إسلاميّة أصيلة ضمّنها اجتهاده الشخصي وكان للقرآن الكريم وللأحاديث 
الشّريفة الصحيحة دورها في تأصيل هذه الآراء والاجتهادات. 


يتحإن 17 لخحو 


مقدمة 


ونحن في المركز الإسلامي التقافي إذ ننشر هذه الدّراسة» فلأثّنا نشجع 
على البحث العلميّ الرّصين» مفسحين في المجال أمام الطاقات الفكريّة 
لإبراز قدراتها العلميّة للأجيال التي تبحث دوماً عن الحقيقة» مستلهمين 
روح السيّد فضل الله (رض) في الحتٌ على البحث والتحليل والنقاش 
العلميّء وترسيخ دور العقل» وإبراز الدور الحضاري والإنسانيّ والرساليٌ 


للفكر الإسلاميّ الأصيل. 
والله الموفق والمسدد 
مدير المركز الإسلامي الثقافي 
ت2(نوفمبر)2011م 
ذو الحجة 1432ه 


Ê Ê 6 


ARI ه---‎ 


بين يدي البحث 


«قيل لعليّ بن الحسين #: إن الحسن البصري قال: ليس العجب 
ممن هلك كيف هلك» وإِنّما العجب ممّن نجا كيف نجا! فقال غ :«أنا 
أقول: ليس العجب ممّن نجا كيف نجاء وإتما العحب ممّن هلك كيف 
هلك مع سعة رحمة الله!». 


يمقل «الخلاص» أو «التجاة» من العذاب والفوز بالتعيم الأبدي 
طموحاً يتطلّع إليه كل من آمن باليوم الآخرء أو الحياة الأبديّة» حتى من 
أتباع الديانات غير السّماوية» ورغم اختلاف المؤمنين وتفاوتهم في درجة 
حضور هذا المفهوم في نفوسهم وفاعليته في حياتهم» فإِنّه يبقى الأمل 
الذي يحدو الجميع» بمن فيهم العصاة» ويفتح لهم باب التفاؤل إزاء 
مصيرهم الأخرويّ» أجل ربّما وصل بعض الاس في معارج الكمال حدَاً 
تجاوزوا فيه مرحلة طلب النّجاة من التارء ليكون رضا الحق ورضوانه هو 
مطلبهم وغايتهم» كما قال أمير المؤمنين 3 : «إلهي ما عبدتك خوفا من 
نارك ولا طمعاً في جتّتك. لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك». 


(1( المجلسي» محمد باقر (ٿ 1111 ه)» بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء 
مؤسسة الوفاء» بيروت _لبنان» ط 2ء 1983 ج 5 ص 153. 
(2) المصدر نفسه» ج 67> ص 186. 


فتكت 9 کے 


بين بدي البحث 
الخلاص لدى الأديان 

ويعتقد أتباع كلّ دين من الأديان أنّ لا نجاة لأحد من الناس إلا باتّباع 
دينهم والإقرار بمعتقداتهم» فاليهود يرون أن الخلاص هو باتباع اليهوديّةء 
وكذلك الحال لدى المسيحيّين الذين أطلقوا على المسيح وَضْفَ 
المخلّصء وتذكر نصوصهم المقدّسة أنه اليس بأحد غيره الخلاص» ليس 

و 

اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناسء به ينبغي أن نخلص»'. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى دعوى اليهود والتصارى هذه. في قوله تعالى: 
« وقالوا آن يَدَخُلَ الْجَنَهَ إلا س كن هُودًا أو مَصَرَئ » [البقرة: 111]. 
وهكذا يعتقد المسلمون أيضاً نهم وحدهم أهل النجاة» « ومن يبتع عر 
الاسم دیا فلن قبل من وهو في الْآحْرَوَ مِنّ ألْحَسِرينَ 4 [آل عمران: 85]. 

ويسهب البعض في الحديث عن صعوبة النّجاة يوم القيامة وقلّة التَّاجين 
من الناسء فقد نُقَلَ عن أحد الدّعاة المسيحيّين في القرن الثالث عشر قوله: 
«(إِنّ نسبة الناجين يوم القيامة لا تنجاوز الواحد من كل مائة ألف شخص! 
أي عشرة على مليون! وأمًا البقيّة فمصيرهم إلى النار وبئس المصير». 

وماكر لفمفة ا n‏ رووا غا 
أو المجوس أو المسلمين أو غيرهم» ويروي كل فريق روايات ومأثورات 
ديتيّة تؤكد مزاعمه» ومفادها: أنْ الغالبيّة العظمى من النّاس هم في النار 
معذبونء وعن رحمة الله مطرودونء أمَا الجنّة التي عَرْضْها كعرض 


(1) الكتاب المقدّسء أعمال الرسلء الإصحاح 4» المقطع 12. 
(2) صالح» هاشم» مدخل إلى التنوير الأوروبي» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» 
ط ا 2005 م ص 26. 


هيه 10 همه 


٠‏ بين يدي البحث 
الماوات والأرض» فهي لقَلَةَ قليلة من أتباع هذا الدين أو هذا المذهب 
أو تلك الجماعة! 

وبالدّخول إلى دائرة كل دين» سنكتشف أن كل فرقة أو نحلةٍ من أتباع 
هذا الدّين أو ذاك؛ تحتكر التجاة لنفسها وتحكم على سائر الفرق بالهلاك 
والضلال» فهذا الأمر نجده لدى اليهود» ولدى المسيحيّين» وهكذا نجد 
أن كل فرقة من فرق المسلمين تزعم أنّ التجاة حكر عليها وعلى أتباعهاء 
وهذا يدل بوضوح على أن منطق الفرقة التّاجية منتشدٌ لدى أتباع الأديان 
كافة» وليس لدى المسلمين فحسب» حيث نلحظ أن كل فرقة من فرقهم 
المتعدّدة تزعم أنّها الفرقة النّاجية دون سواها. 

ويذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك» فيرى أنه حتى في الذّائرة المذهبيّة 
المصغْرة هناك من لا يدخ ل الجنّة. وإن تعجب فعجبٌ من قول بعض 
العلماء إن جمعاً من المقتولين في حروب أمير المؤمنين ل ليسوا 
ا ى اا تال ر اله ورای هنذا القت عرق فر رة 
الثلاثة إن كانت بيعتهم على بيعة الغدير فهم الشهداء السعداء وإن كانت 
على بيعة مَنْ قبله فالأظهر عندي آنهم ليسوا بناجين» كما نطقت به الأخبار 
أن من عمل منهم ولم يكن بدلالة ولي الله فهو باطل...172). ويقصد ببيعة 
الغدير «البيعة لحقيقة الرّسالة والنبوًة..». 

إن الانطباع الذي تعطيه هذه الأقوال والمرويّات» المنتشرة لدى الغالبيّة 


1) القزويني» الشيخ فضل علي (ت 1367 ه). الإمام الحسين وأصحابه» تحقيق السيد أحمد 


الحسيني» ط ۱ء قم_إيران» 1415 ه ج 1» ص 33. 


مه 11 هو 


بين يدي البحث 
من أتباع الديانات والفرق المختلفة» أن الله خلق الخلق للعذاب لا 
للرّحمة» وأنّ الأصل في التاس أن يُعذبوا ويُعاقبواء وأمّا الجنئّة والرّحمة 
فهما استثناء! 
نما تقدّم من رؤى سوداويّة وأفكار متشدّدة ومنقرة عن الدّين وأهله 
يفرض علينا_ولا سيّما بعد أن غدا هذا الخطاب يُطرح عبر الفضائيات 
ويستمع إليه الملايين من المسلمين وغيرهم-دراسة هذه القضيّة 
الخطيرة دراسة موضوعيّةٌ تستهدي حكم العقل وصحيح النقل» بهدف 
استجلاء الموقف الأقرب إلى الحقٌ وتقديم تصوّر مقنع ومتماسك يجيب 
على الأسئلة الملحة على هذا الصعيد, وأهمّها: أنه ما هو معيار التجاة 
والخلاص الأخرويّ في المنطق الإسلاميّ؟ وما هي المعتقدات والأعمال 
المُنجية؟ وهل أن النجاة حكرٌ على طائفة معيّنة أو أتباع دين معيّن؟ 
هذه الأسئلة وسواها مما يدور في الإطار نفسه وسوف نحاول التماس 
إجابات مقنعة لها في الفصول الخمسة لهذه الدراسة على التفصيل التالي: 
-فى الفصل الأوّل نتناول بالبحث ركائز الخلاص الأخرويٌ وضوابط 
النجاة. 
-وفي الفصل الثاني نسلّط الضوء على مسألة التارء لماذا لقت ولأيّ 
هدف؟ وكيف نفهم الخلود فيها؟ وهل ينسجم ذلك مع عدالة الله؟ 
وهل ثمّة محطة أخرى يوم القيامة غير الجنّة والنار؟ 
وفي الفصل الثالث يدور الحديث حول الفرقة الإسلامية الناجية 
٠ e‏ 


بين يدي البحث 
-وفي الفصل الرابع نسلط الضوء على المصير الأخرويّ لغير 
المسلمين ونبيّن حكم عباداتهم وأعمالهم. 
أما الفصل الخامس والأخير فيدور الحديث فيه حول المصير 
الأحروي للشرائح الاجتماعيّة التالية: ناقصي العقولء الأطفال» 
الأولاد غير الشرعيين. 


حسين أحمد الخشن 
11 جمادى الأولى 1432 م 
الموافق 2011/04/15 م 


حل 10 06673 
مطل الفصل الأول .ەه 


النحاة ضوابط ومعايير 


# العدالة والحكمة 

# السعادة والشقاء بالولادة أم بالإرادة؟ 

# الحجّة الظاهرة والحجّة الباطنة 

* الإيمان والعمل ركيزتا الخلاص الأخروي 
# في رحاب الرحمة الإلهية 


# التصنيف الاعتقاديّ والشرعيّ للثاس وعلاقته بالخلاص 


8 75 سل لو 


العدالة والحكمة 


إنْ محاكمة الأفكار والآراء المتشدّدة أو المتساهلة في قضية الحساب 
الأخروي لا بد أن تنطلق من إقرار جملة من المعايير والضوابط التي 
تحكم قضيّة الثواب والعقاب» وتحديد الركائز الأساسيّة التي يقوم عليها 
الخلاص الأخروي. 

أل هذه المعايبر» التي لا بد أن تُوخذ في الحسبان» معيار العدالة بما 
تعنيه من إعطاء الحقوق إلى أصحابها دون تمييز أو تفضيل بغير وجه. 
وا اک راسي روفي یر نی راا دالعدالة 
والحكمة» وهما صفتان من صفات الحقَ سبحانه» هما الأساس الذي 
يرتكز عليه مبدأ الحساب» فمقتضى عدله تعالی» أن يعطي کل ذي حق 
حقّه وأن لا يظلم أحداً مثقال ذرة» وهكذا فن مقتضى حكمته أن لا يعدب 
إلا من يستحق العذاب» فالميزان عنده في الثواب والعقاب واضحٌ وقويمٌ. 
وهو ميزان الحقٌّ والعدل» إذ ليس في قاموس العدالة الإلهية شيءٌ اسمه 
الانتقام أو التشمّي أو الاستنسابيّة أو العجلة أو الكيل بمكيالين أو الترجيح 
دون مرجّجح. فذلك كله ظلمٌ وجَوْرٌ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. وهي 
أمور أشار إليها الإمام علىّ بن الحسين ي في دعائه حين قال: «وقد 
علمت يا إلهي أنْ ليس في حكمك ظلم» ولافي نقمتك عجلة. وإِنْما يعجل 
من يخاف المَوْتء وإِنْما يحتاج إلى الظلم الضعيف. وقد تعاليتَ يا إلهي 


هي 17 مه 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
عن ذلك علواً كبيرا». 

إن مقتضى عدله سبحانه وتعالى أن لا يعدب إلا من يستحقّ العذاب 
وأن يكون عذابه منسجماً مع مقدار الجرم» وتحقيق العدل هو الغرض 
الأساسي من البعثء فقد أعدّ الله يوم القيامة بهدف إقامة العدل وإحقاق 
الحقّ وإنصاف المظلوم من ظالمه ومحاسبة الظالم» ولذالامجال 
هناك للظلم والمحسوبيّات أو الإفلات من الحساب» ا 
القيامة هسو: الوم محر ریک تفن ما بت لا لم الوم یک 
سَرِييعٌ ليساب © [غافر: 17]. 


لا مزاجيّة فى الحساب 

إن اعتماد منطق العدل واعتباره ضابطاً يحكم عمليّة البحث في هذه 
القضاياء ويشكل مرجعاً أساسيّاً لا يمكن تجاوزه في الاستنتاج واتّخَاذ 
المواقف» معناه أنَّ قضيّة النجاة أو الهلاكء أو لتمّل قضيّة الشواب أو 
العقاب» لا تت جزافاً ولا اعتباطاء وإنّما تحكمها معاييرٌ واضحة يدركها 
العقل» ولذا لا بذ من انسجام الحساب ثواباً أو عقاباً مع ما ثبت من عدله 
تعالى وتنرّهه عن الظلم؛ كما يرى العدلة 22 وفقاً لقاعدة الحسن والقبح 
العقلتين©. 


(1) الصحيفة السجادية» من دعائه في دفع كيد الأعداء. 

(2) العدلية هم الشيعة والمعتزلة. 

(3) يراد بالقاعدة أن سن الأشياء وقبحها عقليان وليسا شرعيين» فالعدل حسنء» لا لأنّ 
الشرع أَمر به» بل هو حسن بحكم العقل» ولذا أمر به الشرع» والظلم قبيح» لا لأنّ الشرع 
ّى عنه» بل لان الظلم قبيح في منطق العقل نهَى الشرع عنه» والخلاصة: إن المعيار في 
سن الأشياء وقبحها هو العقل لا الشرعء ولهذه القاعدة ثمار عديدة في علم الكلام 
والأصول والفقه.. 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايبر 

إن الاعتباطيّة في الحساب وعدم ارتكازه على موازين يقبلها العقل 
والوجدان» هي من الأمور التي لا بد أن ينره الله عنها لتنافيها مع منطق 
العدلء وما يحكم به العقل القطعيّ؛ وعلى سبيل المثال: لو أن شخصَيْن 
من التاس كانا على مستوىّ واحد من الكفر والجحود أو التمرّد والعصيان 
فمقتضى العدل أن يتساويا في العقاب» أمّا إدخال أحدهما الثار وإدخال 
الآخر الجنّة دونما مر جح فهو الظلم عينّه» وقد تنه المولى عن ذلك. 

مثال آخر: لو أن شخصَيْن مكتملَئْ الإيمان صحيحَئ العقيدة سائرَيْن 
على جادّة الشريعة دونما ميزة أو فضيلة لأحدهما على الآخرء فإنّ مقتضى 
الحكمة والعدالة أيضاً أن يتساويا في الثواب» ولا يُعقّل أن يفاضل الحكيم 
بينهماء لتنرّهه عن الاستنسابيّة أو المزاجيّة في أفعاله. 

لكنّ المثال الأخير يبقى مثار جدل بين العلماء» إذ كيف نوائم بين ذلك 
ومنو القول باد ارات هر فة م الله ولس امتتحتانا؟ وهذا ناسورك 
نتطرّق إليه لاحقا. 


ولا تزر وازرة وزر أخرى 


إن منطق العقل المشار إليه يقضي بأن تتحمّل كل نفس وزرٌ أعمالها كما 
قال الله تعالى: کل ين بات رَجِيئَةُ 4 [المدثر: 38]» کا کیب كل 
فين إل علا 4 [الأنعام: 164]» وأا أن يُعَاقّبٍ الإنسان على ذنب اقترفه 
غيره فهو الظلم بعينه» وهذاإِنٌ حدث ووقع في عالم البشر. فإِنّهِ من 
غير الممكن أن يقع في مملكة الله سبحانه؛ قال تعالى: چول رر وازدة 
وزد حرا * [الأنعام: 164]. إن معاقبة إنسان على ما اقترفه آخر لا يقل 


متت :19 تمق 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
بشاعة عن معاقبة الإنسان على ما ليس في اختياره» كما في مؤاخذته 
على عرقه أو لونه أو غير ذلك من الصفات التي ورثها من والديه. 
أو محاسبته على ما صدر منه بغير وعي وإرادة» كالأفعال أو الأقوال التي 
تصدر منه أثناء نومه مثلا. 
وزر «الخطيئة الأولى» 

وفي ضوء ذلك» فإننا نرفض عقيدة «الخطيئة الأولى» والتي تنص على 
و هم ام ايعان زا لايأكل من فاكهة الجنة فقد ارتكب 
خطيئة» أوجبت خروجه من الجنة ولزمت أبناءه وذريته» فالجنس البشري 
عن بكرة أبيه قد لرّثته خطيئة آدم وحواء طبقاً لمعتقد المسيحية. ينقل ول 
ديورانت عن جراتيان 878]188 في كتابه »٥٣هل‏ (القرار) (حوالي 
0) وهو الكتاب الذي اتخذته الكنيسة بصفة غير رسميّة جزءاً من 
تعاليمها: «كل آدمي ولد نتيجة لاتّصال الرجل بالمرأة يُولّد ملوّثاً بالخطيئة 
الأولى معرّضاً للعقوق والموت» ولهذا فهو طفل مغضوب عليه» لا ينجيه 
من الخبث واللعنة إلا رحمة الله وموت المسيح الذي كمّر عن آثامه. «ولا 
ينقذ الإنسان من العنف والشهوة والشره وينيجيه هو والمجتمع الذي يعيش 
فيه من الهلاك إلا المَكّل التي ضربه المسيح الشهيد في الوداعةء ودماثة 
الخلق4 وش يرات فاقلا ورت الدهوة إلى هذه الحقيدة مضافة 
إلى الكوراث الطبيعية التي لم تستطع العقول فهمها إلأعلى أنها عقاب 
على الخطاياء بعثت هذه الدعوة في الكثيرين من الناس في العصور 
الوسطى شعو را بأنْهم مفطورون على الدنس والانحطاط والإجرام» وهو 
الشعور الذي غلب على أدبهم قبل عام 1200م). 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 

وسرى ديورانت أن عقيدة الخطيئة الأولى في اللاهوت المسيحي 
كانت كما كانت فكرة «كارما» في الديانة الهندية محاولة قُصدَ بها تفسير 
ما بالناس من آلام هم في الظاهر غير خليقين بهاء وخلاصة هذا التفسير 
هو «أن الصالحين يقاسون الآلام في هذه الحياة لأنّ أسلافهم ارتكبوا 
الإثہ». 

إن رَفضنا لهذه العقيدة ينطلق من الأسباب التالية: 

أولا: إن الإنسان» كلّ إنسانء بُولد طاهراً من الدّنّس والإثم مبرّءاً من 
الرجس والعيبء وإنما يكتسب الإثم بسلوكه واختياره ولايرثه إرثا كما 
يرث خصائصه التكوينية» هذا ما نعتقده ويشهد به الوجدان والبرهان 
والقرآن» وأما ما حصل مع آدم وحواء في الجنة من الوقوع في شباك 
الشيطان فهو مضافاً إلى أنه لا يُعتبر خطيئة وإنما هوخطأ© ترتّب عليه 
خروجهما من الجنة. فإِنّه لا ينتقل إلى ذرّيته» لما ذكرناه من أن كل نفس 
بما كسبت رهيئة» ولا يعقل في منطق العدل أن تتحمّل ذرية آدم بأجمعها 
وزوخطات و تدان غل مال دور لياق 

انياً: لو صخ أن ما صدر عن آدم كان خطيئة» ولكن لِمَ يتعيّن أن يكون 
التكفير عنها بالدم؟! ألا تكفي التوبة النصوح الخالصة لله تعالى لغفران 
تلك الخطيئة؟ ثم إذا كان العقاب على هذه الخطيئة بمقتضى عدله تعالى 
هو الموت في نار جهنم إلى الأبد لكل من تلجس بهذه الخطيئة ولو بالإرث» 
10 ديوراتك ول ھا بيروت ۔ لبنان. لا. طء 8 م ج 216 


ص 175. 
(2) كاشف الغطاى الشيخ محمد حسين؛ التوضيح في بيان حال الإنجيل والمسيح. دار 
الغديرء بيروت ‏ لبنان, 1980م» ص 54. 


م 21 لم 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
فلم تنرّل الفداء واكثفي بموت شخص واحد_وهو المسيح_ثلاثة أيام 
فقط؟! وهل يكون هذا منْ تحمّل القصاص ووفاء الدين؟!27. 

ثالشا: أليس من مقتضى الحكمة أن يُبقي العادل الحكيم ‏ وهو الله 
عبادّه على حذر من حسابه» وخوفٍ من عقابه بهدف أن ينزجروا عن فعل 
الخطيئة فتنتظم شؤون معاشهم ويطمئنوا لأمر معادهم؟ بدل أن يفديهم 
بموت واحد فيُطلق لهم بذلك زمام التمرّد والعصيان ويحابي أهواءهم 
وشرورهه2. 

قد يقال: إن الفداء هو باب رحمة بالعباد» وهو يعبّر عن محبة الله لعباده 
ولطفه بهم لأنه افتداهم بموت المسيح 4# وصلبه. 


والجواب: إن رحمته بعباده تقضي بأن يبقيهم بين الخوف والرجاءء لا 
أن يفتح لهم باباً وحيداً على مصراعَيِه وهو باب الأملء فإِن ذلك يدفعهم 
إلى الأمن من حساب الله وعذابه» ويجرّأهم على التمرّد والعدوان ويبعث 
على الفوضى العارمة ويؤئّر على استقرار الحياة وانتظامهاء وأين الرحمة 
في ذلك؟! : 

ثم إن هذه الرحمة الواسعة لِمَ لم تشمل «الابن» نفسه؟ فإنه قد استعفى 
من معاملة الفداء وطلب من «الأب» ببكاء وحزن شديدَيْن أن يجتّبه 
هذه الكأس المرة» كما جاء في إنجيل متى في الإصحاح (26): «يا أبتا 
لتبتعدٌ عني هذه الكأس إن كان يُستطاع» ولكنْ لا كما أنا أشاءء بل كما 


210( البلاغي» محمد جواد. ت 1352 ه التوحيد والتثليث, دار قائم آل محمد وَّْك قم - 
إيران» ط 1411٠1‏ م ص 34. 
(2) المصدر السابق» ص 34. 


ه22 هو 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايبر 
أنت تشاء)!» وفي إنجيل متى أيضاً الإصحاح (27) نقرأ قول السيد 
المسيح #: «إيلي إيلي لما شبقتاني؟ إي إلهي» إلهي» لماذا خذلتني؟ 
فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا: إنه يدعو إيليّاء فأسرع واحد منهم إلى 
إسفنجة فبللها بالخل» وجعلها على طرف قصبة وقرّبها إليه ليشرب» فقال 
له الآخرون: دعنا ننظره هل يأتي إیلتا فيخلّصهء وصرخ أيضاً يسوع صرخة 
شديدة ولفظ الروح»2» فهلا وسعت الرحمة أو المحبّة يسوع المستغيث 
المستعفي من معاملة الفداء؟ وماهي قيمة هذه المحبة أو الرحمة «إذا 
أرسلت الخاطئين يمرحون فى ملاعب الخطأ والفساد آمنين وضاقت عن 
الابن البريء المستغيث المضطر ن336)؟! 
هذه بعض الملاحظات على عقيدة الخطيئة الأولى» وثمة ملاحظات 
أخرى سبلت عليه ليس المقام لعرضها. 


(1) الكتاب المقدس» منشورات المطبعة الكاثوليكية» بيروت -لبنان» 1966 م» ص 92. 

(2) المصدر السابقء ص 98-_99. 

(3) التوحيد والتثليث» مصدر سابق» ص 35. 

(4) ومن هذه الملاحظات ما قيل: «إنّ هذه العقيدة لا تجد لها دعماً (سندا) في كلمات يسوع 
أو كلمات الأنبياء الذين أتوا قبلهء فهم عَلَّموا أنْ كل إنسان محاسب على أفعاله خاصة 
ون الأبناء لن يعاقبوا على خطيئة أبيهم» [أنظر: ألفات عزيز» الإسلام والمسيحية 
ترجمة: بسام مرتضىء دار الثقافة الإسلامية» ط 1» بيروت - لبنان» 1986 م» ص 
85[. 
ولكن يمكن أن يجاب على ذلك بأنّ ثمّة سند لهذه العقيدة من كلمات المسيح وهو 
قوله: «هذا هو دمي دم العهد يراق من أجل جماعة كثيرة لغفران الخطايا» كما جاء في 
إنجيل متى الفصل (26) المقطع (28) [أنظر: الكتاب المقدس» مصدر سابق» ص 
91]. 


22 


. AIIM هل‎ 


السعادة والشقاء بالولادة أم بالإرادة؟ 


ما علاقة الخلاص الأخروي بالاختيار وحريّة الإرادة لدى الإنسان؟ 
هل يمكن التفكيك بين الأمرَيْنَء ومحاسبة الإنسان على ما ليس في اختياره 
ولا یقع تحت إرادته؟ 

يمكن القول دون تردّد: إِنَّ إرادة الإنسان واختياره هما المرتكز الأساس 
للخلاص يوم القيامة» ولا معنى للشواب والعقاب الأخروتن» كما 
الدنيويئن» إذا سلبنا هذا الإنسان حريّته وإرادته أو فقد اختياره» فالإرادة 
وحريّة الاختيار هما اللّذان يعطيان الحساب مغزاه ومعناه» وإِنّهِ لامر قبي 
أن يعاقب الله سبحانه شخصا]ً أو يثيب آخر على ما ليس في اختيارهماء 
فهذايتنافى وعدله وحكمته ولطفه» وقد ثبت بالدليل القاطع تنزهه عن 
ارتكاب القبيح وظلم العبادء وأنّه لا يجبر عبداً على طاعة أو يُقسره على 
معصية» وإلا لبَطلّ الثواب والعقاب. وإليه أشار الإمام علي ۸ء حين 
سأله أحدهم قائلاً: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ ولما 
أجابه 4# بالإيجاب علق الرجل قائلاً: إذن عند الله أحتسب عنائي 
فقال #۶ : «ويحك لعلك ظننت قضاءً لازماً وقدراً حاتماًء ولو كان 
كذلك لبَطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد وإنَّ الله سبحانه أمر 
عباده تخييراً ونهاهم تحذيراء وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على 


همه 24 هه 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
القليل كثيرا ولم بُعصّ مغلوباً ولم يُطَعْ مكرهاً ولم يرسل الأنبياء لعباً ولم 
ينزل الكتب عبثاً ولاخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظَنّ 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار»”!» إذن» فالإنسان يساهم في صنع 
مستقبله بإرادته» ويهيئ جتته أو نيرانه بيده» ويُعدٌ رفقتّه وصَحْبّه في التّعيم 
أو الجحيم باختياره. 
ونستنتج مما تقدّم: 
أوّلاً: قبح مؤاخذة الإنسان في الحالات التي يفقد فيها إرادته أو 
اختياره كالتّائم والشاهي والمّكرّه إلى حدّ الجبر والقسرء وقد ورد في 
الحديث عن الإمام الصادق 2832 : «دكل ماغلب الله عليه فالله أولى 
بالعذر)2. 
ثانياً: إن كلّ الأفكار والمعتقدات التي تفترض أنَّ الشرّ والخير طبيعة 
في الإنسان. وأن الشعادة والشقاء ذاتئان له» ولا دور لإرادته في صنع 
الأعدات و اونا فير لاخر و قله بل 
ولادته وليس بمستطاعه تغييره أو تبديله. إِنْ هذه الأفكار» المنتشرة لدى 
الكثيرين من أتباع الديانات وغيرهم» هي أفكارٌ مرفوضةٌ لمنافاتها لكل 
من الوجدان والبرهان والقرآن» فالوجدان خير شاهد على حريّة الإنسان 
في تحديد المسارات المختلفة لحياته» دونما إلجاء وقسر له على ذلك من 
داخل التفس أو خارجها. والبرهان» هو الآخرء حاكمٌ نما شتهنابةالوتجذان 
(1) الموسوي» محمد بن الحسين بن موسى المعروف بالشريف الرضي(ت 604 ها)ء نهج 
البلاغة. دار الذخائرء قم_إيران» ج 4» ص 17. 
(2) الكليني» محمد بن يعقوب (ت 329 ه)ء الكافي» تحقيق: علي أكبر الخفاري» دار الكتب 


الإسلامية» طهران -إيران» ط 19835 م» ج 3» ص 412. 


عل اليد للمسلمين وخيعم؟ 

وک ل ا ابا و الات رارع اوعدو ت 
الرسالات معناها. وأا القرآن فهو أيضاً صريحٌ في العديد من آياته بأنّ 
الله سبحانه خلق الإنسان وجعله على مسافة واحدة من الخير والشرٌ. 
ولم يجبره على هذا أو ذاكء وإنما عرّفه الخير وأمره باتّباعه» وعرّفه الشرّ 
ونهاه عن ارتكابه» فلو فعل الخير أو ارتكب الشرّ فبإرادته واختياره» قال 
تعالی: مِإِنَاهَدَيسَهُ آَليَِلَ إا سَاكرَا وما كَُورًا 4 [الإنسان: 3] وقال: ف وَهَدَسَهُ 


لدي # [البلد: 10]. 


في ضوء المبدأ العقليّ المتقدّم» الذي يربط الخلاص الأخرويٌّ باختيار 
الإنسان وحريّة إرادته» لا بد من محاكمة التراث الدينيّ الذي ينافي بظاهره 
هذا المبدأء حيث قد تواجهنا نصوصٌ دينيّة في التوراة أو الإنجيل أو بعض 
المرويّات المنسوبة للنبي ا أو الأئمة نكل مما لاينسجم والمبداً 
المذكورء فعلى سبيل المشال: نقرأ في مزامير داوود من العهد القديم 
قول داوود: «ها أناذا بالإثم صوّرتء وبالخطية حبلت بي أمي»70» ونقرأ 
في المزامير عينها: «زاغ الأشرار من الرحم» ضلوا من البطن»©. وهذا 
المضمون ورد في الحديث المروي عن رسول الله : «السعيد من سعد 
في ين او لقي يمن ی في يسان ا 


(1) المزمور:51. 

(2) المزمور: 85. 

(3) المتقي الهنديء علاء الدين علي بن حسام الدين؛ (888ه 975ه)ء كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعالء تحقيق بكري حيّانى وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت - لينان» 
ط ٤5‏ 1983 م ج 1ء ص 107. 1 


م 26 سے 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
وفي التعليق على هذه النصوص يمكن القول: إن أمكن حملّها على 
بعض المعاني المقبولة - من قبيل ما فُسّر به الحديث المرويّ عن رسول 
الله حول سعادة الإنسان وشقائه في بطن أمّه بأنّ المراد به: علم الله 
بسعادة السعيد وهو في بطن أمّه وشقاء الشقيّ كذلك» كما نصّت عليه 
بعض الروايات27- فهو المطلوبء وإلآ تعيّن التوقف بشأنها ورد علمها 
إلى أهلها إن لم نقل رفضهاء لأنْ معنى أن يرث الإنسان الخطيئة بالولادة 
وأن تكون سعادته وشقاوته ذاتيتين آنه يُعاقَبٍ أو ياب يوم القيامة على ما 
ليس في اختياره ولا دخل له في صنعه» وهذا يتنافى» كما سلف. مع مبداً 
العدل الإلهيّ. 
وخلاصة القول: إن ما يسوقنا إليه الدليل هو أن الخطايا والآثام لا يرثها 
الإنسان بالولادة» وإِنّما يكتسبها بالإرادة وما يتبع ذلك من أعمال اختياريّة: 
وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق 4 في تفسير قوله تعالى: 
9 فَالُوا ربا عبت عتا فوشا وتا فما صَأَليت 4 [المؤمنون: 106] 
قال: «بأعمالهم شقوا»©. 


وقفة مع أحاديث الطينة 
وفي هذا السياق تندرج جملةٌ من الرّوايات المعروفة بأخبار الطينة؛ وهي 
رواياتٌ كثيرةٌ ومستفيضةٌ» وبعضها صحيح السّندء وقد رواها الكليني في 


(1) الصدوق» الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت 381 ها).ء التوحيد» تحقيق: 
السيد هاشم الحسيني الطهراني» مؤسسة النشر الإسلامي» قم_إيران» لاط لا.ءت. ص 
356 

(2) المصدر السابق» ص 356. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
«الكافي»» والصدوق في «العلل» و«الأمالي». والبرقي في «المحاسن». 
وغيرهم» ولا يسع المجال هنا لسردهاء لكنّ مفادها: أن الطيئة التي حل 
منها الأنبياء والأئمة ّل وشيعتهم تختلف عن الطينة التي خُلِقٌ منها 
الكافرون والفاسقون وناصبو العداء لأهل البيت غل » فطينة الصنف 
الأول مأخوذة من عليّين أو من أرض طيبة أو من الماء العذب» بينما طينة 
الصنف الثاني هي من سين أو من أرض خبيئة وسسخة وماء اجاج أو من 
طينة خبال من حم مسنون7". 

وفي نظرة تقييميّة تقييميّة أوَليّة يبدو أن مضمون هذه الأحاديث يتنافى وقواعد 
القائلين بالعدل من طوائف المسلمين» ولذا وضعها العلماء على طاولة 
النقد العلميّء واختلفت الأنظار بشأنهاء وتعدّدت الآراء في توجيههاء 
ولف بعضهم رسائل خاضة ضّة بهذا الصّدد. ويُلاحظ أن العلماء في جملتهم 
انقسموا إزاءها فريقّئين: 

الفريق الأوّل: بادر إلى طرحها وردّهاء لعدم انسجامها مع قواعد 
العدليّةء وذلك باعتبار أن «ظاهرها أن كل أحد من الناسء باقتضاء طينته 
التي حل منهاء موجه إلى غاية معيّنة من السعادة أو الشَّقَاء لا محيد له منهاء 
وعدا يقتي الي ونش التععار وهو غلاف تمد رالا ليع تيت 
بهما البراهين وقام عليهما المذهب» هذا من جهةء ومن جهة أخرى فان 
«ظاهرها أو ظاهر بعضها على الأقلّ أن كل أحد- منذ ابتداء خلقته ‏ مُتَحِدٌ 
سبيله الذي لا مهرب منه» أن الاس بتبع ذلك منذ ابتداء نشأتهم» على 
قسكَيْن: مهتد وضالٌ وهو خلاف أدلّة ولادة الاس على التوحيد والفطرة» 


(1) المجلسي» محمد باقر (ت 111 ه)» بحار الأنوار. مصدر سابق» ج 5 ص 225 وما بعدها. 
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الفصل الأول النجاة ضوابط ومعابير 
وأنَّ الانحراف يأتي بعد ذلك من التربية والتلقين»7). 
والفريق الثاني: رأى آنه لا مبرّر لرفض تلك الأخبار بسبب تضافرهاء بل 
ربّما اذعى بعضهم تواترها المعنوي أو الإجمالي2©» ولذا اتجه هذا الفريق 
إلى التأويل والتوجيه؛ ودُكرت في هذا الصدد عدّة وجوه بعضّها أقرب إلى 
الردّ منها إلى التأويل. وربّما يكون أقرب الوجوه إلى الصخة وأسلمها من 
النقد ما ذكره بعض العلماء» وإن لم يتبتّاه» مِنْ «أنّ مضامين أحاديث الطينة 
معان كنائيّة وهي تعبيرٌ عن اختلاف الاس في استعدادهم لقبول الحقّ أو 
رفضه واتّباع الهوى أو اجتنابه» وهذا أمرٌ لا ريب فيه» فبعض النّاس قريبٌ 
من الحق في تصوّره وفي سلوكه. عصيٌ القياد على المؤنّرات أن تقوده 
أو تنحرف به؛ وبعض الناس على الضدٌ من ذلك» وبعضهم متوسّطون 
بين بين» على درجات مختلفة أو متقاربة» وواضحٌُ أن هذا الاختلاف بين 
التاس في الاستعداد لا يوجب جبرأ ولا يسلب اختيارا ولا يسقط التكليف 
عن الإنسان مهما كان استعداده» ومهما كان قربه من الحقٌّ أو بُعده عنه». 
وربّمايُّقال: الظاهر من الرّوايات أن اختلاف الطينة هو الموجب 
لاختلاف وتفاوت الاستعداد, لا أنه كناية عنه. 
والجواب: إن هذه الملاحظة صحيحة» ولكن حيث إن البناء على 
التأويل» حسب الفرض» فيكون ما كر وجهاً معقولاً في تأويل الأحاديث 


(1) زين الدين» الشيخ محمد آمين» بين السائل والفقيه» الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبئان» ط اء 2008 م» ص 36. 

220( محسني» الشيخ محمد آصف. صراط الحق» ذوي القربى» قم -إيرانء ط اء 1428 م» ج 22 
ص 250. ٠‏ 

(3) بين السائل والفقيه» مصدر سابق» ص 36. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
المذكورة وافتراض رمزيتهاء وإلآلوبّي على التمشك بحرفيّة الروايات 
والجمود على ظاهرها لواجهتنا الكثير من الصعوبات والإشكالات» ليس 
لجهة منافاتها لأحكام العقل» كما سلف» فحسب» بل ولمنافاتها أيضاً لنصّ 
الكتاب الذي يؤكّد وخلافاً لتلك الروايات أن آدم فقط هو المخلوق 
من الطين» وأا ذريّته فهم مخلوقون من ماء مهين» قال تعالى: :و لی 
سن ۶ ل  E‏ ودا حلقَ لانن من طين * جع فة من سلو مّن 
ماو مهن [السجدة: 8-7]ء ويشهد لرمزيّتهاء أيضاء ما جاء في بعضها من 
أن طينة النبتين والمؤمنين هي من عليِينَ» وطينة الكافرين هي من سججين» 
فإه من المعلوم أن عليّين وسجين هما كتابان» والأوّل هو كتاب الأبرار» 
والثاني هو كتاب الفسّجار» كما يصرّح القرآن الكريم بذلك [المطففين: 8-6 
و21-18] وليست عليّون أو سجّين من جنس الطين في شيء. إن هذا إِنْ 
دل على شيء فإنّما يدل على المضمون الرمزيّ لتلك الأحاديث. 


الححة الظاهرة والحخة الباطنة 


ربّما لا نبالغ إذا قلنا: إن أهمٌ قاعدة تحكم مسألة الحساب والعقاب 
- دنيويَاً كان أو أخروياً -هي ما اصطلح عليه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان» 
وهي قاعدةٌ عقلائية جرى عليها بنو الإنسان في سيرتهم التشريعيّة» فتراهم 
لا يعاقبون دون نص. والذي استقرّت عليه سيرتهم القانونيّة عدم المحاسبة 
ولا ترتيب الآثار على القوانين إلا بعد إقرارها وإصدارها ونشرها في 
الجريدة الرسميّة وإبلاغ المواطنين بها من خلال وسائل الإعلام» وقد 
جرى علم أصول الفقه على اعتبار هذه القاعدة مرجعاً أساسياً عند فقد 
النصّ أو الشكٌ في التكليف» أجل قد نازع بعضهم كالشهيد الصدر في 
القيمة العقليّة لقاعدة القبح» لكتّه أقرّ بمضمون القاعدة» استنادا إلى إقرار 
الشارع لمبدأ عدم المؤاخذة مع فقد النص. 

وقد تناول الفقهاء في علم أصول الفقه هذه القاعدة من زاوية النتائج 
الفقهيّة المترتبة عليهاء والذي يعنيني في هذا المقام هو تناولها من الزاوية 
الكلاميّة» أعني علاقة البيان أو الحبجة بالمصير الأخرويّ للإنسان. 


)10( راجع: الصدر. السيد محمد باقر» دروس في علم الأصولء الحلقة الثالثة» الجزء الأول» 
دار الكتاب اللبناني» بيروت ‏ لبنان. ط 1» 1980 م» ص 13. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
منشأ القاعدة 

وما يمكننا قوله في المقام بكل ثقة: إِنْ العقاب الأخرويّ مشروط بإقامة 
الحسّمة على العبادء وبدون ذلك فلا مسوّغ للعقاب بل هو ظلمٌ قبيح؛ وهذا 
يعني أن هذه القاعدة اك رس لظا وياد لحي -هي من فروع مبدأ 
العدل الإلهيّ؛ ولا مجال للوسوسة فبهاء أن كلا من الوجدان والبرهان 
والقرآن حاكمٌ بها: 

ما الوجدان, فباعتبار أن الإنسان بفطرته الشليمة يرفض معاقبة من لم 
تقم عليه الحجة. 

وأا البرهان» فلأن مما يستقل به العقل هو الحكم بقبح مؤاخذة الذي 
لم تصله الحجة. 

وأمّا القرآن الكريم فهو يؤكد في أكثر من آية من آياته على القاعدة 
المذكورة» كما في قوله تعالى :وما کا مي خی ينك رو لا 4 [الإسراء: 
5 وبالتأمل في هذه الآية نجد أنّها تمتّل إرشادا إلى حكم العقلء كما 
ينبئ به التعبير بجملة «وما كنا». فإِنْها توحي بعدم تناسب العذاب مع 
مكانته ومقامه عر شأنه. 

وفي آية أخرى يحدّثنا تعالى عن أنْ الحبّة تدور مدار إرسال الرّسلء» 
SN E‏ ولط كا له لظا NE‏ 
الحجة عليه قال تعالى: ا رشلا ميري مدر لتلا يون لاس عل 
أنه جد بعد الل ونآ كد 165[. 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايبر 
الحجة وأنواعها 


ولكن هل أن الحجّة التي يتوقف العقاب على إقامتها ووصولها إلى 
المكلفين تنحصر بالرّسول؟ 

والجواب: إن المصداق الأول والأبرز للحجّّة هو الرّسولء ولكنّها لا 
تنحصر به شخصيّا بالتأكيد» فأوصياء الرّسول ومبعوثوه إلى الاس وحاملو 
رسالته ممن تفقّهوا في الدّينء وبلّغوه إلى الآخرين» كلهم حجج الله على 
العباد» بل إن الرّسالة نفسها التي أنزلها الله على قلب الرّسول وأوحى بها 
إليه هي من أجلى مصاديق الحجةء ولذا ذكر العلماء أن «الرّسول» في قوله 
تعالى : لاوما ها مُعَذَيينَ حى بعك رسوا 4 [الإسراء: 15]» هو كناية عن 
مطلق الحجة والبيان الذي يأتي من الله سبحانه ما على يدي الرسول 
مباشرة» أو عبر نوابه وخلفائه وحملة دينه» أو عبر رسالته. 

هذا كله في المصداق الأول للحيّة وهو مصداق من خارج الإنسان» 
أما المصداق الثاني الهام للحجة فهو من داخل الإنسان» عنيت به العقل 
والفطرة, فالعقل الذي اخحتص الله به الإنسان. والفطرة التي زؤده بها 
حاكمان وشاهدان بوجود الله وبوحدانيّته وربّما بغير ذلك من الحقائق 
الدينيّة» فهما_العقل والفطرة-مصدران من مصادر المعرفة الدينية 
وبهما يحتخ الله على عباده الذين لم تصلهم دعوات الرّسل»ء ولذا فلا يُقبل 
الإلحاد أو الكفر من الإنسان حتى لو لم تصله الرسالات السماويّة. لأن 


(1) أنظر على سبيل المثال: الصدرء السيد محمد باقرء دروس في علم الأصولء الحلقة 
الثالثة» مصدر سابق» ج 1» ص 031 الأنصاري» الشيخ مرتضى (ت 1281 ه)» فرائد 
الأصول» مجمع الفكر الإسلامي» قم-إيران» ط 2» 1422 ه ج 2» ص 23. 
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چ مع ا ص 
عقله قاض بو جود الله سبحانه وتعالى: # أف الله شك فاطر لسوت 


e و5‎ 2 


وَالْأَرْضٍ € [إبراهيم: 10]» وأما الذين بُعث فيهم الرسل فإنه تعالى يبحتخ 
عليهم بحجْتَيْن: حسّة الباطن» أعني العقلء وحتجة الظاهر أعني الرّسل» 
في الحديث عن الإمام الصادق 2# : «إن لله على الناس ححّتيْن: حخة 
ظاهرة وحسّة باطنة» فأمَا الظاهرة فالرّسل والأنبياء والأئمّة: وأما الباطنة 
فالعقول»(. 

إن ميزة النوع الثاني من الحجة أله واصلٌ إلى كل بني الإنسان ممن 
اكتملت عقولهم» لكنّ دائرلّه ضيّقةٌ لجهة القضايا التي يُحتجٌ بها على 
الإنسانء لأنّه مختصٌ بالقضايا التي يدركها العقل أو الفطرةء وهي قضايا 
محدودة. إلا أنْها قضايا أساسية وهي أمّهات المفاهيم العقديّة» وأمّا النوع 
الأول من الحبجة فهو واسعٌ من زاوية ما يحصل به الاحتجاج. لأنّه يشمل 
كل الحقائق الدينية والتكاليف الشرعية» ولكنّه يضيق لجهة الأفراد الذين 
يُحتسج عليهم» فهو لا يشمل الأشخاص الذين لم تصلهم الدّعوة ولم 
ا 
ما المراد بوصول الحخة؟ 

إن الحجْة التي يقطع الله عذر العبد بإقامتهاء لا بد أن تصل إلى كل واحد 
من المكلفينء وإلاً فلا تصح الإدانة والمؤاخذة. وإيصال الححجة له أساليبه 
العقلاتيّة المعروفة» ولايُكلف الّسول أو الدّاعية فوق طاقته» فلو أنه اعتمد 
تلك الوسائل ولكن فاته تبليغ بعض التاس» لوجودهم في أماكن نائية أو 


010 الكافي» مصدر سابق» ج 1» ص 16. 
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لغير ذلك من الأسباب فلا تصح مؤاخذة هؤلاء يوم القيامة في محكمة 
العدل الإلهيّ, لأنْ الحبّة لم نَقُمْ عليهم. إلا إذا كانوا من المقضرينء أمّا 
لو كانوا قاصرين أو غافلين فتّقبْح مؤاخذتُّهم, وهذا خلافاً لما عليه القوانين 
الدنيويّة والتي تكتفي في إقامة الحجّّة بإصدار القانون ونشره في الجريدة 
الرسميّة وإبلاغه عبر وسائل الإعلام الممكنة» وإذا لم يصل لبعض التاس 
فلا يعفر لهم جهلهم» لأنْ «القانون لا يحمي المغمّلِينَ؛ كمايُقالء إِنَّ 
القانون الإلهيّ الذي تنعقد محكمة العدل يوم القيامة على أساسه يحمي 
المغفلين والجاهلين إذا كان جهلهم عن قصورء وأمًا المقصّرون فهم غير 
محميّين» وهكذا حال العاصين والمتمرّدين بطريق أولى. 
طرق إبلاغ الحبة 

وفي هذا السياق الذي أتحدّث فيه عن الحجة التي يقطع الله بها عذرَ 
ا ل ا ا 
وإنّما أتكلّم عن الأدلّة والبراهين التي تمتلك قرّة الإقناع» فبهذا تتحقّق 
الحبّجة على الخلق» وبقوّة المنطق والإقناع هذه تسلّح الأنبياء والرّآسل» 
بل كازوا باحدون غلى ی التقارهم إلى لزان ی ا 
ويواجهونهم بالقول :فل هاوأ رمڪ إن ڪر صرت * 
[البقرة : 111]. 

وفي ضوء ذلك» فإنّنا لا نعتقد أن الحجة على الناس تنهض أو تقوم 
بمجرّد ادّعاء شخص ما للنبوّة» مثلاء ما لم تكن دعواه مقرونة بالحجة 
الدامخة. والعقل لآ يحكم بترو التفقيشن والسؤال عن كل دعوة تُطلق 
يميناً أو شمالاء ما لم تملك حظا من المصداقيّة بما يحمز العقل على لزوم 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
التفتيش والفحص عنها ودراستها. 
ولايخفى أن لطريقة إبلاغ الحجة دوراًمهمّاً في وصولها وقيامهاء فكلّما . 
كانت طريقة الاحتجاج حكيمة وتعتمد المنطق واللّين؛ فإ ذلك أدعى 
لإقامة الحجةء أمَا إذا كانت طريقة التبليغ فظة وتستخدم أساليب منفرة 
فهذاقد لايمئّل إقامة للحجة على الآخر» ومن هنا جاءت دعوة القرآن 
إلى ضرورة استخدام أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في عمليّة الدّعوة 
إلى الله ف« دع لل سيل ريك بلَِكْمَةَ وَالْمَوْعِظةَ َة حي لهم يالى 
هى أَحْسَنُ 4 [النحل: 125]ء فهل ترى أنَّ منْ تعرّف إلى الإسلام من خلال 
ماتُقدّمه بعض الجماعات التكفيريّة» أو تقوم به من أعمال عنيفة» زاعمة 
أن رسول الله #5 أمَرها بذلك. لأنه وَل بزعمهم. قال: «لقد جئتكم 
بالذبح»» أتقوم الحجة بذلك عليه؟! 


إن أصحاب الفكر التكفيريٌ والطروحات المتخلفة ليسوا فقط غير 
قادرين على إقامة الحجّة على الآخرين» بل ربّما منحوهم حجة على 
عدم اعتناق الإسلام» وبذلك غدا التكفيرتون حجةَ على الإسلام بدل 
أن يكونوا حجة للإاسلام, وهذا ما يذكّرني بفتوى جَمْع من الفقهاء بعدم 
على المسلمين» وهو_بزعمهم ‏ أمرٌ مرفوض بنص القرآن» قال تعالى: 
کوان يجَعَلَ أله بغرن عَل المُؤْمِِنَ سيلا # [النساء: 141]ء ومن اللطيف 
ما أجاب به (الإمام الخميني) على هذا الاستدلالء فاعتبر أن نشر القرآن 


)1( ابن حنبل» الإمام أحمدء مسند أحمد. دار صادر» بيروت - لبنان» لاط لات ج 2 ص 
218. 1 


:36ے 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايبر 

في بلاد الكفر هو سبيل للمؤمنين على الكافرين وليس العكس'. 

إن ما تقدّم يلح علينا بضرورة تجديد أساليبنا التبليغيّة وتطويرها لنخاطب 
عقل الإنسان المعاصر ونحاكي ذهنيته» هذا فضلاً عن ضرورة توسيع دائ 0 
الأنشطة التبليغية ليصل صوت الإسلام إلى كل بني الإنسان أينما كانوا» 
وقد غدا هذا الأمر ميسوراً بفضل التقنيّات الحديئة ووسائل الاتصال التي 
قرّبت كل بعيدٍ وسهّلت کل عسير. 

وممايلحَ علينا بضرورة تجديد أساليبنا التبليغيّة وتطويرها كثرة 
التعقيدات والشبهات التي تثار بوجه الإسلام وتحاول النيل منه ومن 
رموزه وهذا ما يجعل من إقامة الحيّة على الآخر أمراً بالغ الدقّة ويحتاج 
إلى مراكز ومعاهد علميّة متخصّصة تعمل على إنتاج الكوادر المؤمّلة 
لمخاطبة أبناء العصرء لكتنا مع الأسف مشغولون عن الإسلام بأنفسنا 
ومذهبيّاتنا الضيّقة وعصبيّاتنا القوميّة والعرقيّة. 
من نتائج هذه القاعدة 

إل من أهم نتائج هذه القاعدة أن لا يُحَاسَب الإنسان على ما صدر منه 
قبل إبلاغه بالتكليف ووصوله إليه» وبعبارة أخرى: ليس هناك مفعول 
رجعيٌ للقوانين» وإلا كان ذلك تکلیفا دون نص» وهو قبيحٌ لدی العقلاء 
00 ا د ا 
ا تَكِحوأ ما یت أَلِنَسَآءِ إلا ما قَدْ 


که كان فَحِمَهٌ وَمَفْتَاوَسَآءَ سبي 4 [النساء eT‏ 


(1) الخميني» روح الله كتاب البيع» طهران_إيران» ط 21 1421 ه ج 2؛ ص 725. 


٠‏ هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
وان موا ہے الْنْمْكَينٍ إلا ماد سکف إت الله کان موا 
E‏ %[النساء: 23[« وفى آية ثالغة جامعة يقول سبحانه: فمن جاء ر 


سه 2 اه 


موعِظة من ريده فأنتهئ فهر مَا سلف 6 [البقرة: 275]. 

وفي ضوء ذلك يضح ضعف القول بأنّ كل من مات قبل 
بعثة النبي ## - وهم من يُصطلح عليهم بأهل الفترة انطلاقا من قوله تعالى: 
ل يكَأهْلَالكتب هد جاک رسولتا بين کم عل ق من لرل أن تَمُولُوأ ما 
سرس مس ی 2 عل بے ع ہے ووب و معو اہ س ےل ے غير 
جانا من ڊير ولا نذر فقد جاءَ م ڊير ونير واه عل کل شنو قير 4 
[المائدة: 19]- فهو من أهل التار» وذلك لأنْ هذا التعميم لا يمكن قبوله» 
بل لا بد من التفصيل في المسألة والقول بأنْ أهل الفترة مُلرَّمون باتباع 
النبيّ السَابق والالتزام بشريعته إلى حين بعثة النبيّ اللاحق. فإذا بلغتهم 
دعوة النبيئّ الجديد ولم يتبعوه تمرّداً وعناداً استحقّوا الإدانة والمؤاخذة» 
أما إذالم تبلغهم دعوة النبيَ الشابق أو بلغتهم محرّفة فلا يُدانون على 
أساسها لعدم اماك الحجة بهاء وإِنّما تصخ المحاكمة لهم على أساس ما 
rs‏ : : : 
تحكم به عقولهم وفطرتهم» والعقل كما الفطرة يستقلان بالحكم بو جود 
الإله وبوحدانيته» إضافة إلى أنَّ العقل يحكم أيضاً بقبح بعض الأمور 
كالظلم والعدوان والغصب. ففي كلّ ذلك يمكن أن يُحاكم الإنسان عندما 
يتجاوز ما يستقل به العقل» أمّا ما لا حكم فيه للعقل ولا للفطرة فلا يدان 

هذا ما تقتضيه القواعد العقليّة والنقليّة» وعليه فما ورد فى الروايات مما 
ينافي ذلك ويحكم بإدانة أهل الفترة كلهم أو بعضهم. لا يمكن الموافقة 
عليه على إطلاقه» بل لا بذ من حَمْله على ما قامت عليه الحبجة العقليّة 


مه 38 مه 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
والنقليّة» ومن الغريب ما رواه البعض في هذا الصدد بشأن والدرسول 
الله َه وأنّه من أهل التّار» حيث رُوي أن رجلاً سأله قائلاً: يا رسول الله 
أين أبي؟ قال: في النار» فلمًا مضى دعاه فقال: له إن أبي وأباك في النار»(“ 
فإِنْ والد النبيّ وَل لو لم نقل إِنْه كان من الموخدين فإنّه من أهل الفترة» 
وهم كما ذكزنا لا تُعذّبون في النار مالم تق عليه الحتجة: 


21 النيسابوري» مسلم» صحيح مسلمء دار الفكر» بيروت - لبنان» لاط لات ج 1ء ص 
2 . 


فقت 39 م 


الإيمان والعمل ركيزتا الخلاص الأخروي 


كيف تتم النجاة يوم القيامة؟ هل يحصل ذلك بمجرّد الاعتقاد الصحيح. 
أو أن الاعتقاد لا يكفي ما لم يقترن بالعمل؟ ثم ما المقصود بالاعتقاد؟ وما 
المراد بالعمل؟ 

9 ۶ 
الإيمان: عقيدة وعمل 
الخلاص يوم القيامة مدارهماء أحدهما يرتبط بالاعتقاد. والثاني بالعمل» 
وهما: 

1 -الاعتقاد أو الإيمان بالله ورسوله ي واليوم الآخر. 

2- الامتثال التامٌ للتكاليف الشرعيّة. 

وباستجماع المكلف لهذين الركتيين يستحقّ وصف الإيمانء وهو 
أعني الإيمان_أخصٌ من الإسلام؛ فليس كلّ مسلم مؤمناء قال تعالى: 
یات اراب مامتال له زوا وکین را تتا لمال این ف موي 
[الحجرات: 14]ء والإخلال بهذي الر كتين أو بأحدهما يعدّض الإنسان 
للمساءلة والمؤاخذة إن لم يكن له عذرٌ مقبول كالجهل القصوريٌ أو غيره. 

وتجدر الإشارة إلى وجود فارق جوهريٌ بين هذين الركتين» وهو أن 


مح :40 مسجم 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعابير 
الإخلال بالركن الأول لا يستوجب الخروج عن دائرة الإيمان فحسب» 
بل عن دائرة الإسلام أيضاًء وأا الإخلال بالرّكن الثاني فهو لا يستوجب 
الخروج عن الدين إلا لدى فرقة الخوارج كما سيأتي» ولعل من أوضح 
الآيات القرآنية التي تشير إلى تقوّم الخلاص بهذين الركدين قوله تعالى في 
سورة العصر: لمر »إن نكن نى حر * إلا أل “اموأ ويوا 
لصَلِحَتٍ وتواصوا بلح وتَوَاصَوا بألصَّيْرِ 4 [العصر: 3-1] إلى العشرات 
من الآيات التي تؤكد على ارتباط المغفرة أو الثواب أو الجنّة بالإيمان 
والعمل. 
وهذاماأكدت عليه أيضاًالرّوايات العديدة» كمافي قول أمير المؤمنين 
علي #: «الإيمان» معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان»"» 
إلى غير ذلك من الروايات التي يُستفاد منها ربط الإيمان بالعمل أو أنه لا 
قيمة لإيمانٍ دون عمل؛ أو لعمل دون إيمان. 


لانجاة دون عمل 

وقد أجمعت المذاهب الكلاميّة الإسلاميّة على أن الخلاص متوقف 
على الإيمان وهو الركن الأوّلء مع الاختلاف في تفاصيل وحدودما 
يجب الاعتقاد أو الإيمان به» فالاعتقاد بالإمامةمشلاً داخلٌ في عداد ما 
يجب الإيمان به لدى الإماميّة» بينما نفى الآخرون اعتباره. نعم لا شك في 
وجود قدر أساسيٌ ممق عليه لدى كافة المذاهب الإسلاميّة» وهو الإيمان 
بالله ورسوله وله واليوم الآخر... وأما الكن الثاني فإنَّ اشتراط ركنيته 


)1( نهج البلاغة» مصدر سابق» ج 4» ص 50. 


هي 41 همه 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
مثارٌ جدل بين المذاهب» ففي حين أنكرت المرجئة تقوم الإيمان بالعمل 
واكتفت بتقوّمه بالاعتقاد القلبي» إن الشوارج بالغوا في ركنيّته» معتبرين 
أنه أعني العمل اف ا ك مقوّماً للخلاص والإيمان. فإنّهِ مقوّم 
للإسلام أيضاًء ولذا حكموا بكفر مرتكب الكبيرة. 
ويبدو أن هذين الاتجامّئِن ينّسمان بالإفراط والتفريط. ولذافهما 
مرفوضان» أمااتّجاه الخوارج فواضح البطلان» وقد فنّده أئمّة أهل 
البيت ضيه وسائر علماء المسلمين» يقول أمير المؤمنين على 44# 
- فيما رُوي عنه في الردٌ عليهم: «قد عَلِمْتم أن رسول الله بإ رجم الزاني 
المحصن ثمّ م صلّى عليه» وقتل القاتل وورّث ميرالّه أهله. وقطعٌ يد الشارق 
وجلد الزاني غير المحصن ثم قشم عليهما من الفيء ونكحا (تزوجا) 
المسلمات. فأحَذهم رسول الله بذنوبهم وأقام حقٌّ الله فيهم ولم يمنعهم 
سهم الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهله»'. 
وهكذا فإِنَّ انّجاه المرجئة مرفوض أيضاء وقد فنّده أئمّة أهل البيت ب 
رويك ولاه :ملحن كنار شحنا !لامر e‏ 
أن الإرجاء مفهومٌ دخيل صنعه الملوك لأغراض خاضّة©. 


نصوص على طاولة النقد 

في ضوء ما تقدّم من تقوّم النجاة بالإيمان والعمل لا بد من محاكمة 
التراث الخبريٌ الذي يلغى دور العمل وينفى دخالته فى الخلاص. مكتفياً 
210 نهج البلاغة» مصدر سابق» ج 2» ص 7. 


(2) أنظر: الخشن» حسين» عاشوراء: قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء؛ دار الملاك» 
بيروت - لبنان» ط 1» 2010 م؛ ص 58. 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
ببعض الاعتقادات» ونذكر نموذجَين لهذه النصوص: 
النموذج الأوّل: ماورد حول كفاية التشهّد بالشهادتَيْن أو شهادة 
التوحيد في دخول الجنةء من قبيل ما ورد عن رسول الله ##: «والذى 
‌ رر 
بعثني بالحق بشيرا لا يعذب الله بالنار موخدا أبد»(. 
أو ماروي عن الإمام جعفر الصادق #: «إن الله حرم أجساد 
الموخدين على النار». 
وكذاماوردفي الحديث المعروف بحديث سلسلة الڏهب» وهو 
الحديث الذي رواه الإمام الرضا ي عن أبيه موسى بن جعفر َل قال: 
أبي علىّ بن الحسين» قال: حدثني أبي الحسين بن علي» قال: حدّثني أبي 
علي بن أبي طالب عليهم السَّلام؛ قال: قال رسول الله ل يقول الله عز 
وجل: لا إله إلا الله حصني» فمن دخله أمن من عذابي»0). ونحوها أخبار 
آخری». 
النموذج الثاني: ما ورد حول أن الإيمان بالأتمّة من أهل البيت ّإ أو 
محبّتهم كفيلٌ وحده بإيصال صاحبه إلى بر النّجاة دونما حاجة إلى اقترانه 
بالعمل الصالح والاستقامة على جادّة الشرع» ففي الحديث المرويٌ عن 


(1) بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 3» ص 2. 

(2) المصدر نفسه ج 2» ص 4. 

(3) الصدوقء» الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت 381 ه)» عيون أخبار 
الرضا َكاذ مؤسسة الأعلمي» بيروت- لبنان» لا.ط» 1984 م» ج 1» ص 144. 

(4) أنظر: البخاري» محمد بن إسماعيل (ت 256 ه)» صحيح البخاري» دار الفكر» 
بيروت - لبنان» لا.ط» 1981 م» ج 1» ص 110» ومسند أحمد» مصدر سابق» ج 4» ص 402. . 


= :43 حكن 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
الإمام الصادق ل مخاطباً بعض أصحابه: «والله لا يدخل النار منكم 
أحل)(1). 


ونحوه ماحاء فى أحاديث أخرى2. 


إن هذه الأخبار وأمثالها من النموذجَيْن معا لا يمكن قبولها إلأعلى 
قاعدة «ولكن بشرطها وشروطها») والعمل من شروطهاء أو تحمل 
على نفي الخلود في التّارء» وإن لم تقبل الحمل على هذا المحمل أو ذاك 
تعيّن رفضها لمنافاتها لصريح القرآن الكريم الذي أكد ‏ كما تقدّم على 
أن التجاة لا تال دون عمل» وقد قال تعالى في هذا الصدد: :9 لس يأمَاِنيَكُم 
وک ما اهَل لصحتب من بعل سوا مجر يو ولا بذ لَه من دُونٍ 
اه ولا وکا تيا * وَس يمل م آلصَلِحَتٍ من د ڪر او أَنقّ وهو 
موم اهک يَدَخْلُونَ لْنّدَ ول يُظْلَمُونَ كق & [النساء: 124-123]. 

وعن الإمام الباقر ت : «...يا جابر والله مابتقرّب إلى الله تبارك 
وتعالى إلا بالطاعة» وما معنا براءة من التَارء ولاعلى الله لأحد حجّة» 
من كان مطيعاً لله فهو لنا ولىّء ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو» وما ثُنال 


ولايتنا إلا بالعمل والورع»“. 


)1( الحرّ العاملي» محمد بن الحسن (ت 1104 ها وسائل الشيعة» تحقيق مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث. قم إیران» ط 2 1404 هف ج 15ء ص 248 الباب 21 من أبواب جهاد 
النفس» الحديث 22 

22( أنظر: بحار الأنوارء مصدر سابق» ج 8 ص 354. 

(3) هذه الفقرة هي تتمة لحديث سلسلة الذهب المتقدّم حيث إن الإمام الرضا كيد 
بعدما حدّث بالحديث المذكورء ومشت به الرّاحلة قليلا نادى الناس قائلا: «بشرطها 
وشروطهاء وأنا من شروطهاء. 

)4( الكافي» مصدر سابق» ج .2 ص 015 


هه 44 س 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
وفي بعض الروايات ما يشير إلى أن هذا المفهوم الذي ينفي قيمة العمل 
في ظل تور المعرفة الصحيحة كان سائداً لدى بعض الأشخاص» ففي 
الحديث» قلت لأبي عبدالله ت4 : حديثٌ رُوي لنا أك قلت: إذا عرفت 
فاعمل ما شئت؟ فقال: «قد قلت ذللك»». قال: قلت: وإن زنوا أو سرقوا 
أو شربوا الخمر! فقال لي: (إِنَا لله وإنّا إليه عو م 
نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم» إِنّما قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت من 
قليل الخير وكثيره فاه يقل منك». 


منازل الجنة على قدر العمل 

وقد اتضح مما تقدّم أن الخلاص الأخرويٌ لا يتحرّك بطريقة اعتباطيّة أو 
مزاجيِّ» وما يتحرّك وفق قانونٍ واضح يرتكز على ضرورة توافر المكّف 
على مبدأي الإيمان والعمل» وهذا القانون لا يحدّد أصل المثوبة أو العقوبة 
فحسب» وإِنّما يحدّد درجاتهما أيضأء فالمثوبة لا تزيد أو تتضاعف اعتباطاً 
دتما سيت وكذلك العقوية لا بريد او تفص إلا سني مرجت لذلك 
و المقرون ق ی ا ر اما 
لم يكن الوحيد-لارتفاع أو انخفاض درجات الثواب والعقاب» فكلّما ' 
تعمّق إيمان المرء أكثر وبذل جهده في العمل الخالص لوجه الله كلما 
عَظْعَ أجره وارتفعت منزلته عند الله سبحانه» وكلّما اهر إيمانه وضَعُفَ 
عمله كلما سقط من عين الله وانحطت منزلته عنده» فمنازل الجنّة يبنيها 
العمل ويشيّدها الإيمانء ودركات النار يُشعلها التمرّد والعصيان. 


(1) الكافيء مصدر سابق» ج 2» ص 464. 


هه 45 ٠ه‏ 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

ويشار إلى أن الذي بيده تعيين العمل المقرّب إلى الله أو المبعّد عنه هو 
الله وعد ران كان هناك اعمال يدرك الق يا ار فا ان 
والصدق وأداء الأمانة وغيرهاء وقد حدّدت الشريعة الإسلاميّة الأعمال 
المقرّبة والأعمال المبعٌّدة» ونضّت على ضوابط وشروط العمل المقرب 
إلى الله» ومن أهمّها شرط الإخلاص لله تعالى. 


المبالغة فى الثواب والعقاب 

وبالالتفات إلى الضابط المذكورء الذي يتَخذ العمل مؤشّراً أساسيا 
حول ارتفاع أو انخفاض درجات الثواب والعقاب» يمكننا أن نرسم علامة 
استفهام إزاء نوعَيْن من الأخبار: 

النوع الأوّل: هو الأخبار التي تبالغ في تقدير الثواب على أعمال 
مستحبّة مع أنه يمكن القول: إن هذه الأعمال مهما علا شأثهاء فإنَ ثوابها 
لا يصل إلى الحد الذي قُدَّر لهاء من قبيل افتراض أن زيارة قبر النبيّ أو إمام 
من الأئمّة تعادل عند الله «أجر مائة ألف شهيد» ومائة ألف صدّيق» ومائة 
ألف حاحٌ ومعتمر» ومائة ألف مجاهد)!1). 

وكذلتك اوردق دنت ار بان فمن أذ ن مسا يزبة ذلك وجه 
الله عر وجل أعطاه ثواب أربعين ألف شهيد وأربعين ألف صديق ويدخل 
فى شفاعته أربعون ألف مُسىء من أمّتى إلى الجتّة». 


)1( الصدوقء الشيخ محمد بن علي بن بابويه (ت 381 ه). الأمالي» مؤسسة البعثة» 
قم_إيران» ط 1917.1 ه ص 120. 

222( الصدوق» الشيخ محمد بن علي بن بابويه (ت 381 ه)» من لا يحضره الفقيه» تحقيق: 
على أكبر الغفاري؛ مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» لا.ط» لا.ت» ج 4» ص 18. 


هه 46 _ ٠ه‏ 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
وورد نظير ذلك أيضاً في زيارة عاشوراء المعروفة التي رواها ابن قولوية 
في كامل الزيارات» ويظهر من المحمّق التستري تشكيكه فيها بلحاظ 
الثواب المجعول فيها'. 
وعلى الرّغم من إيماننا باستحباب الزيارة أو الأذان وعظيم ثوابهما عند 
الله سبحانه» ولا سيّما في بعض الظروف الاستثنائية» ورغم إقرارنا بسعة 
رحمته تعالى وجزيل عطائه وامتنانه» ورغم اقتناعنا بان مضاعفة التّواب 
هي محض تفضّل من الله وهو واسمٌ كريمٌ ولايُحَدٌ کرمُه وفضله» رغم 
ذلك كله» فَإِنّنا نقول: بأنّ الشواب_كما ذكرنا_ليس اعتباطيّاء وإنّماله 
معاييره وقوانينه» وأهمّها قانون «أفضل الأعمال أحمزها»_أي أشقها 
وأصعبها كما أن مقتضى حكمته وعدله أن يثيب كل إنسان على قدر 
نشاطه وجهده» فهل يعقل أن يكون ثواب شخص زائر لمرقد نبي أو إمام» 
اعم عن الل من تراب مائة أل تتهيذءزماثة الف جاع وسكر؟! أو 
أن يكون ثواب مسن أذن مرّة أو مرَتَيْن أعظم من ثواب أربعين ألف شهيدء 
وأربعين ألف صدَّيق..؟! كيف وقد ورد في الروايات أنَّ «فوق كل ذي 
ب بر حتى يُتَلَّ الرجل في سبيل الله» فإذا ل في سبيل الله فليس فوقه 
بر وورد أيضا-في شأن الجهاد : «أفضل الأعمال: الصلاة لوقتهاء 
وبر الوالدين» والجهاد في سبيل الله فكيف تكون الزيارة أو الأذان 
(1) فإنه قد ذكر في كتابه «قاموس الرجال» في ترجمة صالح بن عقبة أن ابن الغضائريّ قال 
فيه: «غال كذَّاب لا يُلتفت إليه» وعلّق قائلا: «ويمكن تأييده بوقوعه في طريق ثواب زيارة 
عاشوراء وفي شرحه أمور منكر ة٤‏ التستري» الشيخ محمد تقي» قاموس الرجال» مؤسسة 
النشر الإسلامي» قم إيران» ط 4» 1430 ه ج 5» ص 466. 
(2) الكافي» مصدر سابق» ج 2» ص 348. 


(3) الكافي» مصدر سابق» ج 2» ص 158. 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
أعظم أجراً وفضلاً من الجهاد والاستشهاد في سبيل الله بآلاف المرّات؟! 

ثم ألا يمد هذا النمط من الروايات التي ترفع شواب الأذان أو الزيارة 
إلى هذا الحد تزهيداً في الجهاد والحجٌ والعمرة» بل وتشجيعاً على فعل 
المعاصي؟! فما دام أن للزيارة من الثواب ما يعادل أجر ألف شهيد» ومائة 
ألف حاجٌ ومعتمر فسوف يندفع البعض إليها تاركاً الجهاد في سبيل الله 
والدّفاع عن أهله وأوطانه. 

النوع الثاني: الأخبار التي تبالغ في تقدير العقاب على أعمال لاتستوجب 
هذا القدرمن العذاب» من قبيل ما ورد عنه < : «المؤمن إذا كذّب بغير 
عذر لعنه سبعون ألف ملك» وخرج من قلبه نتن يبلغ العرش» فيلعنه حملة 
لر سكين کے أقونها كن برقي مد 
أمه»") فإِنَ هذا المضمون لا يمكن قبوله» وقد رفضه السيّد الخوئي معتبراً 
أن العقل لا يمن به( . 

والتشكيك نفسه يمكن أن يُقال بشأن ما رُوي من أن «درهم ربا أعظم 
عند الله من سبعين زنية كلها بذات مَحرَم في بيت الله الحرام». 


1( بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 9» ص 263. 

(2) الشاهروديء السيد علي الحسيني» محاضرات في الفقه الجعفري. (تقريراً لبحوث السيد 
الخوني)» دار الكتاب الإسلامي» قم إيران» طّ 1 1409 ه ج 1» ص 457. 

)3( وسائل الشيعة مصدر سابق» ج 8 ص 2118 الباب 1 من أبواب تحريم الربا. 


. OKIE — 


في رحاب الرحمة الإلهيّة 


عندما نتحدّث عن المصير الأخرويٌ لبني الإنسان وعمّن يدخل النار أو 
لا يدخلهاء فان علينا أن نستحضر ليس فقط صفة العدل الإلهيّ وما تتطلبه 
من شدّة في الحساب. بل إن علينا أن لا نغفل عن استحضار صفة أخرى 
من صفات الحق تعالى وهي صفة الرّحمة» وإِنْ استحضار هذه الصّفة يفتح 
باب الأمل واسعاً أمام الإنسان الذي يسقط في المعصية» فيدفعه الأمل إلى 
العودة إلى الله وعدم اليأس والقنوط من رحمته. قال تعالى: فل اى 


3 


5د كرد مم نك 85 ا ی معا | عدم )ع2 ص رو وم دع ع سكا 
ال أَسْرَهُوا عل أَنفْسِهحْ لا نَقَمَطوأ من َة َه إن لَه يعور الذنوب جَمِيعا نه 


ت 


ا د 


ال ر لحم [الزمر: 53]. والحقيقة أن مفهوم الرّحمة. في سَعَتها 
التي لا تُحدٌ لدرجة أن تشرئبٌ لها عن إبليس يوم القيامة» لا يشكل مجرّد 
فسحة أمل أو باب تفاؤل لبني الإنسان فحسب. وإِنَّما علينا فهمه كمؤشر 
على رفض تلك المفاهيم أو الأفكار التشاؤميّة السوداويّة التي تقدّم صورةً 
مرعبة ومخيفة عن الله سبحانه وتعالى» حتى ليُخيّل إليك وأنت تستمع 
أو تقرأ بعض الكلمات أنك أمام جلأد يتلذذ بتعذيب ضحاياه ويتفئّن في 
سَؤْمهم ألوان العذاب ولست أمام الوّحمن الرّحيم! 

ولا يتوهمن أحدٌ أن مبدأ الرّحمة يتنافى مع مبدأ العدل المتقدّم, أو أن 
التزامه تعالى بالعدل يكبل إرادته أو يضيّق رحمته» بل إن له تعالى في كل 


ينتحت:: 49 تجتن 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
الأحوال الحقٌّ في أن يعفوٌ عن المجرمين ويتجاوز عن المذنبين» وإِن 
الّحمة فى جوهرها تنضمّن اعترافاً باستحقاق العبد للإدانة والعقوبة» 
لك الله القادر يتجاوز عن ذنب عبده العاصي رحمة به وهذا التجاوز 
لايجعل هذا العاصي في رتبة المطيع الذي لم يرتكب الذنب أصلاً» لأنْ 
المساواة بينهما خلافٌ قانون العدل. قال أمير المؤمنين على 4 : دولا 
يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء...)(1). 

أجلء إن للعفو قانوناً يحكمه ولا يتحرّك اعتباطاً ولا وَفْقَّ مزاجيّة أو 
انتقائية أو استنسابيّة. 


استحضار صفة الرّحمة في الدعاء 

إن تغييب صفة الرّحمة أو تجاهلها واستبعادها وإغفالها عند الحديث 
عن علاقتنا بالله هو أمدٌ سلبيٌ حتماًء وليست سلبيّته الوحيدة أنه قد يدفع 
إلى اليأس من رحمة الله سبحانه» بل إِنْه يسدّ على الإنسان بابا واسعا من 
أبواب العلاقة بالله والارتباط به والدخول إلى ساحة قدسه والاستفادة 
من سني مواهبه. وقد حدّئنا الله في كتابه أن رحمته هي الشبب في مَنْجاة 
الصالحين من عباده من العذاب الذي نزل بقومهم وجماعتهم» فقال 


وس سس م رر 


سبحانه :فل وَلَمَاجَه اتا جنا هود وألدِبنَ ءا منوا مع مر ما ويم ين 


زاب عليقل EEE EEE‏ قومه: ‏ فلم 
عذاب عَلِيظظٍ # [هود: 58] ونحوه ورد في قصّة صالح وقومه: فل فلمّا 


رص ے 


تآ اا تا سیکا زت اما مص ریق اون خی يِف 
سے < 2 ع 0 a‏ 3-3 ر کے کے 
ا هو الْقَوٌِ ألْمَزِيرٌ چ [هود: 66]. وكذلك شعيب وقومه: هَووَلمًا 
جا آمرتا تا شعيبا ارين اموا مع يَحمَةَ هنا وأَحَدّتٍ اين ظَلموأ 
)0 نهج البلاغة مصدر سابق. ج 3« ص 88. 


م 50 هه 


الفصل الأول النحاة ضوابط ومعايير 


yT 


ألصَّيْحَه فأصبحوا فی يرهم جرت 4 [هود: :94[. 

وإ مما يتميّز به أدب الدّعاء في الإسلام هذا الحضور المكتف لصفة 
رة بشكل منقطع التظيرة و لما لا جد عة أحرى لها هتا الخضور 
في مسألة ااا ا ور عل من أدطة ا اذه رون ا 
النبي وَل والأئة كدب اجر شح اي اليل مره اد يكلب 
قضاء ساء حوائجه من الله متوسلا إليه برحمته : « وجح ميلك من الور 

عن € [يونس: 86] وقال تعالى في آية أخرى: وَأَدِْلنى ر می ن 

ل 

وفي الأدعية الواردة عن النبيّ 4# والأئمة نك ما لا يُحصى من 
الشواهد على ذلك. كما أنه يجدر بالعبد أن يختم دعاءه بطلب الاستجابة 
متوسّلا أيضاً برحمته تعالى» ولذا يكثر اختتام الدعاء بعبارة: «برحمتك يا 
أرحم الراحمين»» ويبلغ حضور صفة الرّحمة في الدّعاء حدّاً يطلب فيه 
الدّاعي من ربّه أن لا يعامله إلا بمقتضى رحمته ومغفرته» وأن لا يعامله 
بعدله وما يستحقّه» لأنّه لو عامله بعدله لهلك» يقول الإمام الحسين بن 
علي زين العابدين 4# في بعض أدعية الصحيفة الشجاديّة: «ولا تحمل 
على ميزان الإنصاف عملي» ويقول في دعاء آخر «واحملني بكرمك 
على التفضل ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق»©. 


0( الصحيفة السجادية؛ من دعائه في طلب الستر والوقاية. 
(2) الصحيفة السجادية» من دعائه في طلب الحوائج. 


يت 51 9 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
واستحضارها في الخطاب أيضاً 

ولعلّ الغياب الأبرز لصفة الرّحمة هو غيابها ليس عن مسألة العلاقة 
بالله سبحانه» بل عن الخطاب الديني عند الكثير من الوعاظ المسلمين» 
حيث نلحظ أن هذا الخطاب ينحو منحى التشدد» فهو يركز على صفة 
«الانتقام) الإلهيّ ويبالغ في الحديث عن صور العذاب ومشاهد النيران 
أكثر ممّا نراه يركز أو يتحدّث عن رحماتيّة الله ورحيميّته. وهذا مايترك 
تأثيراً سلبياً على ذهن المتلقّي والمخاطب. 

إن المطلوب أن نقدّم «الله» إلى الناس بما قدّم به نفسه» قال تعالى: يى 
عبَادِئ ا آنا الْمَقُورْ ليحي * ون دان هو ألْمَدَّابُ لايم 4 [الحجر: 
50-9]» حيث نلاحظ أنه تعالى في هذه الآية قد نسب صفة الرحمة إلى 
نفسه» فقال: وإأنا امور اريم & بينما نسب صفة العذاب إلى فعله لا 
إلى نفسه. فقال: 9 وَنَّ عَدَاقٍ هو ألْمَدَابُ الْأَلِيمٌ 4» في إشارة بليغة 
ولطيفة إلى أن الرّحمة تلائم ذاته أكثر مما تلائمها صفة العذاب. كما أن 
الآية من جهة أخرى قدّمت صورة الرّحمة على صورة العذاب في إيماءة 
واضحة وجميلة إلى أهميّة الابتداء في الخطاب التبليغيّ بما يبعث على 
الشرور والانشراح وبما يجتذب النفوس والقلوب". 


إن الحضور المكتّف لصفة «رحم» المنسوبة إلى الله في القرآن على 
اختلاف مشتقّاتها ومرادفاتهاء بحيث لا تضاهيها صفة أخرى فى ذلك 


درق راجع للتوسع حول هذه النقطة: الخشن. حسين» الإسلام والعنف: قراءة في ظاهرة 
التكفير» المركز الثقافي العربي» بيروت - لبنان» ط 1» 2007 م» ص 250. 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 


يود بشكل جليٌ على محوريّة صفة الرّحمة من بين ع أسماء الله تعالى 
وصفاته» ما يؤر ويدل على آنها الأصل والقاعدة: بينما العذاب والانتقام 
استثناء» وممّا يشهد لمحوريّة هذه الصّفة بالإضافة إلى الحضور المكنّف 
لها في القرآن والذي يبلغ مئات المرّات» ما جاء في غير واحد من التصوص 
من أن رحمته سبقت غضبه» ففي الحديث عن الإمام الصادق غ4 : «إن 
الله عر وجل بعث نبا من أنبيائه إلى قومه وأوحى إليه أن قل لقومك...» 
إلى أن يقول: إن رحمتي سبقت غضبي فلا تقنطوا من رحمتي...1!6». 
ولكن كيف نفهم سَبْنَّ الرحمة للغضب؟ 


الظاهر أن س سَبْقٌ الرّحمة للغضب هو تمثيل وكناية عن كثرة الرحمة 
وسعتها «وغلبتها على الغضب» كما قال بعضهو 2 فإِنَ الإنسان فى كل 
حياته يطوف من رحمة إلى رحمة»ء فوجوده رحمة» وتزويده بالقدرات 
والكمالات رحمة؛ بل رحمات» كما أنْ الغرض من خلقه هو بلوغ 
الرحمةء وإذا وُفْقَ لطاعة ربّه فقد فق للرّحمة:؛ وإذا عصى ثم تاب وعاد 
إلى ربّه مستغفراء فإنه يمنّ عليه بالعفو والرّحمة؛ وعليه» كيف لا تكون 
الرحمة سابقة على الغضب ومتقدّمة عليه بمراحل عديدة. 


(1) الكافي» مصدر سابقء ج 2» ص 74. وراجع حول هذا المضمون: الصدوقء الشيخ محمد 
بن على بن الحسين بن بابويه (ت 381 ه)» ثواب الأعمال» دار الشريف الرضى. 
قم إيران» ط 22 1368 ه.ش» ص 210 والكافي» مصدر سابق» ج 8» ص 53» العرن) 
الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت 381 ه)» علل الشرائع» المكتبة 
الحيدرية:» النجف الأشرف_ العراق, لا.ط» 1966 م ج 2» ص 418 وصحيح البخاري» 
مصدر سابق» ج 8» ص 176. 

22( المباركفوري» محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحوذي» دار الكتب 
العلمية» بيروت ‏ لبنان» ط 1» 1990 م)ج 9 ص 371. 

(3) كما عبر بعض العلماء» راجع: الشعراني» الميرزا أبو الحسنء التعليقة على شرح أصول 
الكافي للمازندراني» دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنانء ط 1» 2000 م» ج 11» ص 377. 


مي 53 وم 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

وفي ضوء ما تقدم يتضح معنى سعة رحمته تعالى مما نص عليه 
أب ,لضم سرام اس ىاع اوعشة 2 ع 
الذّكر الحكيم في قوله تعالى: وحمي وَسِِعَتٌ كل شىء # [الأعراف: 
6 وفي آية أخرى: «إرَيِنَا وَميِعْتَ ڪل سيو يَحَمَةٌ وَعِلْمًا 4 [غافر: 7]. 


الرحمن الرحيم 

ويُلاحَظ أن هناك صفتين تعتّران عن حقيقة الرّحمة الإلهيّة وهما صفتا: 
الرّحمن» والرّحيم» وتحضر هاتان الصفتان من بين سائر صفاته تعالى في 
القرآن عموما وفي آية البسملة بخاصّة؛ ولا يخفى ما لهذا الحضور من 
مخ عمق لان اللسسطلة عن :طيؤان الذكر السكيوةويدكر المفتترون 
في التفريق بين هانَيْن الصفتَين أن صفة «الرحمن؟ تشير إلى الرّحمة العامّة 
والتي تتنرّل على جميع خلقه من الصَّغار والكبار» الأولياء والعتاةء المؤمنين 
ولارن ال و اة قرحت فال بن كن خولاة ی كل 
بحسبه ووفق استعداده» فالمؤمن تناله رحمته تعالى في الدَارَيْنء والكافر 
تناله الكثير من المراحم الدنيويّة» كما أنْ باب الوّحمة الأخرويّة مفتوحٌ 
أمامه. مالم يمتنع هو عن دخوله باختياره» وهكذا فان رحمته تعالى لا 
تختصٌ بالإنسانء بل تشمل كل الخلائق والكائنات, أمَا صفة «الرحيم؛ 
فهي تختصٌ بعباده الصالحين المطيعين وقد استحمّوها بإيمانهم وعملهم 
الصالح» قال سبحانه: وكات بِالْمَؤْنِينَ ريما 4[الأحزاب: 43]ء أجل 
إن صفة «الرحيم» قد تأتي في بعض الآيات عامّة لكل النّاس. 

ولاشك أن أبلغ وأعمق معاني الرّحمة الإلهيّة هي الرّحمة الأخرويّة التي 
ادّخرها الله لأوليائه والصالحين من عباده وكلّ من ينالهم عفوه وغفرانه. 
ورد في الحديث عن رسول الله كهه: إن لله عن وجل مائة رحمة وإنّه 


همه 54 لم 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايبر 
أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسّمها بين خلقه» بها يتعاطفون ويتراحمون» 
وخر تسعا وتسعين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة»(. 


إن رحمته تعالى يوم القيامة تبلغ حدًا تمتدٌ لها عنق إبليس» ففي الحديث 
عن رسول الله #: «يا رب شفعني في مَنْ وقع في النار... ولا يبقى أحد 
له شفاعة إلا شفع» حتى أن ابليس يتطاول ممّايرى من رحمة الله عر 
و جل رجاء أن يشفع له“ . وفي الحديث عن الإمام الصادق غلا : 
«إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في 
رحمته»(. 

وأمام سعة رحمته تعالى فلا ينبغي أن نعجب كيف ينجو الإنسان. بل 
لا بنّد لنا أن نعجب كيف لا ينجوء وقد قيل لعليّ بن الحسين زين 
العابدين @: «قال الحسن البصري: ليس العجب ممّن هلك كيف هلك» 
ِنْما العجب ممّن نجا كيف نجا! فقال : «أنا أقول: ليس العجب ممّن 
نجا كيف نجاء إنما العجب ممّن هلك كيف هلك! مع سعة رحمة الله». 


(1) الطبرسيء الفضل بن الحسن (القرن السادس هجري)ء تفسير مجمع البيان» مؤسسة 
الأعلمي» بيروت ‏ لبنان» ط ٠1‏ 1995 م» ج 1» ص 54 والحديث موجود في صحاح أهل 
السنة» راجع: صحيح البخاري» مصدر سابق» ج 8» ص 99. 

(2) الطبرانى» سليمان (ت 360 ه)» الأحاديث الطوال» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
طا 2ه ص 101. 

(3) الأمالى للصدوق» مصدر سابق» ص 274. 

(4) المرتضى» علي بن الحسين (ت 436 ه)» الأمالي» مكتبة آية الله المرعشي» قم إيران» 
3 ه ج 1 ص 113. 


ميتكت. 55 تحن 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
مظاهر الرحمة الإلهيّة 

وإذا كانت رحمته تعالى قد وسعت كل شيء» فمن الطبيعيّ أن نعجز 
عن معرفتها على حقيقتهاء أو أن نتمكن من إحصاء مصاديقها أو تعدادهاء 
ولكن» على قاعدة «أنَّ ما لا يُدرك كله لا يُترك كله»ء لا بأس بالإشارة إلى 
بعض مظاهر هذه الرّحمة وتسلاتها: 
1-السيّئة بواحدة والحسنة بعشر 

ينص قانون العدل والإنصاف على أن من أطاع وعمل صالحا فإنّ 
الحسنة ازى بمثلهاء وإذا أساء وعصى فإنّ السيئة أيضاً تجازى بمثلهاء 
لكنّ رحمة الله الواسعة وألطافه غير المتناهية شاءت مضاعفة الثواب 
على الحسنة مع إبقاء جزاء السيّئة على حاله. فإذا أطاع العبد وأحسن» 
فالحسنة بعَشر أضعافها من الثواب» كما جاء في غير واحد من الأخبار» 
ففي الحديث المعتبر عن زرارة عن أبي عبدالله جعفر الصادق غي قال: 
«لما أعطى الله إبليس ما أعطاه من القوّة» قال آدم: ياربٌ سلطت إبليس 
على وُلْدي وأجريته منهم مجرى الدّم في العروق وأعطيته ما أعطيته فما لي 
ولوّلدي؟ قال: لك ولولدك: السيئة بواحدةء والحسنة بعشر أمثالها...»(). 

وتشير بعض الروايات إلى أن هذه الرّحمة الإلهيّة هي من خصائص 
الأقة الإسلاميّة كرمى للنبيَ محمد يي ففي الحديث عن رسول 
الله # في حواره مع اليهوديّ «وكانت الأمم السابقة حسنتهم بحسنة 


(1) وسائل الشيعةء مصدر سايقء ج 16» ص 88 الباب 93 من بقية أبواب جهاد النفس 
الحديث 5. 


مه 56 مه 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
واحدة وسيّئتهم بواحدة» وجَعلتٌ لأمَتك الحسنة بعشر أمثالها...)07. 
وفي نصوص أخرى ما يؤكد على أن العشرة أضعاف هى الحدّ الأدنى 
من الثُواب والتعيم» وقد تتضاعف إلى السّبعة عشرء كما في درهم القرض 
فإنْه بثمانية عشر بينما درهم الصدقة بعشرة» وربّما وصل الثواب إلى 
سبعمائة» وربّما وصل إلى الحد الذي لا يحصيه إلا الله سبحانه» ففى 
الحديث عن رسول الله يل: «كل أعمال ابن آدم بعشرة أضعافها إلى 
سبعمائة ضعف إلا الصّبر فإنّه لى» وأنا أجزى به فثواب الصبر مخزونٌ فى 
علم الله عز وجل». 
2 نية الحسنة حسنة 
والباب الآخر من أبواب رحمة الله تعالى بعباده أنه يثيب على مجرّد نيّة 
الخير أو الحسنة ولا يحاسب على نيّة العصيان. فإذا َج العبد بالطاعة أو 
بعمل الخير ثم صرفه صارف ولم يوقق للقيام به. إن الله يعطيه على حسب 
نيته» أما إذا همّ بالمعصية وفكر فيها ثم انصرف عنهاء فإنه تعالى لا يجازيه ولا 
يعاقبه على نيّته» ففى الحديث عن أبى عبدالله الصادق 4 : «إِنْ المؤمن 
3 8 - 8 و 
ليه بالحسنة ولا يعمل بها فكب له حسنة: وإِنْ هو عملها تبت له عشر 
حسنات» وإِنّ المؤمن ليهمّ بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكب عليه . 


(1) بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 16» ص 346. 

(2) الکافي» مصدر سابق» ج 4» ص 10. 

(3) الصدوق» الشيخ محمذ بن علي بن الحسين بن بابويه»(ت 381 ه)» معاني الأخبارء 
تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي» قم -إيران» لا.ط» 1361 ه.ش» ص 
409« وراجع: صحيح البخاري» مصدر سابق» ج 1» ص 16. 

(4) الكافي» مصدر سابق» ج 2» ص 429. 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
e‏ 2 
والروايات في هذا الموضوع كثيرة ومستفيضة» وبعضها صحيح 
السند. 


ولنا عودة إلى هذا الموضوع في الفصل الرابع» لدفع بعض ما قد يواجه 
ماذكرناه من إشكاليّات. 


3- بسط التوبة إلى آخر العمر 

ومن أوسع أبواب الرّحمة الإلهيّة وأجلى معانيها: فت باب التوبة أمام 
العبد العاصي على مصراعَيْه ليعود إلى ره متى شاء وأحبّء حتى لو فعل 
وارتكب واقترف من الذّنوب والمعاصي ما تنوء الجبال بحمله فإنّه لو 
تاب توبة نصوحاًء فإنَ الَوبة كفيلة بمحو تلك الذنوب وإسقاط تبعاتهاء 
قال تعالى: کب رکم عل فی الح e‏ ل 
ھک شم تاب من بعرو وصح فانم حَهُورٌ يحِيمٌ 4 [الأنعام: 54]ء والآيات 
والرّوايات الواردة في قبول التوبة أكثر من أن تُحصى. 

وربّما يّقال: إن قبول التوبة واجبٌ على الله سبحانه وليس في ذلك 
رحمة وتفضّلء بمعنى أنه لو تاب العبد من ذنبه مخلصاً في توبته» ولم تقل 
توبته وعوقب على ذنبه كان ذلك ظلماء والح تعالى قد تنرّه عن الظلم. 

وقديُجاب على ذلك: بأنّ ما ذكر هو رأيٌ في المسألة» وهو رأي 
المعتزلةء إلا أن ثمّة رأياًآخر في المقام تبنّاه الأشاعرة وجمعٌ من أعلام 
الشيعة ومفاده: أن قبول التوبة تفضّل من الله وليس واجبا. 
(1) راجع: وسائل الشيعة» مصدر سابق» ج 1ء ص 51 الياب 6 من أبواب مقدّمة العبادات. 


(2) البهائى» محمد بن الحسين (1031 ه)» الأربسون حديثاء مؤسسة النشر الإسلامي» 
قم_إيران, ط 22 1422 هب ص 459. 


هي 58 سم 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
إلا آله وبصرف التظر عن هذا الجواب القابل للتأئل» فإِنّ الّحمة 
الإلهيّة إن لم تكن نة وواضحة بالنسبة لأصل قبول التوبة» فإنّها تتبدّى 
بشكل جلي لالَبْسَ فيهء في المتسع الزمنيّ الذي مُنح للعبد كي يعود إلى 
ربّهء ففي القوانين الدنيويّة قد يُفتح باب التوبة أمام العُصاة والمجرمين» 
لكن إلى أمد محدود وبشروط خاصّة, أما عند الله سبحانه فإ باب التوبة 
مفتوححٌ إلى نهاية العمر وبلوغ الرّوح الحلقوم ففي الحديث عن رسول 
الله #: «مَنْ تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه. ثم قال: إِنّ سنة لكثير» مَنْ 
تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه؛ ثم قال: وإنّ شهراً لكثير» مَنْ تاب قبل 
موته بيوم تاب الله عليه ثم قال: وإِنْ یوما لكثير مَنْ تاب قبل موته بساعة 
تاب الله عليه ثم قال: وإ ساعة لكثير. من تاب وقد بلغت نفسه ها هنا- 
وأشار بيده إلى حلقه_تاب الله عليه»'. 
وفي رواية زرارة المتقدّمة عن أبي عبدالله غقئذ قال: «لمّا أعطى الله 
إبليس ما أعطاه من القوّة... إلى أن قال: يا ربٌ زدني» قال: التوبة مبسوطة 
إلى أن تبلغ النفس الحلقوم». 
وقد يواجهنا في المقام إشكال ومفاده: أنه كيف نوقق بين ما صرّحت 
به الّوايات من فتح باب التوبة إلى أن تبلغ الروح الحلقوم وبين قوله 


ی ص 24 سل سء ساك ب 4 برسم ا“ ی عو 
تعالى: : إِنّما لبه عل عل الل للدت اون ن السو يدام كم وور من 
0 ا Ed‏ 2 ص سے کو سے مرس 2 
ریس اوليك بوب َه لمم وکاب َه عليمًا حكها ٭ وَلست التوبَة 


کس سے 


لدم ح یع ملو لیات حی إِذَا حَصْرَ أحدهم الْمَوتٌ قال إن ت 


(1) وسائل الشيعة» مصدر سابق» ج 6اء ص 88 الباب 93 من بقيّة أبواب جهاد النفس 
الحديث6؛ وثمة أحاديث أخرى في الباب عينه بالمضمون نفسه. 
(2) المصدر نفسه. الحديث 5. 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
لمن وک الِب يموت وهم ما اوك أَعَمَدْنا هم عَذَابًا أَلِيمًا 4 
[النساء: 18-17]. 


إلا أن بعض الروايات جمعت بين الآية والرّواية» حيث فسّرت حضور 
الموت في الآية بمعاينة أمرالآخرة» فقبل المعاينة يكون باب التوبة مفتوحاً 
حتى لو بلغت الرّوح الحلقوم؛ وأما بعدها فإنه يُخلقء ففي الحديث الذي 
ا : ثل الصادق 4# عن قول الله عر وجل : وَلِيِسَتِ 
ارب نكرت بتلوة الیکا ع |15 حكر دشم لمث كال 
قتع 5 ازتيق أقكز ناك عَدَايَا 
ليما 4 قال: «ذاك إذا عاين أمر الآخرة». 

ونشير إلى أن للتوبة ضوابط وشروط ذكرها العلماء. من أهمّها: أن 
تكون خالصة لله سبحانه» وأن تصدر عن قلب نادم على ما صدرء عازم 
على عدم العودة» وأن يخرج العبد من حقوق الناس قبل انط الله 
المغفرة. 


4-العفو عن صغائر الذنوب 

وفي دلالة أخرى على عظيم الألطاف الإلهّة والمواهب الربانيّة» نجد 
أن بعض الذنوب يسامح بها العبد ولا تحتاج حتى إلى التّوبة والاستغفار» 
شريطة اجتنابه صنفاً آخر من الذنوبء وبيان ذلك: أن الله سبحانه قد 
Se‏ 


وین تیا کا اتہر عن زر نکم يلك وڪم 


درق من لا يحضره الفقيه» مصدر سابق» ج 1» ص 133. 


مه 60 ده 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايبر 


إنَ رك وَس آلْمَمْفرَةْ 4 [النجم: 32]ء والكبائر من الذنوب هي كل ما أوعد 
الله تعالى عليه بالنار» ففي الحديث عن الحلبي سألت أبا عبدالله غ 
عن قول الله عر وجل :9 إن جوا صكَبَاْرَ ما نون عَنْهُ گور نکم 
مسَيِحَانَكْعْ ون وڪم مذ كما 4 [النساء: 31]؟ قال: «من اجتنب 
ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً, كفّر الله عنه سيئاته ويدخله مدخلا 
کریما). 

ثم نه ويصرف التظر عن صخة انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائرء كما 
هو الرأي المشهور, أو عدم صخة هذا الانقسام والاعتقاد بأ الذنوب 
بأجمعها هي كبائر وإن كان بعضها أكبر من البعض الآخر» كما يرى بعسض 
الأعلام2» استناداً إلى أن العصيان والتمرّد على الله سبحانه 
واحدٌّ ولا يُفرّق فيه بين الصّغائر والكبائر» وقد ورد في الحديث: «لا تنظر 
إلى صِغْر الخطيئة ولكن أنظر إلى مَنْ عصيست») إِنّه وبصرف التظر عن 
هذا الاختلاف. فان غفران صنف من الذنوب والصفح عنها وهي الكبائر 
إذا تجاوز العبد صنفاً آخر منها وهي الصغائرء ثابتٌ بلا شك بنص القرآن 
الكريم» أي إن اجتناب الكبيرة» ولو كان كبَرُّها بلحاظ مقايستها مع سائر 
410 وات الاش تسد با هن و وراجع حول ذلك رواية أخرى عن أبي 

الحسن ع في الكافي» مصدر سابق» ج 2» ص 276. 

(2) ومنهم السيد الخوئي راجع: التوحيديء محمد علي مصباح الفقاهة» تقريراً لأبحاث 


السيد أبي القاسم الخوئي» مكتبة الداوريء قم إيران» ط 1ء لا.ت»ج 1؛ ص 501. 


)3( الطوسي»› محمد بن الحسن» المعروف بالشيخ الطوسي (0مه ه)» الآمالي» مؤسسة 
البعثة» قم إيران. طاء 4141 ه ص 528. 


متت 61 دة 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
الذنوب لا بلحاظ نفسهاء موجبٌ لغفران الصغيرة بالمعيار نفسه» وهذه 
بالتأكيد مئّة ورحمة إلهيّة. 

وينبغي أن يُعلَّم أن حديثنا السابق عن أن رحمة الله سبحانه قضت 
بغفران صغائر الذنوب وتكفيرها في حقٌّ من اجتنب الكبائرء لا يعني أن 
الكبائر من الذنوب لا سبيل إلى تكفيرها والخروج من تبعاتهاء فهناك أكثر 
من بات للتخلص من تبعات الذتوب الكتيرة» متها : بات التوية الذى أسلفنا 
الخ عت رمعا باب الشفاعة وسات ْ 
5-غفران كافة النوب إلا الشرك 

ومن هذه الأبواب المرجوّة إمكانيّة شمول عفو الله ومغفرته للعاصي» 
لأنّه وإن كان مستحقًاً للعقوبة» إلا أنْ إمكائيّة العفو تبقى واردة» وعلى 
الإنسان مهما بلغت ذنوبه أن يحسن الظنّ بره ويثق برحمته الواسعة» 
ويطمئنَ إلى وعده بأنّهِ يغفر الذنوب كاقّة إلا الشرك قال تعالى: 8 إن َه 
ايمر أن يقر دوعر ادون ذلك لمن ياء 4 [النساء : 148]» وقد جاء في 
الحديث القدسي: «ولكن برحمتي فليثقواء وفضلي فليرجواء وإلى شن 
الظنّ بي فليطمئتواء فإنَّ رحمتي عند ذلك تدركهم...01. ١‏ 

إن الذنوب بأسرها بما فيها الكبائر قد تقع في محل عفو الله وصفحه. 
ولا يجوز أن ييأس العاصي من رحمة الله. فإنَ اليأس من أكبر الآثام ويُعيّر 
عن سوء الظنّ بالله» أجلء إنه وفي الوقت الذي يُحرَّم اليأس والقنوط 
من رَوْح الله. فإنّه لا يجوز الأمُنُ من مكر الله» بمعنى شعور العاصي 


)1( الكافي» مصدر سابق» ج 2» ص 71 


هه 62 مهم 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
بالاطمئنان والأمن من عذابه تعالىء فن ذلك مدعاةٌ لمزيد مسن الجرأة 
على الله والتمادي في معصيته» ولذا كان الأمن من مكر الله كما اليأس 
- من رَوْحه كبيرة من الكبائر» ففي الحديث عن عبد العظيم الحسني قال: 
حدّثني أبو جعفر #: «سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن 
جعفر ا يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبدالله 4 فلمًا سلّم 
وجلس تلا هذه الآبة «( ورین حضون كك الام والفو کیش لدا ما عَضَبْوأ هم 
يَعْْرُونَ 4 [الشورى :ثم أمسك قال له أبو عبدالله ##: ما أسكتك؟ 
قال: أحبٌ أن ن أعرف الكبائر من كتاب الله عرّ وجلٌء فقال 3 : أكبر 
الكبائر: الإشراك بالل يول الله: وإ من يش ركه معد حر أنه عد 
ألْجَنَّهَ 4 [المائدة: 72]ء وبعده الأياس من رَوْح الله. لان الله عر وجل 
يقول: انه لا ينس من رفع انو إلا العم ]1 كَفِروْنَ 4 [يوسف: 7 نم 
الأمن من مكر الله. لأنّ الله عر وجل يقول: ب#َلايأسنُ مر لَه إلا ألقَوم 
لْحَسِرُونَ # [الأعراف: 000]99. 


وفي ضوء ذلك» فإّه يجدر بالمؤمن العاقل» بل يتعيّّن عليه أن يعيش 
دائماً بين الخوف والرجاء» فلا يصل خوفه إلى حدّ اليأس من روح الله 
ولا يبلغ رجاؤه إلى حدٌ الأمن من مكره تعالى» وقد ورد في الحديث عن 
الإمام الصادق : «كان فيما أوصى به لقمان لابنه أن قال: يا بنيّ خف 
الله خوفاً لو جئته بير النقلّيّن خفتٌ أن يعذّبك الله واج الله رجاءً لو جئته 
بذنوب الثقلَيْن رجوت أن يغفر الله لك»©. 


1( الكافى» مصدر سابق» ج 2 ص 285. 
(2) المصدر نفسه. ص 67. 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

ولا يتوهمن متومّمٌ أن الحديث عن غفران الذنوب بأجمعها سوف 
يجرّئ العباد على ارتكاب المعاصي أكثر فأكثر انّكاءَ على سَعة عفوه 
وعظيم مغفرته تعالى» والوجه في بطلان هذا التومّم: أن الحديث هنا هو 
عن إمكانيّة العفو لا حتميته» والعبد العاصي» حيث إنه لا يستطيع أن يجزم 
أو يطمئن أنه أهلّ لعفو الله إذا لم يس إلى الله من ذنوبه ويعمل صالحاً 
فسوف لن يتتجرّأ على المعاصي إذا كان عاقلاً وحريصاً على حفظ نفسه من 
المهالك؛ ولذا ورد في الحديث عن الإمام الصادق 3# : «أرِحٌ الله رجاءً 
لا يجرّئك على معاصيه. وخف الله خوفاً لايؤيسك من رحمته)0). 


إن الرّجاء الحقيقي لرحمة الله دافعٌ للعمل وباعثٌ نحوه وليس مثبطاً عنه. 
وتحجج بعض العغصاة الذين يصرّون على ارتكاب الذنوب بسعة عفو الله 
وعظيم رحمته هو من الأماني الشيطانيّة الكاذبة والمخادعة» في الحديث عن 
أبي عبدالله : قال: «قلت له: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجوء 
فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت» فقال: هؤلاء قوم يترججحون في الأماني» 
كذبواء ليسوا براجین» من رجا شيئاً طلبه» ومن خاف من شيء هرب منه»2. 


6-الشفاعة 


ومن أبواب الرّحمة الإلهيّة: باب الشفاعة» وهو بابٌ واس يدخل من 
خلاله الكثير من الاس في رحمة الله ويشملهم عفوه وصفحه. ومبداً 
الشفاعة مبدأ قرآنيٌ لايشك فيه مسل وهو تعبيرٌ عن كرامة اختص الله 
بها بعض أوليائه فأعطاهم حى الشّفاعة في العُصاة والمذنبين وَفقّ ضوابط 


)1( الأمالي للصدوق» مصدر سابق» ص 65. 
)22( الكافي» مصدر سابق» ج 2» ص 68. 


مت 64 نت 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 


معيّنة عبرت عنها الآية القرآنية بجملة مختصرة : ولا شوت ل لمن 


ارتضئ 4 [الأنبياء: 28]. 

ولسنا هنا بصدد الحديث التفصيليّ عن حقيقة الشفاعة وشروطها 
وضوابطهاء ولكدّنا نكتفي بالتنبيه على أمرَيْن دالْيْن يؤشّران على عظيم 
الرّحمة الإلهيّة التي فتحها الله لعباده من خلال باب الشفاعة. 

الأمر الأوّل: يتصل بمعرفة من هم الشفعاء؟ والمستفاد من التصوص 
المستفيضة أن الأشخاص الذين يُكرمهم الله يوم القيامة ويمنحهم الإذن 
في الشفاعة هم أصنافٌ عدّة من عباده المخلصين» وعلى رأسهم: : الأنبياء 
ثم الأوصياء ثم الشهداء ففي الحديث الموئق عن جعفر بن محمد ج 
عن آبائه عن عل غ8 قال: قال رسول الله : «ثلاثة يشفعون إلى الله 
ينا ن: الأنبياء ثم العلماء, ثم الشهداء»'. 

ويدخل في عداد الشفعاء أيضاً الطفل الصغير وحتى السّقْطٌ أيضاًء فإنّه 
يشفع لأبويه فيدخلهما الجتةء ففي الحديث عن رسول الله وَلكّةِ: «إذا كان 
يوم القيامة نودي في أطفال المؤمنين: أن اخرجوا من قبوركم فيخرجون من 
قبورهم. ثم يُنادى فيهم: أن امضوا إلى الجنّة زمرء فيقولون: ربّنا ووالدينا 
معنا؟ ثم يُنادى فيهم ثانية: : أمضوا إلى الجنة زمرأء فيقولون: ربئنا ووالدينا 
معنا؟ فيقول في الرابعة: ووالديكم معكم. فیشب كل طفل | إلى أبِوَيُه 
فيأخذون بأيديهم فيدخلون بهم إلى الجنةء فهم أعرف بآبائهم وأمهاتهم 
- يومئذ ‏ من أولادكم الذين في بيوتكم»2. . 


)1( الصدوق.» الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه» (ت 381 ه)» الخصال.مؤسسة 
النشر الإسلامي. قم -إيرانء لا.ط» 1403 ه ص 156. 

(2) الجبعى» زين الدين الشهيد (ت 966 ه)ء مسكن الفؤاد» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 
قم إيران» ط 1» 1407 هف ص 34. 


امت 69 حو 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
1 . . 5 5 ۰ و ر 8 EE.‏ س 

بكم الأمم يوم القيامة حتى السقط يظل مُحْبَنْطئا (غاضبا) على باب الجئة, 
فيقول الله عر وجل: أدخل الجنة, فيقول: لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي» 
فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: إيْتني بأبويه فيأمر بهما إلى 
الحنة فيقول: هذا بفضل رحمتي لك)40, 

ويدخل في الشفعاء أيضاً المؤمن. فإنّه يشفع لأهله كما في بعض 
الروايات2» أو يشفع لحميمه»ء كما في رواية أخرى) وفي نصوص 
أخرى آنه يشفع لأكثر من ربيعة ومضرء وهما قبيلتان كبيرتان2)» إلى غير 

ويبقى النصيب الأكبر من الشفاعة في يوم القيامة مدّخرأء لرسول 
الله ج والذي سوف يعطيه رته من الشفاعة حتّى يرضى» قال تعالى: 
ف« وَلَسَوْفٌ يُمِْيك ربك فى [الضحى: 5]ء وفي تفسير هذه الآية وبيان 
أهمّ مصاديقها يقول الإمام الصادق 8532 فيما زُوي عنه -: ارضى جدّي 
أن لا يكون في النار مو خد». 

والأمر الثاني الذي يؤشر على سعة رحمة الله بعباده من خلال الشفاعة 
هو ملاحظة دائرة الأشخاص الذين تنالهم الشفاعة. فإنها دائرة كبيرة جداً 
)1( الكافي» مصدر سابق» ج 5ء ص 334. 
(2) البرقي» أحمد بن محمد بن خالد (ت 374 ه)» المحاسن» تصحيح وتعليق: السيد جلال 

الدين الحسيني» دار الكتب الإسلامية» طهران ‏ إيران» لا.ط» 1370 هھ ج 1ء ص 185. 


(3) ثواب الأعمال» مصدر سابق؛ ص 211. 

)4( كنز العمال» مصدر سابق» ج ۰14 ص 640؟ الصدوق» الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه. (ت 381 ه)» الاعتقادات» ص 66. 

)5( مجمع البيان» مصدر سابق» ج 1 ص 382. 
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الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايبر 

ربّما تضم غالبيّة العصاة بمن فيهم مرتكبو الكبائر» وقد اشتُهر عن 
النبي #5 قوله: «اخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمَتي»» ونكتفي هنا 
بذكر رواية واحدة وهي ما رواه الحسين بن خالد عن الرضا غل عن 
آبائه عن علي 4# قال: «قال رسول الله 4#: من لم يؤمن بحوضي 
فلا أورّده الله حوضي» ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي ثم 
قال: إِنْ شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي, فأمَا المحسنون فما عليهم من 
NG Dg‏ 
معنى قو کک وجل : وولا شوت إل لمن ارتضى 4[الأنبياء: 28]؟ 
قال: وولا عور بح إل لمن ارتضی ي( . 
7 أعمالٌ ثوابها دائمٌ 

ومن مظاهر الرّحمة الإلهيّة المتواصلة التي لا ينتهي مددها ولا بحصي 
العباد عددهاء أن أعمال الخير التي يقوم بها الإنسان ويؤدّيها على وجهها 
و و ةا ل 
إلا أن هذه الأعمال لجهة انقطاع ثوابها أو استمراريّته على صنقين 

20 
ا ل 

بعالم عرس E‏ ا 0 


ل ا مر 0 


)1( عيون أخبار الرضا ی مصدر سابق» ج 2» ص 125. 
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صرف هذا المال لتعليم هذا الفقير حرفة أو مهنة يعتاش منها ويكف وجهه 
عن النّاسء فن ثوابه سيكون أعظم» وهكذا فإِنْ من يدفع المال لمعالجة 
بعض المرضى له ثوابٌ كبيدٌ عند الله سبحانهء لأنّ من أحيا نفساً فكأنّما 
أحيا الناس جميعاء لكن لو بنى بهذا المال مشفى لمعالجة المرضى 
المحتاجين: فإِن ثوابه بالتأكيد سيكون أعظمء فهو ثوابٌ مستمرٌ مادام هذا 
المشفى قائماً. 

هذا لو كان العمل الخيريّ عاديا ومألوفاء أمّا لو كان مبتكرا في باب 
وشكل نموذجاً احتذى الناس به وساروا على منواله» فن ثوابه سيكون 
مضاعفاء وهذا مايُعيّر عنه بِالصّنّة الحسنة» وقد أرشد إلى عظيم ثوابها 
شيء». 

ثم إن هذا الثواب لا ينقطع بموت الإنسان المؤسّس لهذا المشروع أو 
الذي سنّ الشّنة الحسنة» كما تدل على ذلك عبارة إلى يوم القيامة» في 
الحديث الآنف» وفي الحديث عن أبي عبدالله ك : ست خصال ينتفع 
بها المؤمن من بعد موته: ولد صالحٌ يستغفر له» ومصحف يُقرأ فيه وقليب 
(بئر) يحفره وغرسٌ يغرسه. وصدقة ماء يجريه؛ وسئةٌ حسنة يوذ بها 
بعدة)2), 


(1) الكافي» مصدر سابق» ج 5» ص 9. 
2( الأمالي للصدوق» مصدر سابق» ص 233. 


مه 68 همه 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايبر 

8- وصول ثواب الأعمال الصالحة إلى المت 

على الرغم من آنه بموت الإنسان تنقطع كل فرصة له للعمل وتحسين 
رصيده أو تغيير مصيره» لأنْ الموت هو بداية عالم الجزاء والحساب. وانتهاء 
مرحلة الاختبار والابتلاء» وعلى الرّغم من أن قانون العدل والإنصاف 
قاض بمحاسبة كل إنسان على ما قدّمته يداه إن خيراً فخير وإِنَّ شرا فش 
على الرّغم من ذلك كله إلا أن لطف الله فدح أمام العيد باباً واسعاً من 
أبواب الرّحمة وإمكانيّة تغيير حاله إلى الأحسن» ليس من خلال الأعمال 
الحسنة التي يستمرٌ ثوابها إلى ما بعد موته» كما سلف» فحسب» بل من 
خلال أعمال الخير التي يقوم به الآخرون من أهله وأقاربه وإخوانه ويُهدون 
ثوابها إليه فكل ما يؤدَّى على نيّة المت من أعمال خيريّة وصدقات أو 
زياراتٍ أو صلوات أو غيرهاء فان ثواب ذلك يصل إليه وينتفع به» ولعل 
أفضل الأعمال ثواباً ممّايُهدى إلى الميت» هي الأعمال التي ينتفع بها 
الأحياء وتلك حكمة بالغةٌ ومؤشّر على البعد الاجتماعي في الإسلام؛ ففي 
الحديث عن رسول الله يله: «لا يأتي على الميّت ساعة شد من أوّل ليلة 
فارحموا موتاكم بالصدقة: فإن لم تجدوا فليصلٌ أحدكم ركعتين...»00. 
9-تحويل المباحات إلى طاعات 

ومن الأبواب التي تُمكن العبد من مراكمة الثواب ليوم الحساب ويوم 


الحسرة» أن ينوي التقرّب إلى الله في أعماله المُباحة» صحيحٌ أن المباحات 
لا حساب ولا ثواب عليهاء فعلاً أو تركاًء لكن لو أن العبد فعل المباح أو 


2« بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 8 ص 219. 


حت :69 تخسن 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
تركه تقرّباً إلى الله فسوف يُكتب له بذلك الثواب والأجرء ويكون ذلك 
في ميزان حسناته» فالأكل» في حدّه المباح» لو فعله العبد بهدف التقرّي 
على عبادة الله كان مُثاباًء وهكذا النوم أو غيره من الأفعال المباحة: فإنّ 
بإمكاننا تحويلها إلى طاعاتء قال بعض الفقهاء: «وتنقسم الطاعة إلى 
ماهي طاعة بأصل الشّرع» وماهي طاعةٌ بالنية والعزم؛ فالأوّل: كالصّلاة 
والرّكاة وهي الطاعات المطلقةء والثاني: كالأكل للتقوّي على العبادة وهي 
الطّاعات المَدويّة!!) وإلى هذا المعنى تشير وصيّة رسول الله كله إلى أبي 
ذڙ قال وليه فيما رُوي عنه -: «يا آبا ذر يكن لك في كلّ شيء نيّة حتى في 
النوم والأكل». 

وعنه :ني المؤمن خير من عمله». 

وعن أبي عبدالله : «... النية أفضل من العملء ألا وإنْ النيّة هي 
العملء ثم تلا قوله تعالى: $ فلأل يسمل عل ايد 4 [الإسراء: 84] 
«يعني على نیته». 
ظاهره الألم وباطنه الرحمة 

وكما بإمكاننا تحويل المباحات إلى طاعات وقُربات: فان الابتلاءات 
التي نواجهها في الدّنيا يمكننا أيضاً تحويلها إلى موجبات للتطهّر من 
الذنوب وإلى أسباب لنيل المثوبات» من خلال الصبر والتحمّل وشكر الله 


(1) الجزائري» السيد عبدالله (ت 1180 ه)» التحفة السنية: نسخة إلكترونية مدرجة ضمن 
أقراص مكتبة آل البيت» ص 221. 

(2) وسائل الشيعة» مصدر سابق» ج 1» ص 47 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات؛ الحديث 7. 

)3( الكافي» مصدر سابق» ج 2 ص 84 وکنز العمال» مصدر سابق» ج 3 ص 419. 

(4) وسائل الشيعة» مصدر سابق» ج 1» ص 47 الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات» الحديث 5. 


ه 7 مهم 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعابير 
وعدم الاعتراض على قضائه؛ هذا على الرّغم من أنْ البلاءات والأمراض 
هي من لوازم عالم الدّنيا التي لا محيص عنهاء وهي تجري وفق سنن 
وقوانين لا مفرّ منهاء إلا أن العناية الإلهيّة قدّرت أن تفتح أمام العبد المبتلى 
الصابر أبواباً من الثواب وأفواجاً من الرّحمات,. قال تعالى: ‡ بوتکم 
» انإ آمهم مُصِيبَة الوا إا وه واه رَجمُونَ * أوْلبِكَ عَلِيِمْ صلوب 
AA KE‏ 
مَن رهم ورَحَمَة وأؤكك هُمْ ألْمُهْمَدُونَ 4 [البقرة: 157-155]. 
وفي الرّوايات المستفيضة عن رسول الله إو قال: «قال الله عر وجل: 
5 ص ماخر ره م - 
من مرض ثلاثا فلم شك إلى أحد من عوّاده أبدّلته لحما خيرا من لحمه 
ودما خير امن دمه. فِإِنّ عافیته عاقئنه ولاذنب له. وإن قَبَضنه ضيه إلى 
(D« .‏ 
رحمي 3 
تلك كانت بعض مظاهر الرّحمة الإلهيئة التي تغمر العباد بنفحاتها يوم 
القيامة» وبإزائها أفواج من الرّحمات والألطاف التي تغمر الناس في عالم 
النياء وربّما يكون لها نتائج أخرويّة» وهي ألطافٌ كثيرةٌ وجليلة» بعضها 
رحمات تكوينيّة» وبعضها الآخر رحماثٌ تشريعيّة» وبعضها يجمع بين 
التشريع والتكوين» وأكتفي هنا بالإشارة إلى نموذْجَيْن يعتّران عن واسع 
رحمة الله بعباده: 
النموذج الأوّل: إن مشيئته وإرادته قَضَتٌْ برفع العذاب الدنيويّ عن 
العباد مادام النبيّ يلك موجوداً فيهم» أو ماداموايستغفرون» وقد 
أشار الإمام أمير المؤمنين على 4 إلى هذا التطف. فقال تل فيما 


(1) الكافي» مصدر سابق؛ ج 3» ص 115. 


وا7 5 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
روي عنه: «كان في الأرض أمانان من عذاب الله. وقد رّفعَ أحدهماء فدونكم 
الآخر فتمشكوابه» أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله الث وأما 
ا قال الله تعالى: # وما ڪات الله ليعذَِبهم 
وَأَنتَ فيهم وما كاب الله معد معذبهم وهم يَسْمَّغْْرُونَ 4 [الأنفال: 33]»(. 


النموذج الآخر: وهو يتصل بالرفع التشريعيّء ومفاده: أن الله رفع عن 
ا الغيري أو الخرج او التي لا ا 
الإفحان رارق اها امل بقار E‏ ماعو هار e‏ 
قدرته» ففي الحديث المرويّ عن رسول الله #: «رفع (وضع) عن أمتي 
تسعة أشياء : الخطأء والنسيان» وما أكرهواعليه» وما لايعلمون وما لا 
طيقدون» وما اضرو لبه والحسسد» والرة (النشاؤم)» والفگر في 
ا بشّفَة©. 


)1( نهج البلاغة» مصدر سابق» ج 4» ص 19. 
(2) الخصالء مصدر سابق» ص417. 


مه 72 هه 


اباد ادس 
التصنيف الاعتقادي والشرعيّ للناس 
وعلاقته بالخلاص 


إن اعتماد العدل معياراً في مسألة الحساب واستبعاد الاعتباطيّة عن 
فعله تعالى» كما أوضحنا ذلك سابقاء يدفعنا إلى التساؤل عن مقياس 
التواب والعقاب» ومتى يكون العقاب ظلماً ومتى يكون عدلاً؟ أفيحاسب 
التاس على النوايا الطيّبة» أو على الاعتقادات الصحيحة» أو على الأعمال 
الصالحة أو على ذلك كلّه؟ 


غالب الناس معذورون 

إن الإجابة على ذلك قد لخُصناها في بحث سابق بجملة واحدة وهي: 
إن الإيمان والعمل هما ركيزتا الخلاص الأخرويء ولازم ذلك: أن العقوبة 
مردّها إلى وجود انحراف إيمانيّ اعتقادي» أو انحراف سلوكيّ عملي» 
لكن نستدرك هنا لنقول: ليس كل خلل يستوجب العقوبة؛ قَرْبَ اشتباه 
يُعذّر صاحبه» بل يمكن القول بكلّ طمأنينة: إن غالبيّة الاس اور 
يوم القيامة» أمَا المؤمنون الذين التزموا جادّة الشّرع الحنيف» فسبيلهم 
معلوم وهو جنّات الفردوس يدخلونها بسلام آمنين كما أوعدهم الله. وأمّا 
الكافرون» فلأنْ معظمهم جاهلون قاصرونء وهؤلاء معذورون لعدم قيام 
الحجّة عليهم» ولا يستغربنْ أحد إذا ما قيل: إن غالب الكفار كذلك» وقد 


نے :13ے 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
قاله فعلاً الإمام الخمينيٌ كلف 

وتوضيحا لهذا الأمر يمكننا القول: إن الخلل أو الاشتباه عند الإنسان 
إا أن يكون اعتقادياء أو يكون عملتَاء أي في الالتزام بحدود الشّريعة» 
ونحاول بداية الإطلالة على الخلل الاعتقاديّ. ومن َج نتعرّض للاشتباه 
أو الخلل في المجال الشرعيّ. 
التصنيف الاعتقادي 

والحقيقة أن بالإمكان تصنيف الناس من الناحية الاعتقاديّة إلى صنفين 
رئيسين هما: العالم بالمفاهيم والأصول الاعتقاديّة» والجاهل بها. 


العالم بين الإيمان والجحود ٠‏ 

أا الصنف الأول وهو العالم: فهو إمّا مؤمن بمااوصل إليه علمُه» أو 
ليس مؤمناء والأخير إمًا أن يكون عدم إيمانه جحوداً وتمرّداء أو لعدم قناعته 
بالذين رغم بذل الجهد وإخلاص النيّة في سبيل الوصول إلى قناعة على 
هذا الصعيد» فالأقسام ثلاثة: مؤمن» وجاحدء وغير مقتنع. أمَا الأوّل فحاله 
معلوم» أي أنه يستحقّ المثوبة والجزاء بالتي هي أحسن» وكذلك فان حال 
الثاني وهو الجاحد معلوم» فهو مستحقٌ للعقوبة والمؤاخذة بسبب تمرّده 
سي GS‏ ا ا 
الكلام إلى عدم معذوريّته وأنه يستحق الإدانة» لأن الحىّ لا يخفى على 
طالبيه إلا أن ثقّة رأياً آخرء هو الصحيح بنظرناء يرى أدّ أنه معذور 


)1 الخميني» السيد روح الله المكاسب المحرمةء إسماعيليان» قم إيران» 15 ۰2 0 هل 
e1 3‏ ص 3 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
مادام قد أخلص النية وبذل الجهد للوصول للحقيقةء لكنّه لم يوق لذلك 
لسبب أو لآخرء وقد أثبتنا هذا الأمر ودفعنا كل ما يُثار بشأنه من ملاحظات 
وإشكالات في مجال آخر 0 


الجاهل بين القصور والتقصير 

وأا الصنف الثاني وهو الجاهل فهو على قسمَيْن: 

الأۆل: من كان جهله مُطبقاً ولم يَرِدْ على خاطره احتمال أن يكون 
الإسلام مثلاء ديناً سماويّاً يتسم بالصدقيّة: وإِنّما هو جازمٌ بصححة 
دينه ومعتقداته» والكثيرون من العامّة وبعض الخاصة هم من هذا القبيل» 
فقد منوا العقائد تلقيناً فوطنوا النفس عليهاء فهم مُذعنون جازمون 
كأتما نزل الوحي عليهم» والجاهل كذلك تارة يكون جهله عن تقصير 
أي أن بمقدوره رفع الجهل من خلال التأمّل أو السؤال لكثه لم يفعل؛ 
ولانشك في استحقاق المقصّر للمؤاخذة على تقصيره. لا على عدم 
إيمانه» وقد ورد في الحديث عن الإمام الباقر تل وقد ئل عن قول الله 


سے کے 
ب Lg‏ 


تعالى: قل ميمه َة 4 [الأنعام: 149]. فقال: «إِنّ الله تعالى يقول 
للعبد يوم القيامة: عبدي» أكنتٌ عالما؟ فإن قال نعمء قال له: أفلا عملت بما 
علمتء وإن قال: كنت جاهلاًء قال له: أفلا تعلّمت حتى تعمل» فيخصم. 
فتلك الحخة البالغة. وتارة أخرى يكون جهله عن قصورء وهذا- سواء 
لم يصله صوت الدعوة أصلاًء أو وصله لكنه كان جازما ببطلان ما وصله 
وصحّحة ما هو عليه معذور. لأن العقل يحكم بقبح مؤاخذة من لم تقم 
(1) أنظر: كتاب الإسلام والعنفء ص 53 

(2) بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 2» ص 39. 


تت 19 ا تحن 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
عليه الحبجة من النّاس» ويرشد إليه قوله تعالى: وما کا معن حَقٌ مَك 
رسوا & [الإسراء: 15]. 

الثاني: أن يكون جهله مقترناً باحتمال الخلاف كما هو الحال في 
الاك أو الان ومن كان كذلك أي شاكاً أو ظانّاء فن عليه بحكم العقل 
والتقل أن يبذل الجهد لرفع شكه وبناء التصوّر الاعتقادي الصحيح على 
أساس البرهان القاطع» وهو معذورٌ ما دام في رحلة البحث والتفتيش عن 
العقيدة الصحيحة» وقد أكدت على معذوريّته بعض الرّوايات. وإن 
كان الأمر لا يحتاج إلى رواية» لحكم العقل بذلك» وبطريق أولى لا بد أن 
يحكم بمعذوريّته أي الشاك فيما لو كان شكه من قبيل الخواطر العابرة 
والوساوس العارضةء وقد سل النبيّ وَل عن الوسوسة التي تعتري المؤمن 
بشأن ره فقال: «تلك محض الإيمان»2. أما لو استحكم الشكٌ ولم يبذل 
الإنسان الجهد الكافي لرفعه مع قدرته على ذلك» فهو مدان بسبب تقصيره. 

وخلاصة القول: إن استحقاق الإنسان للمؤاخذة والعقوبة» إِنْما هو في 
صورتَئْ الجحود- الجاحد من ينكر الح مع وضوحه له والتقصيرء وأمّا 
فيما عدا ذلك فلا موجب للعقوبة» بل ريّما كان الإنسان مأجوراً أو معذورا 
سواءً أكان مسلماً أو غير مسلم مايعني أن الخلاص ليس حكراً على 
المسلمين» وأنّ الثار ليست موطناً حصرياً للكافرين» فرب كافر يكون عند 
الله معذوراً لقصور أو نحوه» ورب مسلم يكون مدان تقصیره أو تمرّده. 

هذا ما نقوله هنا على نحو الاختصار وسوف نتوسّع في الحديث عن المصير 
(1) الكافي» مصدر سابق؛ ج 1» ص 378. 


)2( الكافي» مصدر سابق» ج 2» ص 424. وصحيح مسلم» مصدر سابق» ج 1» ص 83. 


همه 76 له 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
الأخرويّ لغير المسلمين أو لغير المؤمنين في الفصلَيْن الرابع والخامس. 
إذا كان الاختلاف في تبني العقيدة أو رفضهاء الإيمان بها أو جحودها 
يستدعي» كما أسلفناء تصنيفاً وتنويعاً خا صاً يُحدّد على ضوئه من هو 
عليه يستدعى هو الآخر تصنيفاً على هذا الصعيد» وهذا التصنيف يمكن 
مقاربته من أكثر من جهة. فبالإمكان مقاربته انطلاقاً من حالتَيْ العلم 
والجهلء كما فعلنا في التصنيف الشابق» ولكنّي أحبّذ مقاربته من زاوية 
أخرى ترتكز على قاعدة الإطاعة والعصيان. وهذا التصنيف. بطبيعته» له 
يخفل حالتَئْ العلم والجهلء بل هما ملحوظتان فيه» وبيان ذلك: 


المطيع والعاصي 

نه عندما يجهد المرء ليجعل سلوكه في هذه الحياة منسجماً والموازين 
الشرعيّة» سواء فيما يتصل منها بالجانب العباديٌّ أو الجانب التنظيميّ 
الاجتماعتي» يكون قد انسجم مع حسّه الإيماني وضميره الباطنيّ ولم 
يَدَعْ غريزته تصادر عقله» ومن كان كذلك فهو بلا شك مطيعٌ لله سبحانه 
ومستحقٌ ليس فقط للمدح والثناء وِنّما للمثوبة والرضوان فيما لو قيل بأنّ 
التواب استحقاق وليس تفضّلاً. وأمًا إذا تفلت من عقال الشّريعة والقانون 
ومكن غريزته من أن تقوده بعيداً عن خط الاستقامة فهو بلا شك عاص 
و على ال لسرن فط الاقف وال للمقوية نو اة 

ومن الأكيد أن لعلم الإننسان وجهله دوراً في اتصافه بالإطاعة أو 


کے 77ے 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

العصيان» فلو لم يعرف المرء» لسبب أو لآخر» أحكام الله وحدوده» أو 
ا ااا کت ال 
المثال: لو آنه شرب المُسكر لجهله بحرمته: أو لجهله بان مايشربه سک 
معتقداً آنه عصيدٌ عنبي» مثلاً» فلا يكون عاصياً ولا آثمآء وإنّما يأئم ويستحقّ 
الإدانة والعقوبة في صورة التمرّد على الله والتمرّد لا يصدق إلا في صورة 


العلم بالحكم والموضوع. 
ما عَلَب الله عليه فهو أولى بالعذر 


وكما أنَّ للعلم والجهل دوراً أساسياً في صدق الطاعة والعصيان. فإِنَّ 
للاختيار والعمد والالتفات دوراً في ذلك فلو ارتكب الحرام مضطرًاً 
لذلك فلا إثم عليه» فمن أضِطرٌ غَيْرَ َا ولا عادر فلا ثم عليه إن اله عَفُورٌ 
يبه 4[البقرة: 173] وكذلك لو ارتكبه مكرهاًء قال تعالى: إل مَنْ 
أ رة وله مين لايم 4 [النحل: 106]ء والحال عينه ينطبق على 
صورة الغفلة والنسيان أو التوم؛ ففي ذلك كله يُعذَّر الإنسان ولايّلام, لأنّ 
«كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر» كما ورد في الحديث) وقد جمع 
النبي ## كل أو غالب حالات العذر في الحديث المروي عنه والمعروف 
بحديث الرّفع وفيه: «رُفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان, وما 
أكرهوا 0 لا 0 اه وما اضطرّوا إليه. والحسد. 
والطيرّة: والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة(2. 


)1( الكافي» مصدر سابق» ج 3 ص 412. 
(2) الخصال للصدوق» مصدر سابق» ص 417. 


محواة 1 ا 


الفصل الأول النحاة ضوابط ومعايير 

المتحرّىء والمنقاد 

وبالالتفات إلى أن العلم حالة نفسانيّة تعض للإنسانء وربّما كانت 
مصيبة للواقع» ورتما كانت مجرّد اعتقاد واهم لا واقعٌ له فسوف نجد 
أنفسنا أمام تساؤل جديد وهو: أن المكلّف قد يعتقد أنّ ما يفعله حرامٌ 
TS‏ ا ل 
مائع يعتقده خمراً فبان خلا أو عصيراً بعد ما شربه» فهل , يستحق العقوبة هنا 
كما كان يستحمّها في صورة ما لو كان ما شربه في الواقع خمراً؟ 

ار ا ل تبي 
ليس كذلك. فهل د س اموه ماکان متعقها لو كلا ني الق اعا 

أما الأول: فقد اصطلح ع يعر ا 
وَفْرْقه عن العاصي هو في إصابة العلم للواقع وعدمه؛ فالعاصي ارتكب ما 
يعتقده حراماً» وكان كذلك في الواقع» وأمّا المتجرّئ فارتكب ما يعتقده 
حراماً فبان حلالاًء وقد اختلف علماء الكلام وكذلك الفقهاء والأصوليّون 
بشأن المتجرّئ» فذهب البعض إلى استحقاقه للعقوبة. لانتهاكه حرمة 
مولاه وإقدامه على ارتكاب الحرام» وإن لم يكن كذلك في الواقع» وذهب 
آخرون إلى آنه يستحقٌّ الملامة والتوبيخ فحسب دون العقوبة: لأنّه لم 
يرتكب حراما في الواقع» فهو لم يشرب الخمر وإن كان بزعمه كذلك. 

والأرجح هو القول الأوّل أي استحقاقه للعقوبة» لأنْ الفعل المتجرّى 
به وإن لم ينقلب» بسب اعتقاد حرمته» عمّا هو عليه من الحسن الواقعي» 
فشرب الماء حسن واقعا واعتقاد حرمته لا يصيّره قبيحاء لكنْ العقوبة» 
ليست على ذلك. وإِنّما هي على انتهاك حرمة المولى والجرأة على 


وتجتب: :179 3 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


للعقوبة» فإنّه_أعني العاصي -إنما يستحق العقاب بسبب تجاوزه حق 
المولى وطغيانه عليه وتحديه له» ولذا فالمتجرّئ كالعاصي في استحقاق 
العقاب» ويشهد لذلك بعض الروايات من قبيل ما ورد عن رسول الله ل 
من أنه «إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير تة فالقاتل والمقتول في 
التارء قيل: هذا القاتلء فما بال المقتول؟! قال: لأنه أراد قتلا». فإنَ إرادة 
القتل لدى الثاني اقترنت بالعمل والإقدام على القتل» ولم تكن نيْةٌ مجرّدة» 
إلا أن يقال: إِنَّ مجرّد الإقدام على قتل المسلم وشهر السلاح بوجهه هو 
معصية» ولذا فالعقوبة في المقام هي على المعصيةء وليست على التجرّي. 
ولا تتوّمن أن ما ذكرناه هنا من استحقاق المتجرّي للعقوبة يتنافى مع 
ما ذكرناه سابقاء وسنزيده توضيحاً عمًا قريبء من أن الله لا يعاقب على 
مجرّد التيّة» فإ نة المعصية التي نطقت الرّوايات بالعفو عنهاء هي النيّة 
المجرّدة التي لم تقترن بالإقدام على عمل شيءء بخلافه هنا فإنْها خرجت 
عن كونها مجرّد نية» واقترنت بالإقدام على ما يعتقده العبد معصية. 
وأا الثاني: فقد اصطلح على تسميته بالمنقادء لأنه انقاد لمولاه وسعى 
إلى تحصيل رضوانه» ورف عن المطيع هو في إصابة العلم للواقع وعدمه» 
فالمطيع فَعَلَ ما يعتقده طاعة للمولى» وكان كذلك في الواقع؛ بينما المنقاد 
فَعَل ما يعتقده طاعة ولكنّه لم يكن كذلك» ولا شك في استحقاق المنقاد 
للمدح والثناء» بل وللمثوبة أيضا كالمطيع» لقيامه بمقتضى العبودية من 
(1) الطوسي» محمد بن الحسن (ت 460)ء تهذيب الأحكام» تحقيق: السيد حسن الخرسان» 
دار الكتب الإسلاميّة» طهران - إيران» ط 3ء 1364 ه ج 6» ص 174ء وصحيح البخاري» 
مصدر سابق» ج 1 ص 13. 


هه 80 ه 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
البناء على الطاعة والإقدام على امتثال أمر المولى» ويشهد لذلك مضافاً 
إلى الوجدانء الرّوايات المعروفة بروايات «مَنْ بَلَمّ» ومفادها: أنَّ من بلغه 
ثوابٌ على عمل» فعمله رجاءً أن ينال ذلك الثوابء فإِنّ الله لن يخيب ظنّه 
ففي الخبر الصحيح عن أبي عبدالله تال قال: «من سمع شيئاً من الثواب 
على شيء فصنعه» كان له» وإن لم يكن على ما بلغه»('. 
أجل إن هذه الرّوايات لا تدل على استحقاق الشخص المنقاد للثواب» 
وإنّماغايتها أنَ الله يمنحه ذلك الشواب تفضّلاً منه ورحمة» ومن الطبيعى 
أن الله إذا أوعد وفى» لأنّه لا يُخَلف الميعاد. ١‏ 


ناوي الحسنة وناوي السيئة 

ضح أن للمكلف حالتين: حالة الإطاعة ويقابلها العصيانء وحالة 
الانقياد ويقابلها التجرّيء وهوء أعني المكلّف إِلّما يستحقٌّ العقوبة 
والمؤاخذة في صورتَيْ العصيان والتجرّي ويستحق المثوبة في صورتيٰ 
الإطاعة والانقياد. 

ا رید شافع على 5 للف ر ا ا ای لها تنبل ت 
يقف فيها المكلّف على النّة ولا يتحرّك نحو الفعل» طاعة أو معصيةٌ 
وهذه الحالة أيضاً ذات شقَيْنء لأنّ المكلف تارة ينوي المعصية ويعزم 
على فعلهاء ثم يصرفه صارفٌ أو يمنعه مانعٌ عن الارتكاب. وتارةً أخرى 
ينوي الطاعة» ثم يعزف عن فعلها أو يحول بينه وبينها حائل. 

والمعروف لدى العلماء أن الإنسان لا يُعاقب على مجرّد نيّة المعصية. 


)1( الكافي» مصدر سابق» ج 2. ص 87. 


81 5 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
وأنّه يُئاب على نيّةَ الطاعة» وقد ورد ذلك في العديد من الرّوايات من قبيل 
ما ورد بسند تام عن أبي عبدالله عم قال: «إِنْ المؤمن ليه بالحسنة ولا 
يعمل بها فتكتّب له حسنة؛ وإن هو عملها كتبّت له عشرٌ حسنات. وإِنّ 
المؤمن ليهمٌ بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه“ . وقد تطرّقنا 
لهذا الموضوع في الفصل الأؤل» ونضيف هنا قائلين متسائلين: 
هل إِنّ الّواب على التيّات الحسنة هو تفضَلٌ من الله» أم أنه حقٌ للعبد 
كما يستحقّ المدح على ذلك؟ وهل التجاوز عن النيّة السيئة هو حن للعبد 
أيضاً لعدم ارتكابه ما يوجب العقوبة أم أنه تفضّل وعفوٌ من الله سبحانه؟ 
أما الجواب على السؤال الأول فيبدو أن الأمر غير ذي جدوى بعد 
الاتفاق على نيل صاحب النوايا الحسنة للثواب» فضلاً عن المدح والثناءء 
سواء كان ذلك تفضّلاً أم استحقاقاء وهو ما لا يثير مشكلة ولا شبهة. 


وإنّما الأمر المهمّ في المقام هو التوقف عند السؤال الثاني» إذا كيف 
قاليات من و لايُعافَبٍ سواءً على نحو الاستحقاق أو التفضل 
ل : #وإن مُبَدُوا ما 


ر 


تقد ا وة ا < مك فيغْفر لمن اء وَيْعَذ ب مر من مار 


وا ع ره ي 


که ر وقد 6 [البقرة ة: 284[ . 


“م 


أنحاء فعل القلب 
وفي الإجابة على ذلك يمكن القول: إن نة العصيان على نحوّ 
النحو الأوّل: النيّة التي يَتْبَعها العمل» فهو ينوي المعصية ويُقدم على 


)22 الكافي» مصدر سابق» ج 2 ص 428. 


همه 82 همه 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 

ارتكابهاء وهذا النحو قد أسلفنا الحديث عنه» وعرّفت أنه يندرج تحته كل 
من العاصي والمتجرّئ» وكلاهما يستحق العقوبة. 

النحو الثاني: النيّة التي لا يتبعها العمل لسبب أو لآخر وهذه النيّة: 

1-تارة تكون عابرة وغير مستقرّة في التفس» ويمكنك أن تقول :إِنّها من 
قبيل الوساوس والخطرات التي تخطر على الذهن بشكل قهري لا إراديّ» 
وهذا النوع من التوايا لاشاكٌ في آنها لاتقع محلاً للإدانة؛ لخروجها عن 
نطاق القدرة» فيكون النهي عنها نهياً عم لايُطاق وهو قبيح. وعليه يتعيّن 
القول: إن الآية لا نظر لها إلى مثل هذا النوع من النواياء خاصّة إذا ما قيل: إن 
قوله تعالى ١ما‏ في أنفسكم» يُراد به ما استقرٌ ذ في التفس من الصّفات النبيلة أو 
الرّذيلة دون الخواطر الطارئة لأنّْ هذه الأخيرة لاتقبل الإظهار والإخفاء. 

أضف إلى ذلك آنه قد وردت التصوص بأنّ الله لايحاسب على خطرات 
اللي و وناو ي الا ت اصع عن محمد ين يشام هن ابي 
عبدالله 44 قال: «جاء رجل إلى النبيّ يِل فقال: يا رسول الله هلكت! 
فقال له: أتاك الخبيث فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله فقال لك: الله مَنْ 
خلقه؟ فقال: إي والذي بعثك بالحقّ نبا لكان كذاء فقال رسول الله 5 
ذاك والله محض الإيمان»©. 


2-وأخرى تكون 7 مستقرّة» لا بمعنى أنّها راسخة في التفس ولا تزول» بل 
بمعنى أنّها منطلقة عن إرادة واعية أو كما يُقال: عن سابق تصوّر وعزيمة. 


(1) الطباطبائي. السيد محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت - لبنان» ط 22 1972 م» ج 22 ص 435. 
(2) الكافي» مصدر سابق» ج 03 ص 425. 


يحت 89 تبه 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
لكنهاء على كل حال تبقى مجرّد نيّة ولا يترجمها صاحبها إلى عملء بل 
يُحجم عن ذلك إا خوفاً وتورّعاً من الله وما خوفاً من الاس وحذراً 
من ألسنتهم. وإمّاء لا هذا ولا ذاك بل لانسداد الشبل في وجهه وعدم 
مساعدة الأسباب والظروف الموضوعيّة على ارتكاب المعصية وتجسيد 
التيّة وتحويلها إلى عملء ولا شك أن الأوّل» وهو من كان إحجامه تورّعاء 
يُمتدّح على تورّعه؛ بل لا يبعد أن يكون مُثاباً على ذلك» ولا شكٌ أيضاً أن 
التاني» وكذا الثالثء بالأولى» يستحمّان بنظر العقل المذمّة واللّوم» لخبث 
سريرتهما وسوء نيّتهماء ولكن هل يستحقّان العقاب؟ 

من الواضح أنْ العقل لا يحكم باستحقاق العقوبة في هذه الحالات» 
كما آنه لاينفي الاستحقاق, فلا بد من الرّجوع إلى ما يحكم به الشرع» 
وقد عرفت أن الأحاديث الصحيحة ذكرت أن الله سبحانه لا يكتب نيّة 
المعصية معصيةء بل إِنّهِ يعفو عن ذلك. 

وأما الآية الشريفة #وإن دوا ما اف حكم أو موه يحاس بكم 
بو أله [البقرة: 284]» فهي لا تتنافى مع الرّوايات» وقد ذكر المفشرون 
والعلماء في رفع ما قد يبدو لأوّل وهلة ‏ من تناف بينهماء عدّة وجوه 
رما كان أقربها إلى الصواب ما يُستفاد من كلام السيّد الطباطبائي كاذه 
من «أنَّ الآية تدل على المحاسبة بما في التفوس سواء أظهر أو أخفى. 
وأمَا كن الجزاء في صورتَئْ الإخفاء والإظهار على حدٌ سواء, وبعبارة 
أخرى: كون الجزاء دائراً مدار العزم سواء قعل أو لم يفعل وسواء صادف 
الفعل الواقع المقصود أو لم يصادف» كما في صورة التجرّي مثلاً» فالآية 
غير ناظرة إلى ذلك». 


)1( الميزان» مصدر سابق» ج ۰2 ص 437. 


:84ے 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
وأا ماذكر في تفسير «الأمثل» في رفع المنافاة بين الآية والروايات من أن 
الأحاديث تتعلّق بالذّنوب التي لها تطبيقات خارجيّة وعمليّة بحيث تكون 
التِة مقدّمة لها من قبيل الظلم والكذب وغصب حقوق الآخرين وأمثال 
ذلك أمَا الآية فهي ناظرة إلى الذنوب التي لها جنبة نفسيّة ذاتاً وتعتبر من 
الأعمال القلبيّة مثل الشّرك والرّبا وكتمان الشهادة"'» فهو مخالفٌ لظاهر 
الآية وإن كان في نفسه وجيهاء وكون الآية السَابقة بقة على هذه قد تطرّقت في 
آخرها إلى حرمة كتمان الشّهادة لا يوجب حمل ماتلاها على خصوص 
ذلك ما دام اللفظ عامًاً أو مطلقاً. 


ولا يقل بُعداً عن ذلك ماذكره الشيخ محمد جواد مغنيّة في الجمع 
بين الآية والرّوايات» من أن الإظهار والإخفاء في الآية ليس متعلقهما هو 
النفسء بحيث يراد بهما إظهار ما في النفس إلى حيّز الوجود الخارجيٌ 
في مقابل إخفائه بمعنى إبقائه داخلهاء بل إن متعلّق الإظهار والإخفاء هو 
العمل» بمعنى أن العاصي على نوعَيْن: نوع يعصي الله علناً غير مكترث 
بأقوال الناس وانتقادهم وتشهيرهم» وهذاهو المرادبقوله: #وإن تدوأ 
ماف أنشِحكُمْ &» ونوع يستر معصيته بالتّفاق والرياء» يفسد في الخفاء 
ويعلن الصلاح» وكلا النوعَيْن يعلم الله به» فی عقر لمن ياه وَيُصَزْ ب من 
كذ 24. 


)21( الشيرازي» الشيخ ناصر مکارم» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» لات لاط ج 02 
ص 361. 
)2( مغنية؛ محمد جواد.» التفسير الكاشف» دار العلم للملايين» بيروت -لينان» ط ۰4 1990 م“ 


ج 21 ص 453. 


تت 85 ت 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
تصنيف جامع 

ختاماً أشير إلى أن ثمّة تصنيفاً آخر للنّاس يجمع بين البُعد العقديّ 
والبُعد الشرعي» وحاصله: إن الإنسان- كما يقول الشيخ مغنيّة ‏ بالنظر إلى 
الإيمان والعمل الصالح لا يخلو أن يكون واحداً من أربعة: 

1 و و ل ا م اي 
َالو سا له م أسَمَمَلمُوأ مدموا رل ھم اکر ڪڪ آل افوا ولا روا وأ روا 


ےل e‏ 7 م 


با تة الى كنس 4 [فصلت: 30]. 


2 - أن لايؤمن ولا يعمل صالحاء وهذا من الذي ل َة لهم 
ليطن أن َه وك مه ويك جرب اَلتَّبِطنْ آلآ إن حب انين مم يرن » 
[المجادلة: 19]. 

3- أن يؤمن» ولكنّه لم يعمل صالحاً مدّة حياته. وهذا من حزب الشيطان 
كالئّاني» ولو كان مؤمناً حمّاً لظهرت عليه علامة من علامات الإيمان» قال 
رسول الله 4#6: «لا ينجي إلا العمل ولو عصيت لهويت») اما إذا حلط 
عملا صالحاً وآخرسيئاً واعترف بذنيه فتش مله الآية: << و اخرون عرفأ 
ديو اوا عا ماخر سيا سی أله أن یوب عَم إن لَه ُو يح 4 
[التوية: 102]. 


4- أن يعمل صالحاً ولا يؤمسن» كالكافر يُطعم جائعاً أو يكسو عارياً 
أويشقّ طريقاً أويبني ميتماً أو مصخا لوجه الخير والإنسانية» وفي هذا 


)1( المفيد» الشيخ محمد بن محمد النعمان (ت 413 ه)ء الإرشاد في معرفة حجج الله على 
العباد. دار ! لمفيد للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ط 02 1393 م» ج ١1‏ ص 182. وبحار 
الأنوار» مصدر سابق» ج 22» ص 467. 


هيه 86 سمه 


الفصل الأول النجاة ضوابط ومعايير 
الصنف نقل الشيخ مغنية عن بعضهم أن عمله وعدمه سواء. ثم اختار أن 
مقتضى عدل الله سبحانه أن يجازيه الله على عمل الخير بالثواب» «أجل 
تحن لا ندرك كته الثوات الذي ثدات به المحسن غير المؤمن ولاامتن 
وأين؟ أفي الدّنيا أو في الآخرة؟ إن هذا موكول إلى علم الله وحكمته)27. 
أقول: فيما يرتبط بالصّنف الأول والتّاني فأمرهما واضحٌ ولا مشكلة 
ولاخلاف فيهما. وأمّا الصنف الثالث فقد أسلفنا الحديث عنه حيث قلنا: 
ا 
يؤمن ولا يعمل صالحاء فإِلّه ‏ يستحق المؤاخذة على عصيانه دون أن يلغي 
ذلك أهميّة إيمانه واعتقاده ودوره في تخفيف العذاب عنه وحفظه من 
الخلود في النار كما هو واضح» وقد دلت عليه الروايات ا 


ويبقى الصنف الرّابع وهو ما نتعرّض له في بعض الفصول اللاحقة 


(1) تفسير الكاشف» مصدر سابق» ج 2» ص 213-212. 
(2) التوحيدء مصدر سابق» ص 20» وبحار الأنوار» مصدر سابق» ج ۰3 ص 4. 


الفصل الثاني 
في فلسفة العذاب والخلود في النار 


# الخلاص وجدل الاستحقاق والتفضل 
# لماذا خلق الله النار؟ 
# كيف نفهم الخلود في التار؟ 


* الأعراف: محطة موقنة على طريق الجنّة والثار 


"OGIO 2 


موضوعات الفصل 


في ضوء ما تقدّم في الفصل الشابق من الإضاءة على أهمّ المعايير التي 
تحكم عمليّة الحساب الأخرويّء فإنه ستواجهنا عدّة أسئلة تفرض نفسها 
في المقام: 

1-هل أن اواب تفضلٌ من الله على العبد أم هو حقٌ للعبد؟ وبعبارة 
أحرى: هل أن الّواب هو مججرّد تلطف ورحمة من الله بالعباد أم أله حقّ 
لهم بحيث يكون حرمانهم منه ظلما لهم؟ 

2- لماذا خلق الله الٽار؟ وهل ينسجم خلقها مع رحمته تعالى؟ 

3- كيف نفهم الخلود في التار؟ وهل ينسجم ذلك مع عدالته تعالى؟ 

4-هل أن المصير الأخسرويّ دائرٌ بين الجئة والنار؟ بحيث إن كل من 
ليس من أهل النار فهو لا محالة من أهل الجنّة وكذلك العكس» أم أن هناك 
محطة ثالثةَ غير الجئّة والنار؟ 


عه 91 مح 


. UNIO -— - 


الخلاص وجدل الاستحقاق والتفضل 


أمَا فيما يتصل بالتساؤل الأول وهو أنّه. هل يستحق الإنسان الثواب 
على الطاعة تماما كما يستحقٌ العقاب على المعصية؟ أم أن الاستحقاق 
ات فجت ااا وات فهو تفضا ا 

ثمّة انُجاهاتٌ ثلاث لعلماء الكلام في هذه القضيّة: 


الأوّل: هو الانّجاه الأشعريٌّ المبنيّ على إنكار دور العمل في إدراك 
خسن الأشياء أو قبحهاء ويتلخحص بنفي استحقاق العبد للقّواب وكذلك 
العقاب بحكم العقل» فالعقل ليس من شأنه أن يحكم لا بهذا ولا بذاك 
وإنّما المرجع في ذلك إلى الله سبحانه» فهو المالك للعباد» وله أن يُثيب 
من نشا هن عبالهء ولو كان کارا أو دا وله أنيعافك هن اء ولق 
كان حلصا نعاء أجل فد تت من طريق النقل أنه شب النو من فيكون 
لتك تتشي بويع وعدم E‏ اكه لهو الطريق تقيتة آله 
توعد الكافر أو العاصي بالعقاب وهو لا يُخلف الميعاد. 


(1( الؤيجيء عبد الرحمن (ت 756 ه)ء المواقف» دار الجيل» بيروت - لبنان» ط 1 1417 
ج 3» ص 640؛ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت 505 ه)» المستصفى من علم 
الأصولء تحقيق: محمد عبد السلام عيد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
لا.طء 1996 ۾» ص 49. 


292 تى 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثار 

الثاني: الانّجاه الذي اختاره بعض علماء المعتزلة» وهو ظاهر أكثر 

علماء الإماميّة!')» وحاصله: إل العقاب استحقاقٌ بينما الثواب تفضلٌ من 
الله سبحانه. 


الثالث: الاتجاه الذي اختاره جمهور المعتزلة وبعض الإماميّة. وهو 
أن الشواب كالعقاب_استحقاق, فكما أن العاصى يستحق العقوبة» 
فإن المطيع يستحق المثوبة» وقد عرّف المعتزلة الثواب بأنّه «المنفعة 
المستحقة»» وفرّقوا بذلك بينه وبين التفضل الذي عرّفوه بأنّه المنفعة غير 
المستحظة©. 

وقد شل السيّد المرتضى ذه عن العبد هل يدخل الجنة بعمله أو 
بتفضل الله تبارك وتعالى؟ فأجاب: «العبد يدخل الجنة باستحقاقه الجنة 
کالح». 
مناقشة الاتحاهات 

فى البدء لا بد من استبعاد الاتّجاه الأوّلء لابتنائه على قاعدة فاسدة 
وهي: أنْ الحُسن والقبح شرعيّان وليسا عقليّئن. 

أا الانّجاه الثالث -القائل إِنَّ التواب استحقاقٌ كالعقاب_فقد يُستدلَ 
عليه: بن إلزام العباد بالتكاليف الشرعيّة هو إِلزامٌ بما فيه مشمّة» والإلزام 


(1) بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 68» ص 200. 

(2) الرازي» محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي (ت 606 ه)» التفسير الكبير» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت -لبئان» ط 3» لا.ث. ج 4اء ص 8. 

(3) المرتضى» علي بن الحسين» رسائل المرتضىء دار القرآن الكريم؛ قم -إيران» ط 1؛ 1405 هف 
ج 1» ص 132. 


اك 


هل الحنة للمسلمين وحدهم؟ 
بذلك دون إقرار نفع وثواب في المقابل هو قبيح» ولا يصدر عن الحكيم. 

ولكن قد لوحظ على هذا الاستدلال: 

أوَلاً إن العزا م النفع والشواب مقابل التكليفء إِنّما يكون متعينا لو لم 
تسبقه العم وأا وقد أنعم الله على العباد نِم لا تُعدٌ ولا نُحصى فيكون 
التكليف شكراً لهذه النعم ومقابلاً لها. 

انياً: إِنّ مشقّة التكليف لا تستوجب مقابلته بالثواب» إذ يكفي ححسنٌ 
التكليف في ذاته وكونه في صالح المكلفين مبرّراً لتحمّل مشقّته وقبولها. 

إلا أنَ هذين الإشكالّين غير تامّئْن: 

أا الأوّل: فلأنَ جل التكليف مقابل العم لا يستقيم لأنّه يقح 
عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه شكره 
ومذّحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب إليه. ويُعدٌون ذلك نقصا 
في المنعم... وذلك قبي لا يصدر من الحكيم فوجب القول باستحقاق 
الفواب». أفهل يُعقل أن الله لم يكلّفنا بعبادته إلا تعويضا عتا أنعم به 
علينا وردّاً لجميله؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

وأا الإشكال الثاني فنقول تعليقاً عليه : بأنه افتراض كفاية حسن التكليف 
في ذاته وكونه في صالح المكلّفء إن كفاية ذلك في تحمل مش فته دونما 
حاجة إلى جعل عوض أو ثواب مقابل امتثاله ربّما كان صحيحاً في الجملة 
باعتبار ارتكاز الشريعة على مبدأ تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد» 


(1) الحليء الحسن بن يوسف بن المطهر (ت 726ه)ء كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. 
تعليق: السيد إبراهيم الزنجاني» بيروت - لبنان» مؤسسة الأعلمي» ط 1» 1979 م» ص 544. 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثّار 
لاسيّما في التكاليف التي تنظّم حياة العبادء بيد أنّ ملاحظتنا في المقام تقوم 
على أساس أن للتكاليف بُعدا اختبارياً امتحانياء أو فل ابتلائياء والابتلاء 
يرتكز على مبدأ الحساب ثواباً وعقاباًء وعليه فلا بد من إقرار المثوبة على 
إطاعة التكليف والعقوبة على مخالفته» مع صرف النظر عن اختزانه عنصر 
المصلحة والمفسدة في ذاته» على أن الإشكال المذكور لو : تج لألغى منطق 
الحساب كليّا ولم يعد هناك حاجةٌ للعقوبة بة أيضاً وليس للمثوبة فقطء لأنَ 
لقائل أن يقول: : إن مفسدة التكليف التي أوقع المكلّف نفسه فيها عند تمرّده 
عل ل امن المقونة لاخر بت رهد فنا حكن دوفن 


مع الاتجاه الثاني 


على الرغم مما تقدّم فقد يُتتصر للاتجاه الثاني الذي يفترض أن الثواب 
هو قت من الل ر ی اماه وه 

الأوّل: ما ذكره العلامة المجلسي من «أنَّ المستفاد من الأخبار والأدعية 
أن الشواب تفضّل من الله»”'2» ولعلّه ناظرٌ إلى ما جاء في دعاء الصحيفة 
السجاديّة للإمام زين العابدين ##: «بل ملكت يا إلهي أمرّهم قبل أن 
يملكوا عبادةتك. وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك وذلك أن 
ستتك الإفضال وعادتك الإحسان»©. 

لقت نا زاء كو رو واک دل على أن اف اة 
استحقاق, نعم مضاعفتها تفل من الله سبحانه فقد ورد عن أمير 
المؤمنين على 4 متحدّثاً عن مفهوم الحقّ: «لايجري لأحد إلا جرى 


10( بحار الأنوارء مصدر سابق» ج 668 ص 200. 
(2) الصحيفة السجاديّة» من دعائه إذا اعترف في التقصير عن أداء الشكر. 


همه 95 مه 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

عليه ولا يجري عليه إلأجرى له ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه 
لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه» لقدرته على عباده)؛ فإنّ المستفاد 
من كلامه ت أن تاذل الحقوق وتَمَابُلّها هو قانونٌ لا استثناء فيه حتّى في 
العلاقة بين الخالق والمخلوق» لأنَّ «لو؛ حرف امتناع» ثم أضاف ك 
قائلا: «ولكئه أي الله جعل حقّه على العباد أن يُطيعوه وجعل جزاءهم 
عليه مضاعفة الثواب تفضّلاً منه»('» حيث نلاحظ أن التفضل جعل على 
مضاعفة الثواب لا على أصله. 


وهكذا قد يُستفاد من مفهوم الشرط -في الدعاء المرويّ عن الإمام 
على 8# : «إلهى إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل 
التفضّل على بكرمك»- أن الإنسان قد يكون مستوجباً للرّحمة» وتشهد 
لذلك بعض الآيات القرآنية كمافي قوله تعالى: 9 ويهر ورش 
وَيرِيدَهُم من فَضَكِيء إن عمو رش ڪور 4 [فاطر: 30]» حيث يُستفاد 
منها أن الشواب هو أجرٌ لهم على عملهم فهو حى وليس مجرد تفضل» 
وإنّما يأتى التفضّل كزيادة على الأجر. 
الثاني: إِنّ مالكيّة الله لعباده ولأفعالهم تجعله متفضّلافي تقرير أصل 
المثوبة» كما هو متفضّل في مضاعفتهاء بما ينفي أيّ حقٌّ لهم عليه. 
ولكن يُلاحظ عليه: أن أفعالهم وإن كانت مملوكة له تعالى» لكنّها 
مملوكة لهم أيضاً وتصدر عنهم بالاختيار» ومع الالتفات إلى ذلك وإلى 
)01( نهج البلاغة» مصدر سابق» ج 2» ص 98!؛ الكافي» مصدر سابق» ج 8» ص 353. 
(2) الكفعمي» إبراهيم بن علي العاملي (ت 905 ه)» المصباح» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت_لبنان» ط 3» 1983 م» ص 374؛ وبحار الأنوار» مصدر سابق» ج 91 
ص 105. 


مه 96 مه 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في التار 

قيامهم بالتكاليف رغم مشقتها وما يترتّب عليها من جهد وعناء» فيكون 

حرمانهم من المثوبة قبيحاء كما أفاد العلامة الحلّي في كلامه المتقدّم في 

وفي ضوء ما تقدم يمكر أن نخلص إلى أن الاتجاه الثالث لا يخلو 

من وجاهة. ويؤيّده أن الثواب لو كان محض تفضل منه تعالى لكان من 

الممكن مساواة المؤمن العاديّ مع النبيّ في المنزلة والمثوبة» مع أن ذلك 
قبيح في منطو العقل والعقلاء. 


هي 97 م 


- حلت[ 49172 . 


لماذا خلق الله النار؟ 


شنا ء ل الصف ناذا لق الا واو عدي عفدل الالو اما 
العذاب التي لا تحتملها الجبال ولا الأرضونء والتي تفوق في هَؤْلِها كل 
الور كما تدل عليه النصوص الديئيّة؟ أفهل حَلَّقَ الله العبادٌ للعذاب؟ 
أم تراه «ساديّا» يرتاح ويلتذٌ بتعذيب الآخرين؟ 

وهل تستدعي إساءة العبد لربّه» وهي في الحقيقة إساءةٌ لنفسه. كل هذا 
الجحيم أو الشقاء الأبدي في نار «لو أن مثل خرق الإبرة خرج منها على 
أهل الأرض لاحترقوا عن آخرهم؛ ولو أن رجلا أدخل جهنم ثم أخرج منها 
لمات أهل الأرض جميعاً حين ينظرون | إليه لما يرون به...2 كما ورد في 


الحديث نقلاً عن جبرائيل غاد () ؟! 
الوجود الحقيقيّ للتار 


ومن الطبيعيّ أن نستبعد بادئ ذي بدء ما قد يقوله بعض الفلاسفة من 
أن النار ليس لها وجودٌ حقيقيٌ؛ نما هي مفهومٌ وهم ابتكره الأنبياء 
والرّسل لغاية نبيلة وهدفٍ سام ألا وهو حَمْلٌ الناس على الالترام بالق 


201 ابن طاووس» علي بن موسى (ت 664 ه). الدروع الواقية» مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» قم إيران» ط 1ء ۱414 ه ص 273. 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثّار 
الأخلاقيّة ومراعاة التظام العام, والابتعادد عن كل مايخرّب الاجتماع 
الإنسانيّ» وذلك أن الإنسان بطبيعته لا يردعه عن غيّه وعدوانيّنه إلا 
الترغيب والترهيب» وقد استخدم الأنبياء هذا الأسلوب بأبرع ما يكون» 
فكانت الجنة عنوان الترغيب والنار عنوان الترهيب» وهذا أشبة شيء بما 
يفعله بعض المُرَبّين من الآباء والأمّهات وسواهم من ابتكار مخلوق وهميٌ 
كالغول مثلاً فيخيفون به الأطفال لِحَمْلِهِم على الالتزام بأوامر المرتي. 
إنه وبناء على هذا التصوّره فن سؤال العقاب وقسوته التي لا تناسب 
الذنب يرتفع من أساسه» إلا آنا نرفض هذا التصوّر جملةً وتفصيلاً» لأنّه 
يفترض إمكانيّة لجوء الأنبياء إلى استخدام الكذب فيما أخبروا به عن 
الجنّة والتار ومشاهدهما المختلفة» وهو ما يبعث على التشكيك في كل 
المفاهيم التي تحدّثوا بها وأخبروا عنهاء بما في ذلك حديثهم عن وجود 
الله» فإنّه» وانسياقاً مع التصوّر المذكورء ليس ثمّة ما يمنع أن يكون «الله» 
وجوداً خيالياً أيضاء ابتكره عقل الأنبياء لحمل النّاس على فعل الفضائل 
واجتناب الرذائل! 
إن إيماننا بصدق الأنبياء المستند إلى الأدلّة القاطعة ‏ وبصرف التظر 
عن أن مبدأ العقاب والثواب الأخرويٌ هو مبدأ يحكم به العقل-يحتم 
علينا الإقرار بواقعيّة الجنّة والتّار» وأنّهما موجودان حقيقيّان» كما أكدت 
على ذلك النصوص الدينيّة المتواترة في كافة الرسالات السماويّة بما لا 
يقبل التشكيك ولا التأويل «وَيستَئمُوئك سی هو ل إى ور د لحن وآ 
شم بمْعَجِرِت 4 [يونس: 53]. ومجرّد تثبل الهدف لا يخمّف من وطأة 
الإشكال شيئاء وقد أوصى الإمام الصادق 44 بعض صحابته بأن لا 


لخدت 99 سے 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ : 
يمزج الحقّ بالباطل حتّى لو کان هدفه نبيلاً وسامياء فقال له بعد أن استمع 
إليه يحاور شخصاً آخر على خلاف معتقده: «إنّك تمزج الحقٌّ مع الباطل؛ 
وقليل الحقّ يكفي عن كثير الباطل؛. إن هذه الوصيّة إن دت على شيء 
فإنّها تدلٌ على أنّ نبل الغاية لا بدٌ أن ينعكس على الوسيلة نفسهاء وأنّه لا 
يمكن للأنبياء أن يعتمدوا في عمليّة الدّعوة إلى الله وبيان الحقائق الديئيّة 
أسلوبَ المراوغة أو ما يُسمّى ب «الكذب النظيف» ومزج الحق بالباطل... 

وقد حدّثنا المؤرّخون آنه عندما توفي إبراهيم ابن رسول الله 6 واتفق 
كسوف الشّمس في ذلك اليوم وقال الناس: «انكسفت الشمس لِمَقَدِ ابن 
رسول الله اء في اعتقاد شعبىٌ لا يزال باقياً إلى اليوم وكان بإمكان 
النبيّ ولي استغلال الحدث والموقف في سبيل غايته البيلة» لكنّ مصداقيّته 
أَبَتْ عليه ذلك» فصعد 4 المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «يا أيّها 
الناس إن الشمس والقمر آبتان من آيات الله تجريان بأمره مطيعان له. لا 
تنكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا انكسفا أو واحدةٌ منهما قَصَلُوا ثم 
نزل» فصلى بالنّاس صلاة الكسوف». 


التان لست المي 

وبعد الإيمان بواقعيّة النار ووجودها الحقيقيّ» مع صرف النظر 
عن الاختلاف في أنّها مخلوقة الآن أو أا ستُخلق لاحقاًء فلا بد أن 
نفترض أن حَلْمّها لم يكن عبشا ولا بداعي الانتقام من العباد أو التشمّي 
منهم» فالله مسبحانه وتعالى غنئٌّ عن خلقه لا تضرّه معصية من عصاه 


)1( الكافي» مصدر سابق» ج أء ص 173. 
22( المصدر نفسه» ج 2.3 ص 463 وصحيح مسلم» مصدر سابق» ج 3« ص 34. 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثّار 
ولا جحود من جحد به» تماما كما لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا إيمان من 
آمن به قال تعالى: کا يشل ال عدا پڪ إن کر و٣‏ امن 
وان آله شارا عَلِيمًا © [النساء: 7 فالانتقام أو التشمي هو من 
خصال الضعفاء وفعال الظالمين» وقد تنرّه الله عن ذلك يقول الإمام علي 
بن الحسين 4 في دعائه: «وقد عَلِمْتٌ (يا إلهي) أن ليس في ُحكمك 
ظلم ولا في نقمتك عجلة إّما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم 
الضعيف وقد تعاليتَ عن ذلك يا سيّدي علا كبيرأ»7). 
وأا ما ورد في الكتاب الكريم من نسبة الانتقام إلى الله كما في قوله 
تعالى: 4# فَأنتقمًا متهم اغرفتهم ف أَلْيَمِ 4 [الأعراف: 136]. أو توصيفه 
تعالى بآنه ذو انتقام: إن أله عر ذو نيماو #[إبراهيم: 47]» فلا يراد 
به المعنى الشائع للانتقام» والذي يختزن معنى شفاء الغيظ أو التشفي أو 
التنفيس عن الأحقادء فإنْ هذا مما لا يليق بالكريم من بني الإنسان فكيف 
بالله الكامل الغنيّ المطلق ذي الرّحمة الشاملة؟ وإنما المراد بالانتقام في 
تلك الآيات معنى المجازاة وعقوبة المسيئين على ما ارتكبوه من إساءة. 


على طريق التكامل 

ومع بطلان نظريّة الوجود الوهميّ للتار وكذلك فكرة كون النار مخلوقة 
بهدف التشفّي والانتقام» فإ السؤال يعود مجدّداً: ما هو مبرّر وجود الثار 
وهدف حََلّقها إذن؟ 

والذي نعتقده أن الهدف من حلت الثار لاايمكن فهمه إلا في إطار فهم 
(1) الصحيفة السجاديةء من دعائه في دفع كيد الأعداء. 


)22 راجع: تفسير مجمع البيان» مصدر سابق» ج 2 ص 236. 


بحت :101 تحن 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
الهدف العام من خلق الإنسان نفسه. ومن المعلوم أن الخلق» في منطق 
القرآن» ليس عبئياً ولا جزافاًء بل القول بالعبثيّة ينافي أصلاً اعتقاديّاً وهو: 
الإيمان بحكمة الله وقدرته وعلمه. فالخالق العالم الحكيم القادر لا يقوم 
بأعمال عبثيِة لافائدة منها 8 افحتم آنا حَلَقنَكُمْ عبَكًا نمدا لا 
عو 4 [المؤمنون: 5 وإنما خلق كل شيء بميزان: ل ال ره 
وَوْصَعٌ َلْمِيرَاتَ 4 [الرحمن: 11 

والغاية التي لا بد أن نفترضها للخلق لا يمكن أن يعود نفعها إلى الخالق 
نفسه لأ معنى ذلك آنه ناقصٌ ويحاول إكمال نقصه وضعفه بما يصنع 
أو يخلق» كما يفعل الإنسان الذي يصنع ويعمل وينجب الأولاد إشباعا 
لرغباته وتحقيقا لاحتياجاته وسدّاً لنقصه. اما الخالق» فحيث إِنّه غنىٌ قادرٌ 
كاملٌ» فلا بد أن يكون هدفه من وراء الخلق عائداً إلى المخلوقين أنفسهم» 
وعلى رأسهم الإنسان» والهدف المعقول على هذا الصَّعيد هو الارتقاء 
بالإنسان والسير به في خط التكامل للوصول إلى الدّرجات العليا على 
المستوى الروحيّ والمعنويٌ والماديٌ. 

وفي ضوء ذلك لا بد أن نفهم ما ورد في القرآن الكريم من أن هدف 
خلق الإنس والجنّ هو العبادة 9 وما لقت كن والإذس إلا ليعندوذ 4 
[الذاريات: 56] فان ذلك لا يُراد به» بطبيعة الحال. أن الله سبحانه بحاجة 
إلى عبادتنا وأعمالناء وإنّما العبادة هي حاجةٌ إنساتيةء فهي سُلمُ ارتقائنا 
إلى الله سبحانه» كما أنْها المدخل إلى تحقيق قيق الاستقرار والأمن على وجه 
الأرض» خاصّة عندما نفهم العبادة بمعناها الواسع» والشامل لكلّ الأنشطة 
الإنسانيّة الهادفة إلى تحقيق العدل وخدمة عيال الله. 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في التار 

ولمّا كان تمكين الإنسان من الرقيّ الروحيّ والمعنويّ هو غاية الخلق 
كان لا بد أن تتوفر جملة عناصر تساعد على بلوغ الهدف المذكور. ويأني 
على رأس هذه العناصر عنصرٌ حريّة الإنسان وقدرته على الاختيارء 
ليرتقفى ي درجات الكمال بارادته» بعيدا عن الجبر والقهرء الأمر الذي حتّم 
تزويده بكل ما يؤكّد اختياره من دوافع الخير والشرّء فكان العقل وإلى جانبه 
الغريزة» وكانت الفطرة الصافية وإلى جانبها الوساوس الشيطانيةء تًا 
هدسَهُ أَلسَيِلٌ إِمَا اکا ناكو [الإنسان: 3]ء 3 وهديكة أل لَجس 
O‏ 

وحماية لهذا الإنسان من الوقوع في شراك الغريزة وحبال 
الشيطان والخروج عن خط الاستقامة والانحدار إلى الدّرك الأسفل 
كان بعت الاساء بالرّسالات السماويّة التي تتضمّن القوانين والتعاليم كافة 
يدن ن اموا 
سبوا به سول دا دعام لما ِيحكُم ) [الأنفال: 24]. 

وفي هذا الإطار» وفي سياق فَهُمنا لوظيفة الإنسان ودوره في الحياة 
والذي يتلخص بمهمّة واحدة وهي إقامة العدل ونشر الشلام وفي نطاق 
نظرتنا إلى الدّنيا باعتبارها محطة على طريق الآخرة» وبعبارة أخرى: مزرعة 
الآخرة» فاليوم هو يوم الرّرع وغداً هو يوم الحصاد. في هذا السياق يكون 
وجود التار والجئّة»_باعتبارهما تجسيداً لمبدأ التٌواب والعقاب» وتحقيقا 
لمنطق العدل والإنصاف ‏ ضروريّاً في حكم العقل والعقلاء. 

إن النار ليست هدفاً أصيلاً للخالق أو مطلوبا في ذاته. وإِنّما الذي أملى 
وجودها: 


:103 ده 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

أوّلاً: إنها تلعب دوراً مساهماً في تحقيق هدف الخلمَة المشار إليه 
فإ الإنسان بحسب خصائصه التكويئيّة يتأثّر كثيراً بمبدأ الآواب والعقاب 
وينعكس ذلك على سلوكه إلى حد كبيرء ومن هنا اعتمدته كل الأنظمة 
والشرائع» إنصافاً للمحسن. وردعاً للمجرم» وبهذا الاعتبار يكون وجود 
النّار رحمة للثاس كما تقل عن بعض العلماء حيث قال : إن الله خلق 
النار رحمة يخوّف بها عباده لينتهوا». 

ثانياً: إن التار» كما أسلفنا قبل قليل» هي التجسيد الطبيعيّ لمبدأ العدل» 
هذا العدل الذي يحتّم ضرورة التفريق بن المحسن والمسيء في الجزاء» 
كما قال أمير المؤمنين عل 4 لمالك الأشتر في عهده إليه لما ولاه 
مصر: «ولا يكوننٌ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء» فإِنْ في ذلك 
تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان ورتا لأهل الإساءة على الإسادة»©2, 
كيف ونحن نلاحظ أن الكثير من الّاس يفلتون من المحاكمة العادلة في 
دار الدنياء بل ربّما يحاكم المظلوم ويُعفى عن الظالم» ما يحتّم وجود 
محكمة عدل إِلهيّة لا يضيع فيها حقّ مظلوم ولا يفلت من عقابها ظالم. 


النيران وليدة العصيان 


وهناك إجابةٌ أخرى على سؤال حل التار وتعذيب أهلهاء وهذه الإجابة 
هى بنظر البعض أكثر إقناعاً من الإجابة الشابقةء وحاصلهاء أن التارهى 
نتاجُ طبيعيٌ لأعمال الإنسان الجرميّة والسيئة» وليست جزاءً مُعدَاً من قبل 


(1( الحنبلي» ابن رجب (ت 795 ه). التخويف من النار» دار الرشيدء دمشق ‏ سورياء ط 2» 
1984 م» ص 34. 
(2) نهج البلاغة» مصدر سابق» ج 3) ص 88. 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثار 
الله بشكل مباشر على معصية العباد. وهذا ما يتبنّاه العرفاء وغيرهم؛ يقول 
صدر المتألهين: «إنّ جهنم ليست من حيث كونها دار العذاب بما له وجودٌ 
حقيقيٌ بل منشؤ منشؤها وجود الضلال والعصيان في التفوس» حتى آنه لو لم 
تكن معصية بني آدم لَمَا خلق الله النار»» وهذا ما استفادوه من قوله 
تعالى بشأن النار :اا لار الى وشودها الَا س جار ادت يلك 4 
[البقرة: 24]ء فأكدوا أن حقيقة التار هي من تبعات التّفوس البشريّة2. 
إلا أن هذه النظرية تبتني فيما يبدو على القول بتجسّم الأعمال» وهو 
مثارٌ جدل بين العلماء» كما سنرى في البحث اللأحق. 


(1) الشيرازي» صدر الدين محمد المعروف بصدر المتألهين (ت 1050 ه)»ء الحكمة 
المتعالية فى الأسفار الأربعة العقليّة. دار إحياء التراث العربى» بيروت لبنان» ط 22 1981 
ج 9« ص 346. ١‏ 

(2) الخميني» السيد مصطفىء تفسير القرآن الكريم» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» 
قم إيران» ط 1 1418 ه ج 4 ص 540. 


فح 105 سه 


كيف نفهم الخلو د في الثار ؟ 


من خصوصيّات عالم الآخرة التي تميّزه عن عالم الدّنيا أنه عالم 
الخلود والأبديّة» وهذه الخصوصيّة هي موضع تسالم المؤمنين كافة 
بالآخرة من أتباع الديانات السماويّة» وتشهد بذلك. فى الدائرة 
الإسلاميّة» نصوصٌ الكتاب والستةء قال تعالى بشأن خلود أهل الجنة 
فيها: يوعد اله الْمُؤْميتَ وَلْمُؤْمتٍ جت ری مِن يها اهدر 
خرن فها وسسكنَ طبه ف جت عَدَنِ روي الريك 
دك هو ألْمَوْر ألْمَظِيم 4 [التوبة: :2 وقال في شان خلود کک 
و وعد آل المتؤقوت المت كار ار جم کرب فا هى 
تلم وله وهم عاب مم 4 [النوبة: 68]. وقد رمزت بعض 
الروايات الواردة عن النبيَّلْيّةِ إلى الخلود بأنّه يُؤتى بالموت يوم القيامة 
بعد دخول أهل الجنّة في الجنّة وأهل الثّار في الثارء فيُذبح كما يُذبح 
الک 
أيضاً لمبدأ الخلود. أنه يتلاءم وميل الإنسان الفطريّ إلى الحياة الأبديّة. 


)1( أنظر: صحيح البخاري» مصدر سابق» ج 5 ص 2236 وروي في مصادر الشيعة أيضاً: 
أنظر: بحار الأنوارء مصدر سابق» ج 8» ص 345. 


م16 
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الخلود وعدل الله 

ومن الجليّ أن خلود أهل الجنّة في الجنّة لا يثير مشكلة: فإِنّه حتّى لو 
لم يكن العبد مستحقًّاً دخول الجنّة» فضلاً عن الخلود فيهاء فإنّه يكفي 
مبرّراً لإدخاله الجنّة» سَعَةٌ رحمة الله وعظيم فضله وامتنانه وإنّما السؤال 
الإشكالي هو في خلود أهل النّار فيهاء إذ كيف يمكن أن يُعَاقّب العبد على 
ذنوب اقترفها في سني عمره المحدودة بعذاب دائم أبديّ لا ينقطع؟! 
ألا يتنافى ذلك ومنطق العدل الذي يفرض وجود تساو بين كيفيّة العقوبة 
ودرجتها ومدّتها وبين طبيعة الذنب والمعصية؟ ۰ 

وفي الإجابة على هذه الإشكاليّة طرحت أكثر من نظريّة تة لدى علماء 
المسلمين» وهذه النظريّات تتحرّك في اتّجَامَيْن: 

الأوّل: هو الانّجاه التأويلي الذي ينفي الخلود في النارء أو ينفي خلود 
التار نفسهاء ويتجه أصحاب هذا الرأي إلى تأويل التصوص الظاهرة في 
الخلود أو تفسيرها بما ينسجم مع عدم الخلود. 

الثاني: هو الانجاه التبريري الذي يقر بخلود أهل النّار في الثار لكنّه 
يحاول توجيه الخلود وتبريره بما لا يتنافى وعدل الله وحكمته. 


موجبات الخلود في النار 

وقبل أن نتطرّق إلى هذه النظريّات يجدر بنا أن نت نتعرّف بادئ ذي بدء 
على أسباب الخلود في التار» ومَنْ هم المخلّدون فيها؟ 

إِنّ ما يُستفاد من حكم العقل» وتنصٌ عليه نصوص الكتاب والسّنة أن 


العبد. إِنّما يستحقّ دخول الثّار (والدخول لا يعني الخلود) بأحد سببئن: 


نت 07 لصت 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
الكفر باللهء أو التمرّد عليه ومعصيته. أما الخلود في النّار فلا يكون 
على المعصية_كمعصية_مع الإيمان بالله» وإِنّما يكون_لو قيل به 
على خصوص الكفر أو الشرك بالله» وهذا هو المعروف عند علماء 
المسلمين من الفريقَيْن قال الشيخ الصدوق كته : «اعتقادنا في الثّار أنها 
دار الهوانء ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيانء ولا يُخلد فيها إلا أهل 
الكفر والشّركء فأمًا المذنبون من أهل التوحيد فيخر جون منها بالرّحمة 
التي تُدركهم والشّفاعة التي تنالهم)0". 

ويقول التّيخ المفيد كنف : «وأما الار فهي دار مَنْ جَهل الله وقد 
يدخلها بعض مَنْ عَرَقَهه غير أنه لايُخْلّْد فيهاء بل يخرج منها إلى التعيم 
المقيم» وليس يُخْلّد فيها إلا الكافرون... وكل آية تتضمّن ذكر الخلود في 
الثار فإتما هي في الكفار دون أهل المعرفة بالله تعالى» بدلائل العقول 
والكتاب المسطور والخبر الظاهر المشهور...)©. 

وقال الإيجي: «غير الكفار من العُصاة ومرتكبي الكبائر لا يُخْلّد في 
النار...»30» ولم ينسب الخلاف في ذلك كلّه إلا إلى المعتزلة والخوارج 
حيث ذهبوا إلى أن تصاة المسلمين قد يُخْلّدون في النار“. 


(1) بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 8» ص 324. 

(2) المفيد. الشيخ محمد بن محمد النعمان (ت 413 ه)» تصحيح اعتقادات الإمامية» 
تحقيق: حسين دركاهي» دار المفيد للطباعة والنشر قم _إيران» ط 2 1414 هه ص 118. 

(3) المواقف» مصدر سابق» ج 3» ص 501. 

(4) أنظر: النووي» يحيى بن شرف (ت 676 ه)» شرح مسلم» دار الكتاب العربي» 
بیروت - لبتان» لا.ط» 1987 م؛ ج ۰7 ص 75. 
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أدلّة عدم خلود المسلم في النار 

وقد استند مشهور العلماء في حكمهم بعدم خلود عُصاة المسلمين 
في الثار إلى العقل» والقرآن» والستةء كما صرّح بذلك الشيخ المفيد في 
عبارته الآنفة. 

أما حكم العقل فيمكن توجيهه» بأنّه لا مقتضى لتخليد المؤمن 
بالله» حتّى لو كان عاصياًء في النّارء والعقوبة التي يستوجبها على 
عصيانه لا تصل إلى حدٌ الخلود؛ لأنْ المعصية مهما كانت كبيرة فإِنّ 
عقابها لا بد أن بكرن اسا شهار عفر الخلرفه لوسلمنا انها اة 
للكفر والشركء لا تتلاءم ولا تنسجم مع المعاصي التي تصدر من 
المؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر وقد أطاع الله وعمل صالحاًء إلا 
أن نفسه الأمّارة بالسوء قد دفعته إلى ارتكاب بعض المعاصي» فتكون 
عقوبة تخليده في النارء والحال هذه ظلماء وقد تنرّه الله عن 
الظلم. 

وما من الكتاب فقد اسدل بقوله تعالى: فمن يَمْمَلْ مِتْمَسَالَ ذَدَةِ 
حبرا يَرَهْ # [الزلزلة: 7 ولا شك أن العاصي قد أتى خيراً وهو إيمانه 
فتاه عا للف لر ات ال إنا أن تكون ألا وقل دول 
النارء ومن ثم يدل التار» وإمًا أن تكون بعد خروجه من التار وقضاء 
عقوبته» والأوّل باطل» للإجماع على أن من يدخل الجنّة فلا يخرج منهاء 
فن ثوابها دام كما قال تعالى: لأَكُلْهَا داب وَظِلّهَا 4 [الرعد: 35]. 
فيتعيّن الثاني» وهو أن تكون إثابته على إيمانه بعد أن يقضي عقوبته في النّار 
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على ما صدر منه من معاص وذنوب» ما يعني أن عذابها منقطعٌ في ح۱ 
وقد يُعترّض على هذا الاستدلال بأنْ إثابته على إيمانه قد تصله في عالم 
البرزخ» أو في دار الذنيا من خلال الإنعام عليه وإيصال النفع والخير إليه» 
ومن ثم يتقطع يوم القبامة ليُجازى على معصيته بالخلود. 
n‏ و 
ورایت کفروا ركذأ ايآ أَوْلتِيكَ أَصَحَنْبُ التار حللريب ا 
لْمَصِيْرٌ 4 [التغابن: 10] بتقريب أن ظاهر اسم الإشارة TT‏ 
ما يعني أن الخلود في الثّار هو لخصوص الكَمَرّة المكذبين بآيات الله. 
EN EELS‏ لديز اتسيف قد 
MID tS‏ كي 


ويي سبوا السات جرا سيم يلها رهم ول ما نم ين ين َون 
س کرت موہ ر 2 ر عو ميس 
اوسر انما شيت وجوه طعا ن اليل مظلما اوك حصب أ تار هم 


فا خَنلِْدُونَ © [يونس: 27]. 


لالخف الؤرايات اليد تنص على عدم خلود عصاة المسلمين في 
الثّار مستفيضةٌ ومرويّةٌ من طرق الفريمَيْنَء فقد أورد الحرّ العامليّ كته في 
كتابه «الفصول المهقّة في أصول الأئقّة» اثنتي عشرة رواية في هذا المجال 
نحت غنوان «إن فشساق المسلمين لَامُخَلّدونَ قي الثاربل يخرجون متها 
ويدخلون الجنة»؛ ثم علق في نهاية الباب قائلا: «والآيات والروايات في 
22 راجع: الجرجاني» الشريف علي بن محمد (ت 812 ه)» قم إيران» لا.طء لات شرح 
aT‏ عي ااا ار اي 1 
المرام في علم الكلام» تحقيق: السيد أحمد الحسيني» مكتبة المرعشي ا ط 2» 


قم - إيران» 1406 هب ص 165. 
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ذلك كثيرة جداً». 

ومن الروايات التي أوردها في هذا الباب ماروي عن الإمام 
الرضا غ4 : «إِنْ الله لا يُدخل النارَ مؤمناً وقد وعده الجنّة» ولا يُخرج من 
النار كافراً وقد أوعده النّار والخلود فيهاء ومذنبو أهل التوحيد يدخلون 
الار ويخرجون منها والشفاعة جائزةٌ لهم». 

ومن تلك الروايات أيضاً ما روي عن الإمام موسى بن جعفر عَلكثلذ: «لا 
يُخلّد اللهُ في النار إلا أهلَ الكفر والجحود وأهلّ الصّلال والشرك»0©. 


دليل القائلين بالخلود 

في المقابل» فقد تمك المعتزلة والخوارج لإثبات رأيهم باستحقاق 
المسلم مرتكب الكبيرة الخلود في النار» ببعض الآيات القرآنيّة وأهمّها: 
قوله ا }3 وسن ا 04 2 ا ا روم 1 و کا 
فا وَعَض ب آله عه و لته وأعد ل عَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: 93]. 

وقد جل على الاستدلال بهذه الآية وأمثالها عدّة ملاحظات: 

الأولى: إِنّه لا بد من تقيبد إطلاقها وحملها على غير المسلم لتكون 
التتيجة أن الخلود في النّار ّما هو عقوبةٌ مَنْ قتل مؤمناً إذا كان القاتل كافراً 
وليس مسلماًء والموجب لهذا التقييد هو الأدلّة المتقدّمة والدالّة على عدم 
خلود المسلم في النار حتّى لو ارتكب الكبيرة» قال الشيخ الطوسي في 
تفسير الآية ردا على المعتزلة: «ما أنكرتم أن يكون المراد بالآية الكمار 


(1) الحرّ العاملي. محمد بن الحسن (ت 1104 ه)ء الفصول المهمة في أصول الأئمةت 
مصير ني ١‏ قم_إيران» لاط لات ج 1ء ص 376. 


E [1 يتحت‎ 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
وی وات لذ اماق فاا فر مم لرا ت فلا ضور أكون 
مراداً بالخلود أصلةً)(). 

الثانية: إن الآية ناظرةٌ إلى مَنْ َل المؤمنَ مستحلاً لقتلهء أو لَه 
لإيمانه» وليس غضباً أو حق دا أو لعصبيّة أو لغير ذلك من الدواعي التي 
لاعلاقة لها بالدّين» ومن يقتل مؤمناً لإيمانه أو مس تحلاً لقتله يكون كافراً 
أو مُتكراً لضروريٌ من ضروريّات الدّين» ولذا يكون مستحقّاً للخلود في 
الناره وتفسير الآية بهذا النحو قد ورد في بعض الأخبار» منها: خبر سماعة 
عن أبي عبدالله #: قال سألته عن قول الله عر وجل: $ وَمَن يسل 
مُؤّمِنَا مُتَعَجَدا راوه جهنم کردا وها عضب الله عَلِنَهِ ولعته. 
وَأَعَدَّ لم حَدَاًاعَظِيمًا 4 [الساء: 93]؟» قال: «من قتل مؤمنا على دينه فذلك 
المتعمّد الذي قال الله في كتابه» وأعدٌ له عذاباً عظيماء قلت: فالر جل يقع 
بين الرجل وبينه شىء فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: ليس ذلك الذي قال الله 
مررجل©. 0 ۰ 

وفي حديث آخر عنه ل وقد ئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً 
لَه توبة؟ فقال: «إِنْ كان كَل لإيمانه فلا توب له وإن كان قتله لغضب. أو 
لسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه...». 

الثالثة: ما ذكره أستاذنا السيد فضل الله نه من أنّ «الآية وأمثالها واردةٌ 
على سبيل بيان الاستحقاق للعذاب الخالد. لا على بيان الفعليّة فلا ثنافي 
(1) الطوسي» محمد بن الحسنء المعروف بالشيخ الطوسي (ت 460 ه)» التبيان» مكتب 

الإعلام الرسميء قم -إيران» طاء 1409 ه ج 3» ص 295. 


)22 الكافي» مصدر سابق ج ٩7‏ ص 275. 
(3) المصدر نفسه» ج 7 ص 276. 
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مادل على عدم خلود المسلم في النارء لان إسلامه قد يكون سبباً في العفو 
الإلهيَ عنه»”". 
وهذا وجة وجيه. فإِنّ قوله: هراو # لايدل على أكثر من 
الاستحقاقء أما الفعليّة فلاء والروايات النافية للخلود إِنّما تنفى الفعليّة» 
لا الاستحقاق» فما تنفيه الروايات لا تُثبته الآية» والعكس صحيح أيضاًء 
إلا أن يُقال: إن حمل الآية على الاستحقاق دون الفعليّة وإن كان قد يرفع 
التنافي بينها وبين مادل على عدم خلود المسلم الفاسق في التار» لكنّه 
لا يرفع الإشكال الذي نحن بصدده وهو عدم انسجام عقوبة الخلود في 
التار مع المعصية» وذلك لأنَّ الخلود في النّاره ولو استحقاقاًء لا يتلاءم مع 
طبيعة المعصية والجرم. 


إشكاليّة الخلود في النار 

مع اتضاح أن محل الكلام عندما نتحدّث عن الخلود في الثّار ّما هو 
في الكافر أو المشركء نأتي إلى فهم معنى الخلود وإشكاليّاته» ولا بدٌ لنا 
أن نستبعد عن الأذهان توهّم أن الخلود في الجحيم مستحيل لعدم قابليّة 
المحل وهو الجسد الإنسانيّ للخلود في الجحيم. لأنهالجسد سيفنى 
مع مرور الزّمن حتّى لو كانت الثّار هي نار الدّنيا فما بالك بنار الآخرة؟ 
إنّ هذا التومّم فاسد. لأنَّ القانون الإلهيّ الحاكم في عالم الآخرة يمنح 
الجسد قابليّة على التجدّد المستمرٌ فلا تفنيه التّارء قال تعالى: كما يجت 


و ل م 


اتو 1 8 رة 2 و 
جود هم بذهم جلودًا برها ليوف الْعداب إت اله کان عَرِيرًا حكيمًا 4 


)1( فضل الله» محمد حسين» من وحي القرآن» دار الملاك بيروت - لبنان» ط 3» 2007 م 
ج ٩7‏ ص 132-131. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
[النساء: 56]» وهذا أم ممكن ولا استحالة فيه وهو ليس بأصعب من إعادة 
بخ لادان اقا وانتحالته رميهاً. 

والإشكاليّة المعقولة في المقام هي إشكاليّة عدم انسجام هذه العقوبة 
الأبديّة مع الذنب المحدود؛ وقد أسند السيّد نعمة الله الجزائري هذه 
الإشكاليّة: إلى «بعض طوائف المسلمين وشذاذ الآفاق» وأنهم 
يقولون «بأنه لا خلود في النار لاد بل الواجب في العدل بزعمهم أن 
خالية)200. 

وفى الإجابة على هذه الإشكاليّة قُرّمت أكثر من نظريّة ‏ كما ذكرنا فى 
فشكيل الكلام ‏ وهي تتحرّك في انجاهين رئيسيّئن: 

الانّجاه الأوّل: وهو الاتجاه الذي يُنكر أصحابّه الخلود في التار 
والعذاب الدائمء عض الونجوه والاعتبازات التى ستاتى لاحقاً. 

الاتجاه الثاني: وهو الذي يعتقد أصحابه بمبدأ الخلود في التار» ولكنّهم 
يو جهون ذلك ببعض التوجيهات التي تحاول دفع الاشكال المتقدّم. 

ولو تم الاتجاه الأول بواحدة من نظريّاته الآتية فلن نبقى بحاجة إلى 
التأويلات أو التوجيهات المطروحة من قبل أصحاب الانّجاه الثانى. 

وفيما يأتي نلقي نظرة تفصيليّة على الانّجاهين المذكورين: 


)1( الجزائري» السيد نعمة الله نور البراهين» مؤسسة النشر الإسلامى» قم-_إيران» ط 1ل 1417 
ھج ا ص 56. 
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الاتحاه الأوّل: الرافضون للخلود 
أا الاتجاه الأوّل فيتمئّل بثلاث نظريات سيأتى الحديث عنهاء ولكن 
قبل ذلك لا بأس أن نشير إلى أن أصحاب هذا الانّجاه هم في الأعمّ الأغلب 
من العرفاء والمتصوّفة. أمثال: محي الدين ابسن عربى» وتبعه المحمّق 
عبد الرزاق الكاشي في شرح فصوص الحكم» وكذلك المحمّق الفيض 
الكاشاني في عين اليقين والمعارف, والفيلسوف الملا صدرا الشيرازي 
في الأسفار"» وقد نقل السيد عبدالله شبر كلمات هؤلاء الأعلام في 
بعضص كتيه(2). اا المجلسي فقد أخرج القائلين بعدم دوام العقاب في النار 
عن عداد المسلمين» قال بعد أن ادّعى إجماع المسلمين على دوام عقاب 
أهل الكفر في النار: ”إلا ما نُقِلَ عن شذاذ من المتصوّفين الذين لا يُعدّون 
مالسل 
واللآفت هنا أن هذا الانّجاه قد ذهب إليه بعض العلماء المناهضين 
للخط العرفانيَ والصوفيّ وعلى رأسهم شيخ مشايخ السلفيّة أحمد بن 
تيميّة» وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة. قال صاحب فيض القدير: «وقد زت 


(1) راجع: شبرء السيد عبدالله. حق اليقين في معرفة أصول الدين» دار الأضواء 
بيروت - لبنان» ط 1ء 1983 م؛ ج 2 ص 262؛ وروضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات» مكتبة إسماعيليان» قم_إيران» ط 21 392! ه ج 6 ص 81؛ والتنكابني» محمد 
بن سليمان» قصص العلماء ترجمة: الشيخ مالك وهبي» ذوي القربى» قم -إيران» ط 2» 
9 ه ص 61. 

(2) أنظر: شبرء السيد عبدالله» مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار» مكتبة بصيرتي» 
قم إيران. لا.ط» لا.ت» ج 1» ص 234-225. 

(3) بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 68» ص 200. 
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قدم ابن | شش ّم فذهب إلى فناء التار»"» وتبتّاه من المتأخرين | لشيخ محمود 
شلتوت 5 2 وكذلك الشيخ محمد جواد مغنيّة!©. 

وبالعودة إلى النظريّات الثلاث المشار إليها نقول: 


النظريّة الأولى: (العذاب المستعرّب) 


وحاصل هذه النظرية أن الخالد في النار بعد استيفاء الحقّ منه تصبح النار 
بالنسبة إليه برداً وسلاماء لا أنه تفنى أو ينقطع عذابهاء فهي تغدو مثل الثار 
التي ألقي فيها خليل الله إبراهيم د . يقول الشيخ منتظري: «والخالد 
في التار أيضاً بعد أن ذاق طعم العذاب في بَؤْتّقة نار الله الموقدة ربّما تناله 
اح و و وح ويل فوت غ ت و يكن 
الإجابة على الإشكال القائل بعدم تكافؤ المعصية مع شدَّة العذاب الأخروي 
والخلود في اا فاو د عدي له بحكم مسانخته لذاته». 


النظريّة الثّانية: (فناء النار) 

ومضاد هذه النظريّة أنّ العذاب ينقطع يوم القيامة لا لله يغدو عَذبا 
مستعذباء كما في النظريّة ة الأولى» بل لأن الثار نفسها تفنى وتزول» وهذه 
النظريّة ية يتبنّاها بعض الأعلام ممّن مرت الإشارة إليهم. 


(1) المئّاوي. محمد عبد الرؤوف (ت 1031 ه)ء فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء دار 
الكتب العلميةء ييروت_ لبنان» 1415 هف ج 5» ص 409. 

(2) شلتوت» محمود (شيخ الأزهر)» الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروقء القاهرة ‏ مصرء 
ط 17 1991م (1411ه)» ص 44. 

(3) التفسير الكاشف. مصدر سابق» ج 1+ ص 402. 

(4) منتظريء الشيخ حسين عليء من المبدأ إلى المعاد (في حوار بين طالبين)» دار الفكرء 
قم_إيران؛ ط 2ء 1427 هب ص 243. 
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النظريّة الثالثة: (انقطاع العذاب) 


ويفترض أصحاب هذه النظرية أن عذاب الثّار ينقطع عن الكافرين دون 
إشارة إلى أنّها تفنى وتضمحل أو لاء أو أنْ عذابها يغدو مستعذباً أو لا. 

ومآل النظريّتين الأخيرتين» بل النظريّات الثلاث بأجمعها إلى معنىٌ 
واحد» وبعض كلمات العلماء ظاهرٌ في تبني النظريّة الأولى» وبعضها 
الآخر ظاهر في تبني النظريّة الثانية أو الثّالئة» وقد تتأرجح كلمات البعض 
بين أكثر من نظريّة» وحيث أن مآل النظريّات الثلاث إلى معنىّ واحد» وهي 
- في حقيقتها تمثّل انّجاهاً واحداً فلا يهنا والحال هذه تحديد أصحاب 
كل نظريّة بقدر ما يهنا بيان الأدلّة والشواهد التي يستند إليها هؤلاء في 
تبتيهم لهذا الاتجاه. 


شواهد النظرية الأولى 

مضافاً إلى استبعاد أن يخلّد الله أهلّ النّار في النَار فقد قدّم لنا أصحاب 
النظريّة الأولى شاهداً من الكتاب والسنّة وحاصله. أن الله وصف أهل النّار 
بأنهم أصحابهاء في قوله اوك أب الَا 4 [البقرة: 39]» كما وصفهم 
النبي كَل بأنهم أهلهاء في قوله ل فيما روي عنه: «أمَا أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لايموتون؛' ومَنُ يكون أهلاً لشيء. أو صاحباً لأحد أو لمكان 


(1) هكذا ورد الحديث في المصادرء أنظر: مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم مصدر سابق» 
ج اء ص 118؛ ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني (ت 275 ه)ء سنن ابن ماجة. تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» لا.ط» لا.تءج 2 ص 1441 
وغيرهاء وأما ما ذكره الملا صدرا في رواية الحديث على النحو التالي: «وما ورد في 
الحديث النبوي من قوله 6 : ولم يبق في النار إلا الذين هم هلها فهو نقل غير دقيق. 


ے117 نحص 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
لصعبت عليه مفارقته» بل إِنّ مفارقته له هي العذاب» وطبقاً لتعبير ابن عربي 
فإ «أشد العذاب مفارقةٌ الوطن» فلو فارق الا أهلّها لتعذّبوا باغترابهم 
عا اهلوا له وإنّ الله قد خلقهم على هيئة تألف ذلك الموطن»'. 

إلا أن الاستبعاد لايكفي في المقام» لا سيّما بملاحظة ما قد يبرّر به 
الخلود في الثّار من وجوه تأتي. 

وأا ما ذكره ابن عربي فيلاحظ عليه بأنه يكفي أدنى ملابسية لاستخدام 
لفظ الأهل أو الأصحاب دون أن يعني ذلك الألفة والأنس» قال صدر 
المتألهين ردا على ابن عربي: «أقول: هذا استدلالٌ ضعيفٌ مبنئٌ على لفظ 
الأهل والأصحاب» ويجوز استعمالهما في معني آخر من المعاني النسبيّة 
كالمقارنة والمجاورة والاستحقاق وغير ذلك» ولا نس لم أيضاً أن مفارقة 
الموطن أشدّ العذاب. إلا أن يراد به الموطن الطبيعيّ وإثبات ذلك مشكل)©. 

وقد استشهد صدر المتألهين الشيرازي لهذه النظريّة بقول الله تعالى: 
نا لِجَهئمَ را ين لين ولإ 4 [الأعراف: 179]. 
بتقريب: أنْ «المخلوق الذي غاية وجوده أن يدخل في جهنم بحسب 
الوضع الإلهيَّ والقضاء الربانيّ لا بد أن يكون ذلك الدخول موافقا لطبعه 
وكمالا لوجوده. إذ الغايات ‏ كما مر كمالات للوجودات» وكمال الشيء 
الموافق له لا يكون عذاباً في حقّه وإنّما يكون عذاباً في حى غيره ممّن لق 
للدّرجات العالة». 


ا 51 عر ر ی ص 


ولقد درا 


)1( ابن عربي» محمد بن علي (ت 8 ه)» الفتوحات المكيّة» دار صادر» بيروت - لبنان» 
لا.طء لا.ت» ج 3» ص 25. 

(2) الحكمة المتعالية» مصدر سابق» ج 5» ص 352. 

(3) المصدر السابق»ج 5» ص 352. 
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الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثّار 
ويُلاحظ على كلامه بأنَ (اللام) في الآية هي بحسب الظاهر للعاقبة 
وليست للغاية» والله سبحانه لم يخلق خلقا ليُدخِلّه الثار» وإنّما خلقهم 
للرّحمة والنعيم» ولكتهم بسوء اختيارهم يدخلون الثار. 
ويلاحظ على أصل النظرية أيضاً: 
1-إِنْ هذه النظرية منافية للظهورات القرآنيّة الدّالة على بقاء العذاب 


مؤلما وغير مستعدّبء قال تعالی: $ وار كفو لصم رجهم لايس 
مهم ونوا ولا مقف عَنْهُم تن عَدَاهَا كَدِكَ جر ىک ڪور * وم 
ڪڌ ڪر فيه من تدك وام الل زي َذُوُوأ مالين ِن تير 4 [فاطر: 


[37-6 

2- إن ما جاء في هذه التُظرية ينافى حكمة الخلود فى التارء فإنّ 
الخلود_لو تم دليله -إذا غدا عذباً مستعدّباً وتحوّلت الجحيم برد وسلاماً 
فأيّ معني يبقى بعدها للعذاب؟! وما الذي يميّز الجنّة عن النار؟ فإِن 
المسألة ليست فى المصطلحات والتسميات» بل فى المضامين. 

3-إِنْ دعوى حصول الملائمة والمسانخة بين العذاب وذات الإنسان 
المُعذّب بالتار غير واضحة التحقّق» لأنّ الجسم باق على جسميته ولن 
يتحوّل إلى قطعة من نار لتتحمّق المسانخة الحقيقيّة» بل إِنْ القرآن يؤكد 
كما قلنا على أن الجسم كلما صهرته الثّار وأذابته أعاده الله سبحانه إلى 
حالته الأولى. 

أجل قد يعتاد الإنسان العذاب أو يدمنه كما يعتاد الوجع في الذّنيا 
ويتعايش معه» إلا أن ذلك اور العذات أمر اسه ا و نا 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
غايته آنه مع الوقت قد يضعف تأثره البالغ بالتارء والمسألة على كل حال 
نسبيّة تخضع لشدّة العذاب وضعفه وقدرة الإنسان على التحمّل أو عدمها. 


ا 

e‏ 5 العقل ا العذاب على العصيان أو الكفر» 
لأن دوام العذاب لا يتناسب وما صدر من العبد من عصيان أو تمرّد على 
مولاه» والمعصية مهما كانت كبيرة» والكفر مهما كان فاحشاًء فإنّه لا يقاس 
بعذاب أبديّ لا ينقطع لحظة واحدة وبنار شديدة لوأنَ قطرة منها نزلت 
على الكرة الأرضيّة لأحرقتها وأهلها! 

ولب تم هذا الدليل العقليّ فلا يصح أن يعارّض بما ورد في الكتاب أو 
الشّنة من نصوص ظاهرة ف في الخلود. فإِنٌ الخلود قابل للحمل على المكث 


الفلويل ف الاب كلها و 
إلا أن هذا الدليل» سيكون صحيحاًء لو لم نجد تفسيراً مقبولاً وتوجيهاً 
معقولاً للخلود» وهو ما سيتضح لاحقاً. 


الأمر الثاني: مايُستفاد من بعض الآيات القرآنيّة من انقطاع العذاب 
وعدم أبديّته» ونشير إلى اثنتيْن من الآيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: :9 اما لين سما موا یالتار م فب رور وَسَهِيقٌ 
i 0‏ ص لاما سا ريلك 9 


سے مک سے 


رو ر ر ر 


1 ريك ok‏ عار جذود a‏ 6 108[. 


هه 120 سه 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثار 

والاستدلال بالآية من خلال فقركين: ا 

الأولى: قوله: إلا ما سا رَيّكَ ‏ [هود: 107]. فإنَ الاستثناء من الخلود 
يشير إلى انقطاع العذاب. 

وقد لوحظ على ذلك بان الاستثناء لا يعني انقطاع العذاب وأنّ له نهاية 
زمنيّة» وَإِنّما الهدف منه إثبات بقاء قدرة الله وأنه لا يقهره قاهرٌ على فعل 
شيء» فكل شيء معلّق على المشيئة» ويشهد بذلك قوله بعد الاستثناء 
«(عطة غَيْر يجَدُوذْ # [هود: 108] أي غير منقطع. يقول الطباطبائي اعَلَقَّ 
تعالى الخلود بالمشيئة وخاصة في خلود الجنّة مع حكمه بأنّ العطاء غير 
مجذوذ, إشعاراً بأنّ قضاءه تعالى بالخلود لا يُخرح الأمر من يده ولا يبطل 
سلطانه وملکه»('. 

إلا أن لك أن تقول بأنْ دلالة الآية على إمكانيّة انقطاع العذاب إذا شاء 
الله ذلك لا نكر حتى بناءٌ على تفسير الاستثناء بما ذكر. 

الثانية: قوله: ما دَامَ تِالتَموتُ وَالْأَرَشُ #[هود: 108]. فان تحديد 
الخلود بدوام الشماء والأرض يشهد بانقطاع العذاب» إذ من المعلوم هما 
قابلتان للفناءء بل ستفنيان يوم القيامة. 

إلا أن المفشرين طرحوا في تفسير هذا المقطع من الآية عدَّة وجوه ما 
يجعله غير مناف للخلود فى التّار» ومن أبرز هذه الوجوه: 

1 - «إن المراد ما دامت سماوات الجنّة والتار وأرضهماء وكل ما علاك 
فأظلّك فهو سماءء» وكلّ ما استقردٌ عليه قدمك فهو أرض». 


)1( الميزان» مصدر سابق» ج اص 157. 


ے121 م 
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2 -(إِنّهِ لا يراد به السماء والأرض بعينهاء بل المراد التبعيد» فإ للعرب 
ألفاظاً للتبعيد في معنى التأبيد» يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل 
والنيان ما امت الشماء والأرضنء وماتيت الت وما أطت الابل :وما 
اختلفت الجرّة والدرّة» وما ذرٌ شارقٌ» وفي أشباه ذلك كثرة» ظا منهم أنَّ 
هذه الأشياء لا تتغيّرء ويريدون بذلك التأبيد لا التوقيت» فخاطبهم سبحانه 
بالمتعارف من كلامهم على قدر عقولهم وما یعرفون»'. 

الآية الثانية: التي استدل بها على أن الخلود لا يراد به التأبيد. بل المكث 
الطويل هي قوله تعالى: إ1 جَهَتمَكئتْ رصا #للطَينِينَ ساب * لبن فبا 
َحْمَابا © [النبأ: 21 23]. 

قال الطبرسي في تفسير اللبث أحقاباً: «وذْكِرَ فيها أقوال: 

أحدها: إِنَّ المعنى أحقاباً لا انقطاع لهاء كلما مضى حقبء جاء بعده 
حقبٌ آخر. والحقب: ثمانون سنة من سن الآخرة» عن «قتادة والربيع». 

اا ال قاب وة و ارون كا ع مقف رن کاک 
عر ت يي ] لاش 2 يندا اذ عار E O‏ 
عن (مجاهد). 

وثالئها: إل الله تعالى لم يذكر شيئاً إلا وجعل له مدّة ينقطع إليهاء ولم 
يجعل لأهل النار مدّة» بل قال: بين فآ أَحمَابا #» فوالله ما هو إلا أنه إذا 
مضى حقب» دخل آخرء ثم آخرء كذلك إلى أبد الآبدين» فليس للأحقاب 
عدّة إلا الخلود في النّارء ولكن قد ذكروا أن الحقب الواحد سبعون ألف 


10( تفسير مجمع البيان» مصدر سابق» ج 5 ص 334-333. 


وم حت 2 2 انحن 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثّار 

سنة» كل يوم من تلك السنين ألف سنة مما نعدّه» عن «الحسن». 

ورابعها: إن مجاز الآية ِإلَدِنَ احم 4 لايذوقون في تلك الأحقاب 
ردا و شاا إلا Es‏ 
والغشاق من أنواع العذاب» فهذا توقيتٌ لأنواع العذاب لا لمكثهم في 
التار» وهذا أحسن الأقوال. 

وخامسها: إنْه يعني به أهل التّوحيدء عن خالد بن معدان. وروی نافع» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «لا يخرج من التار من دخلهاء حتّى 
يمكث فيها أحقاباً. والحقب: بضع وستون سنة. والسئّة ثلاثمائة وستون 
يوماًء كل يوم كألف سنة مما تعدّون, فلا يتكلنّ أحد أن يخرج من التار» 
وروی العياشي بإسناده عن حمران قال: سألت أبا جعفر عل عن هذه 
الآية؟ فقال: «هذه في الذين يخرجون من الثار» وروي عن «الأحول» 
مغله(). 

ولعل أقرب الوجوه المتقدّمة هو الوجه الثالث» وحاصله أنه لم بُذكر 
في الآية عدد للأحقاب تنتهي بانتهائه» فقد يكون أحقاباً غير متناهية 2 فلا 
تنافي الآية ما دل على خلود الكافرين في النار» إلا أن الرواية المتقدّمة عن 
أبي جعفر الباقر ل توهن هذا الوجه. لأنّه 2# فشر الآية بأنّها واردة 
في الذين يخرجون من التار» ما يعني أن الإمام ي فَهِمَّ منها أ الأحقاب 


إلا أن الذي يُلاحظ في المقام أنْ ما ذكره المفسّرون من وجوه متعدّدة 


(1) تفسير مجمع البيان» مصدر سابق» ج 10» ص 244-243. 
)2( الحائري» السيد كاظمء أصول الدين» دار البشيرء قم إيران» ط 3» 1427 م ص 371 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
في تفسير الآية كما في سابقتها - إِنّما انطلقوا فيه من خلفيّة تختزن الاعتقاد 
بخلود التار» وخلود بعض الاس فيهاء ما دفعهم إلى ارتكاب التأويل 
ومخالفة الظاهر أحياناً مع أنّ هذه الآية قابلة لحمل على أنّ الله سبحانه 
قد يرفع عذاب التار عن أهلها كل أهلهاء فان الآيات لا تتحدّث عن طائفة 
من أهل التّارء بل سوفُها هو سوق الحديث عن أهل انار جميعا 

وهذا الوجه حتی لو لم يكن ظاهراًء فهو محتمّل ووارد» وعليه فإن لم 
يمكن الحسم بانقطاع العذاب فلا يمكن الحسم بدوامه وأبديّته» أضف 
إلى ذلك «أنّ العقل يستقبح الل بالوعد دون الوعيد فإذا قلت لآخر 
سأحيسن إلبك ثم أخلقت: كنت ملوماً عند العقال والعقلام» أا إذا قلت 
لمن يلزمه أداء حقّك: سآخذ حقّي منك» ثم سامحت وصفحت. فأنت 
ممدوحٌ عند الناسء خاصة إذا كان من له الحقّ غنيّاً عنه. ومَنْ عليه الحقّ 
فقيراً إلى التسامح» والله غنيٌ عن العالمين وعذابهمء وهم في أمسٌ الحاجة 
إلى رحمته وعفوه». 

الأمر الثالث: ما احتمله بعض المفسّرين وعلماء الكلام من أن الخلود 
الوارد في الآيات القرآنيّة الكريمة هو عبارة عن طول المكث وليس البقاء 
الأبديّ الذي لا نهاية له يقول الشيخ الطوسي في تفسير قوله تعالى: :9 ع 


3 عوج لے ہے کر اص سرو َع سا امل‎ TA: 
فقتل نشا متعهّدا فَجِرَاوم خا جھلم خړا يبا وعضب أللَهُ‎ 
اک اص‎ AEA E 2 


عليه ولعنه. وأاعد كعد عَظِيًا 4 [اننساء : 93]: ...على آنه قد قيل: 
إن قوله دا فيا 4 لا يُفهم من الخلود في اللّغة إلا طول اللّبث. فأمًا 
البقاء ببقاء الله فلا يُعرف فى اللغة»)©. 7 


)1( التفسير الكاشف» مصدر سابق» ج آء ص 402. 
(2) التبيان» مصدر سابقء ج 3» ص 295. 


فحت 24 1ج 


الفصل الثاني في فلسقة المذاب والخخلود في التار 

ويقول ابن ميشم البحراني في مقام تفنيد حسجة القائلين بخلود الفاسقين 
في التار استناداً إلى ظاهر بعض الآيات: «فإِنٌ الخلود كما يصدق على 
المكث الدائم كذلك يصدق على المكث الطويل المنقطع» والاشتراك 
والمجاز خلاف الأصل فو جب جعله حقيقةٌ فى القدر المشترك وهو 
مطلق المكث الطويل» أنه أعمّ من الدائم والمنقطع...»7©. 

ويشهد لذلك أيضاً ما يقوله الراغب الأصفهانى: «الخلود: تبرّي الشيء 
م اغتزان العا وريه زد على الجاله الشونهر لهام كل E‏ 
التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود» كقولهم للأثافي خوالد. وذلك 
لطول مكثها لا لدوام بقائها..)2. 

وقداستّخدمت كلمة الخلود في المكث الطويل في كلمات 
الأئمّة لاء فقد جاء في صحيحة حريز عن أبي عبدالله 4 قال: «لا 
بُخلّد فى السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت, والمرأة ترتدٌ عن 
الإسلام و الشارق بعد قطع اليد والرٌجل». 

وهكذا فإنَّ قول تعالى: ل خریت فيا ما امت اموت وَالْأرْصُ إلا ما 
اه رَبك 4 [هود: 107]» وقوله تعالى: ل لَئِينَ ا نحا 4[النبأ: 23] مما 
تقدّم في الوجه الشابق يصلح لتأييد تفسير الخلود بالمكث الطويل. 


ويمكن أن نناقش في ذلك: 


)1( قواعد المرام في علم الكلام» مصدر سابق» ص 166. 

(2) الأصفهانى» الحسين بن محمد (ت 502 ه)ء المفردات في غريب القرآن» دفتر نشر 
الكتاب» إيران» ط 2 1404 ه ص 154. 

)3( وسائل الشيعة» مصدر سابق» ج 28» ص 330 الحديث 03 الباب 4 من أبواب حد المرتد. 
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أوَلاً: إن الخلود يناسب العالم الذي يُضاف إليهء فإذا ما أضيف إلى عالم 
الدّنيا فلا محالة يُراد به خلودٌ يناسب هذا العالم المتناهي؛ وأما إذا أضيف 
إلى عالم الآخرة قيراد به خلود يناسب ذلك العالم الأبديّ الذي لا فناء له. 

ثانياً: إِنّه قد ورد في العديد من الآيات القرآنية اقتران لفظ الخلود بلفظ 
التأبيد» مما يُضعف من احتمال انقطاع العذاب» قال تعالى بشأن أهل النار: 
إلا ری جَهَكَمَ یری فہا بدا وان دیک عل أله مرا چ [النساء: 169]» 
وقال في آية أخرى: ( لین فیا أبن آذ یدود ولا ولا َيب [الأحزاب: 
5 وفي آية ثالثة: مإ لابلا من هسلو ومن بعص الله ورَسوله: ون له ار 
جَهَئَمَ خرن فيا أبدا 4 [الجن: 23] وليس بعيداً عن ذلك ما جاء في قوله 
تعالی: يدوت أن يَأ لار دما هم ريت متها وهر حَذَابُ 
مقي 4 [المائدة: 37]. 

هذا بعض ما ورد في شأن أهل الثارء وأمّا بشأن أهل الجنّة فقد ورد هذا 
الاقتران في العديد من الآيات الكريمة!". 


الأمر الرابع : ماذكره بعضهم من أن القرآن إِنّما يتحدّث عن خلود الكافرين 
في الثار ولا يتحدذث عن خلود النار نفسهاء يقول الشيخ محمود شلتوت: 
«ليس في القرآن نص قطعىٌ صريحٌ في دوام النّار» وإِنّما فيه التصريح بخلود 
الكمار فيها وهو يتحمّق بأنهم لايخرجون منها مادامت موجودة. أمّا آنها لا 
تنقطع أو تدوم فهذا شيءٌ آخر ليس في القرآن ما يقطع به»26. 


(1) أنظر: الشور التالية : النساء 57 والنساء 122 والمائدة 119 والتوبة 22 والكهف 3-2 والتغابن 
9 والطلاق 11 والبيّنة 8 والرعد 35. 
(2) الإسلام عقيدة وشريحة» مصدر سابق» ص 44-43. 


ف :26 يح 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثار 

وربّما يُعترّض عليه: 

أوّلاً: إِنّ ظاهر خلود الكمّار في التّار أنها خالدةٌ أيضاًء لأنّ حديثنا عن 
عالك للدي الذي A‏ ا 
واستخدم لفظ الخلود في هذا العالم فقيل مثلاً: إنَّ فلاناً خالدٌ في التّارء 
لصخ حينشذ القول: إن الخلود في النار لا يعني خلود الثّار نفسهاء وأما 
ديام شمن عام عر را ية فيكون القول بخلود الكافر في 
التار مساوياً للقول بخلود النار نفسها. 

ولكن يمكن أن يُلاحظ على ذلك بأنّ هذا التلازم لو سُّلُمَ فلا يمكن 
الاطمئنان به» فضلاً عن اليقين» والمعتقدات كما هو معلوم لا تُبنى على 
أسس ظنيّة وإنّما على اليقين والاطمئنان. 

ثانيا: إِنْه لو لم يكن في القرآن ما يدل على خلود التار» ففي الرّوايات 
مايدل على ذلك بشكل لا لبس فيه» ففي حديث مسلم بإسناده عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله #: «إذادخل أهل الجنّة في الجئة» وأهل 
النار في النار قيل: يا أهل الجنّة فیشرفون وينظرون» وقيل: يا أهل النار 
فيشرفون وينظرونء قيُجاء بالموت كأنه كبش أملح» قيُقال لهم: تعرفون 
الموت؟ فيقولون: هو هذاء وکل قد عرفه قال: يعدم ويُذبح» ثم يُقال: يا 
أهل الجنّة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت, قال: وذلك قوله: 
ورهز وم اة #[مريم: 07)]39. 

وقد روي هذا المضمون بعينه عن أئمّة أهل البيت تيل ففي كتاب 
الزهد للحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي جعفر 4 قال: «إذا أدخل الله 


2010 صحيح مسلم» مصدر سابق» ج 8» ص 152. 


وبتك 127 مج 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

آهل الجتة الجتة وأهل التار التار جيئ بالموت في صورة كبش حتّى يُوقّف 
بين الجنّة والتار قال: ثم ينادي مناد يسمع أهل الدار جميعاً: يا أهل الجئّة يا 
أهل الثّار فإذا سمعوا الصوت أقبلواء قال: فيُقال لهم: أتدرون ما هذا؟ هذا 
هو الموت الذي كتتم تخافون منه في الدنياء قال: فيقول أهل الجنّة: اللهم لا 
تُدخل الموت عليناء قال: ويقول أهل النار: اللّهم أدخل الموت عليناء قال: 
ثم يُذبح كما تُذبّح الشّاق قال: ثم ينادي مناد: لا موت أبداً أيقنوا بالخلودى 
قال: فيفرح أهل الجنّة فرحأ لو كان أحدٌّ يومئذ يموت من فرح لماتواء قال: 


ر سمس 


« كاه N eK‏ 9 سروس مع 1 دس جرع ور ب 200 
ثم قرأ هذه الآية: بو أهَمَا مين * إلا موندنا الأول وما عن بِمَعَذْبِينَ * إِنَّ 


هلدا رالمور ألم # لينل هَنذًالَْمَمَلِالْعَنِلُوتَ 4 [الصافات: 161-58 قال: 
ويشهق أهل التار شهقة لو كان أحدٌ متا يموت من شهيق لماتواء وهو قوله: 
دده يم رة إذ فى الْأمر وهم فى عل وه لا مون [مريم: 070]39. 

إلا أن هذه الرّوايات لا تخلو من مناقشات في أسانيدهاء مع أنّها لو تّمت 
سنداً فإنّها تبقى مجرّد أخبار أحاد؛ وهي مما لا يمكن الاستناد إليها في 
الاستدلال العقدي» أجلء هي تصلح لتأييد وترجيح ما تج استظهاره من 
الآيات القرآنية. 

الأمر الخامس: ما ورد في بعض الروايات مما يدل على أن النّار تفنى 
ذات يوم وتسد أبوابهاء والرّوايات التي ذكرت أو يمكن ذكرها في هذا 
المجال 7 


1-رواية الجرجير المرويّة عن عبدالله بن عمرو بن العاص ومفادها: 


(1) الأهوازيء الحسين بن سعيد (القرن الثالث الهجري)ء كتاب الزهد, لات قم إيران» 
لا.طء 1399 هف ص 1١10ء‏ وعنه الفصول المهمة في أصول الأئمة للحرّ العاملي» مصدر 
سابق» ج 1» ص 373. 


هل ق128 م 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في التار 

«أنْه سيأتي على جهدّم زمانٌ ينبت في قعرها الجرجير»'. 

2-ما قل عن ابن مسعود: اليأتِينَ على جهنم زمانٌ تصفّق (تخفق) 
أبوابها ليس فيها أحدٌ وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً"20. وذكر في بعض 
المصادر أنه مرويٌ عن ابن عمرو بن العاص©. 

ويلاحظ على ذلك: 

أا الخبر الأول فلم نعشر عليه في المصادر الأساسيّة المُعدّة لنقل 
الروايات» ولم يتضح أنه مرويٌ عن رسول الله هي فيكون موقوفا 
باصطلاح علماء الدراية» ونمل عن ابن عربي عن بعض أهل الكشف 
ما ظاهره أن هذا من جملة كشوفاتهم) على أنّه لو كان خبراً مروياً 
عنه ولك فهو لا يصح سنداً» ولو تع سنداًء فإنّهِ يبقى مجرّد خبر واحد فلا 
بعل ات ا م ما أنه« فد ورد قن رسن لوو ات عن 
الأئمّة هلد تكذيبٌ لهذا الخبر» روى الكليني بإسناده إلى موقق مولى 
أبي الحسن علد قال: كان مولاي أبو الحسن 4# إذا أمر بشراء البقل 
يأمرني بالإكثار من الجرجير» فيُشترى له» وكان يقول: «ما أحمق بعض 
الناس! يقولون إِنّه ينبت في وادي جهنم والله عر وجل يقول: بإوفودهًا 


(1) أنظر: الميرداماد» محمد باقر الحسينيء التعليقة على اختيار معرفة الرجال» للشيخ 
الطوسيء. تحقيق: السيد مهدي الرجائي» مؤسسة آل البيت غا لإحياء التراث» 
دارا 6 هاج اء ص 157. ١‏ 

(2) الطبري» ابن جرير (ت 310 ه)ء جامع البيان» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» 
لا.طء 5 م ج 12» ص 154 والتبيان للطوسي» مصدر سابق» ج 6» ص 68. 

(3) فيض القدير في شرح الجامع الصغير» مصدر سابق» ج 5> ص 409. 

(4) الحكمة المتعالية» مصدر سابق» ج 5ه ص 349. 


يسبت 129 کے 


ا 

س وَأَطْْجَارَةُ 4 [التحريم: 6]» فكيف تنبت البقل ؟!170. وقد نقل المحقّق 
المح ل 0 العاص روايته هذا 
الحديث عن رسول الله أشدّ الإنكار» وقال: «آنى له الحديث عن رسول 
الله ب وقد كان مع معاوية يقاتل علي بن أبي طالب بسيقيْن» ويبارز أعلام 


المهاجرين والأنصار بمحين ٩!‏ . 


وأمّا الخبر الثاني فهو موقوف على ابن مسعود. ورأيه ليس بحجة» وقد 
شكك الزمخشري في صحّة هذا الحديث. فقال: 

فوا طك يقوم اوا كتاب الله لا زوئ لهم يعنضن النوايت عن 
عبدالله بن عمرو بن عاص: «الحايت على جيم برع تقس فيه أبوابها لين 
فيها أحدٌ وذلك بعدما يلبئون فيها أحقابً»» وقد بلغني أن من اللال من 
اغتر بهذا الحديث فاعتقد أن الكفار لا يُخلَّدون في النار» وهذا ونحوه 
والعياذ بالله من الخذلان المُبين زادنا الله هداية إلى الحقٌّ ومعرفة بكتابه 
وتنبيهاً على أن نعقل عنه» ولئن صخ هذا عن ابن ابن العاص (فهو يفترض 
أن هذا الحديث مرويٌّ أيضاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص) فمعناه أنّهم 
يخرجون من حر الثار إلى برد الزمهريرء فذلك خاو جهثم وصَفْقٌ أبو ابها. 
وأقول: ما كان لابن العاص عمرو في سي سيفيّه ومقاتلته بهما عن على بن أبي 
طالب رضي E‏ الحديث)©. 

وقد ورد في رواية عن الإمام الصادق ت ما ظاهره تكذيب الحديث 


)0 الكافي» مصدر سايق» ج 6» ص 368. 

(2) أنظر: تعليقة الميرداماد على اختيار معرفة الرجال» مصدر سابق» ج 1» ص 157. 

(3) الزمخشريء محمود بن عمر (ت 538 ه)» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» 
شركة المصطفى البابي الحلبي. مصرء لا.ط, 1966م ج 2» ص 294. 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثّار 
الثاني الآنف أيضاًء ففي خبر حمران قال: قلت لأبي عبدالله ت : بلغنا أنه 
يأتي على جهنم حي يصطفق أبوابهاء فقال غ : «لا واللهء إِنّه الخلود»» 
قلت: ل ياي فا ما دام اموت وَالْارَضُ لد ما اه ربك إن رک همال 
نا بريد [هود: 107]ء فقال: «هذه في الذين يخرجون من التار». 


00 


ملاحظة: إن عبارة «يأتي على جهنّم حينٌ يصطفق أبوابها» وردت في 
المطبوع من كتاب الحسين بن سعيد هكذا: «حتى يصطفى أبوابها» 2 وما 
نقله المجلسي هو الأقرب. وقد نقلها الحرّ العاملي عن كتاب الزهد أيضاًء 
وجاءت العبارة عنده هكذا: «حتى تستطفق أبوابها»©. 


أجل» قد روى أنس عن رسول الله وله قال: اليأنينَ على جهتّم يوم 
تصفق أبوابها ما فيها من أمَّة محمّد أحد)»: وهذا الحديث ظاهرٌ فى 
مجيء يوم تخلو فيه النار من أمّة محمد وه فقط. 


خرابا» فلا حبّة فيه. 


0010 بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 8» ص 345 وقد نقلها المجلسى عن كتاب الزهد للحسين 
بن سعيد» مصدر سابق» والذي رواها عن النّضر بن سويد» عن درست» عن الأحول» عن 

(2) أنظر:كتاب الزهد. مصدر سابق» ص 98. 

)3( الفصول المهمّة إلى أصول الأئمة» مصدر سابق» ج 1» ص 373. 

(4) الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ه). ميزان الاعتدال في نقد الرجالء دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت لبنان» ط 1. 1963 م ج 3» ص 100. 

)5( أنظر: التبيان للطوسي» مصدر سابق» ج 6») ص 68)؟ جامع البيان للطبري» مصدر سابق» 
ج 12» ص 153. 


چ ]13 ع 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


تلخيص واستنتاج 

هذا كله فيما يرتبط بالاتجاه الأول بنظريّاته الثلاث» وقد اتضح من 
خلال هذا العرض أنه ليس لدينا ما يصلح لإثبات انقطاع العذاب أو فناء 
الار أو تحوّلها إلى ما يشبه النّعيم» لكن في الوقت عينه ليس لدينا ما ينفي 
احتمال ذلك لا سيّما مع الأخذ بعين الاعتبار سعة لطفه ورحمته» يقول 
الإمام الخميني: إن «التعذيب ليس شقاءً في الحقيقة» فن دار الجحيم 
دار الشفاء الإلهيّ بالنسبة إلى العصاة من الموخحدين قطعا لخلوصهم فيها 
من الأمراض النفسانيّة والكدورات الظلمانيّة» وبالنسبة إلى الجميع على 
طريقته من كون المرجع هو الرّحمة وسَبْقُ الرّحمة الغضب)'. 


الاتجاه الثانى: المبرّرون للخلود 
وهذا الاتجاه هو انّجاةٌ تبريريٌ يقر أصحابه بمبدأ الخلود في الثّار لكنهم 
يوججهون ذلك ببعض التوجيهات» وفيما يلي نذكر أهمّ هذه التوجيهات: 
التوجيه الأوّل: إن العذاب» كما التواب» ليسا جزاءً على العمل» كما هو 
الجزاء الدنيويٌ» حيث إِنْ المحاسب والمجازي يُقَدّر عقوبة معيّنةَ يُعاقب 
بها العاصي أو مثوبة معيّنة يمنحها للمطيع» وتكون العقوبة وكذلك المثوبة 
مناسبتين للعمل» ولذا فإنهما تتفاوتان من فرد لآخر بحسب درجة عصيانه 
وتمرّده» أو درجة انقياده وطاعته» هذا فى الحساب الدّنيويٌء أمّا الجزاء 
ا 75 e‏ 
الأخرويّ فليس كذلك» بل هو صورة أخرى عن العمل لا دخل للمحاسب 
)1( أنظر: الخميني» روح اللهء التعليقة على شرح فصوص الحكم للقيصري» تحقيق: السيد 


جلال الدين الآشتيانى» شركة انتشارات علمى وفرهنكى» طهران ‏ إيران» ط 1 
5 ه. ش » ص 746. 


5 132. 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في التار 
أو المجازي به بشكل مباشرء فالإنسان يوم القيامة لا يواجه نتيجة العمل؛ 
بل يواجه العمل نفسه لكن بصورة أخرى» هي الصّورة الواقعيّة للعمل 
والتي لم نكن لندركها في دار الدّنيا إلا أنها تتكشف لنا يوم القيامة «لَقَدْ 
کت فى عَم ن مدا فَكْتََْا عنك طا ك مم الي َد [ق: 22]. 
وهذا التوجيه يُبتنى ‏ كما هو واضح- على نظريّة تجشم الأعمال» وطبقاً 
لهذه النظريّة» فان إشكال عدم تناسب عقوبة الخلود في التار مع المعصية التي 
اقترفها العبد» لا يبقى له مجال» بل يندفع من أساسه» لأنْ العقوبة الأخرويّة 
ليست مجازاة للعبد على سوء عمله واختياره وإنّماهي من صنع المرء 
نفسه» فهو بسوء عمله يحترق» وبكفره يتعذب على نحو الحقيقة لا المجاز. 
إلا أن صحّة هذا التوجيه هي رهن صخة نظريّة تجسّم الأعمال» والحال 
لامعل عل بين ری ر اء اک قذي عن ام طا جد 
من الأعلام المتأخرين» استناداً إلى بعض الآيات أو الرّوايات فقد رفضها 
البعض الآخر (. 


(1) يعتبر الشيخ بهاء الدين العاملي (ت 1030 ه) من أبرز علمائنا القائلين بنظريّة تجسشم 
الأعمال. أنظر كتابه: الأربعون حديثاء مؤسّسة النشر الإسلاميء قم إيران» ط 2 
2ه ص 402 وص 493» وذهب المازندراني في شرح أصول الكافي» مصدر سابق» ج 
8» ص 283 وج 9 ص 73 إلى تجسّم الأعمال والأخلاق والاعتقادات أيضاًء وهكذا تبنّى 
هذه النظريّة غير واحد من العلماء والمفشرين» إلا أنْ ثمَة اتجاهاً آخر رفض نظرية تجسشم 
الأعمال» ويُعتبر العلآمة المجلسي من أبرز العلماء الذاهبين إلى هذا الاتجاهء أنظر: بحار 
الأنوار» مصدر سابق» ج 271 ص 292» قال العلامة الشعراني في تعليقته على شرح أصول 
الكافي للمازندراني: «والعجب أن المجلسي الثاني أنكر تجسم الأعمال مطلقاً في بعض 
کتبه» مثل حقٌ اليقين» ولكن والده في شرح من لا يحضره الفقيه أثبته وحقّقه»» أنظر: شرح 
أصول الكافي» مصدر سابق» ج 8» ص 283 وهكذا رفضه من العلماء المتأخرين العلامة 
الشيخ محمد جواد مغنيّة أنظر: التفسير الكاشف» مصدر سابق» ج ا» ص 44» والفقيه 
السيّد محمد حسين فضل اللهء أنظر: تفسير من وحي القرآن» مصدر سابق» ج 5» ص 328. 


:133 م 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
مستند نظرية ت- تجسّم العمل 

والحديث عن هذه النظريّة وإن كان خارجاً عن نطاق البحث إلا أن 
هذا لا يمنع من الإطلالة المختصرة عليها بهدف تقييم الاتجاه المذكور, 
ولذا يمكننا القول: إن هم دليل يرتكز عليه القائلون بتجشم الأعمال يوم 
القيامة هو ظواهر بعض الآيات القرآنيّة أو الأحاديث الشريفة» من قبيل 


قوله تعالى : يم جد حكن یں ماوت ون حمطا ماعات ون شوو 


hel‏ سدح ع ر سے ر ر 


روت جع کو و ہم جو ر ر 
تود لو أن ا ن پحدرڪم أله ته واه وئ باجا 


[آل عمران: 30] وقوله تعالى: ووا ماع حا ويم َك دا 
[الكهف: 49] وقوله تعالى: فَمَن عمل ال د ع 
ومن يعمل مِتْفَسَالَ درو شرا بره [الزلزلة: 8-7] فان هذه الآيات 
تج GS GG‏ 
نتيجة عمله» بل العمل نفسه سواء أكان خيراً أو * شا 

وأما الأحاديث التي يُستند إليها لتأكيد هذه التظريةء فهي من قبيل ما 
روي عن الإمام الصادق نكل في حديث طويل جاء فيه: «إذا بعث الله 
المؤسن من قبره خرج معه مشال يقدّمه كلّما رأى المؤسن هولاً من أهوال 
يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالشرور والكرامة من 
الله عر وجل حتّى يقف بين يدي الله عرّ وجل فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر 
به إلى الجنّة والمثال أمامه. 

فيقول له المؤمن: يرحمك الله نِعُمٌ الخارج» خرجت معي من قبري. 
ومازلت تبشرني بالشرور والكرامة من الله عز وجل حتّى رأيت ذلك. فمن 


أنت؟ 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثار 

فيقول: أنا السّرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدّنياء 
خلقني عر وجل م 

إلا أن هذا الفهم أو التفسير لهذه الآيات قابل للتقاش والتأملء إذ هو 
«ناشىء كما يرى سيّدنا الفقيه الراحل السيّد محمد حسين فضل الله (رض) 
من الجمود على حرفيّة الّفظ في دلالته على المعنى الموضوع له. الذي هو 
المعنى الحقيقيّ للّفظ. باعتبار أن إرادة غيره على نحو التقدير والمجازء 
يحتاج إلى دليل مفقود في المقام». 

ويضيف (رض) قائلاً: «إنّ الكلام وارد على سبيل الاستعارة التي تعبّر 
عن جزاء الأعمال برؤيتهاء باعتبار أن الإنسان يتحشس عمله في حياته على 
مستوى النتائج السلبيّة أو الإيجابية» فيرى عمل الشرّ في التتائج الشرّيرة» 
كمايرى عمل الخير في التّتائج الخيّرة» لان العمل يختزن في داخله آثاره 
التي إذا شاهدها على صعيد الواقع» فكأنّه شاهد العمل نفسه. وليس المراد 
رؤية صورة العمل التي يتجسّد فيها في التّهاية بطريقة حسيّة» ولعل هذا 
التعبير وارد على نحو الجزاء في الدّنياء مع أنه لا معنى للتجشد في الدّنيا 
ولاواقع له. ولا التزام به من قبل أحد, فقد يمكن لنا أن نطلق آيتي الرّلزلة 
على واقع الأعمال في نتائجها على الصّعيد الدّنيويٌ» كما نطلقها على 
صعيد الواقع الأحرويّ»”» إلى آخر كلامه في مناقشة هذه النظرية. 

أا فيما يرتبط بالحديث المتقدّم فقد علّق عليه المجلسيّ بالقول: 
«يحتمل أن يكون الحمل في قوله «أنا السرور» على المجازء فإته لما خلق 


(2) راجع: من وحي القرآن» مصدر سابق؛ ج 5» ص 328 إلى ص 331. 


متك 135 جحو 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

بسببه فكأنّه عيّنه» كما يرشد إليه قوله «خلقني الله منه؛» و(من) للسببية أو 
للابتداء والحاصل: إلّه يمكن حمل الآيات والأخبار على أن ألله تعالى 
يخلق بإزاء الأعمال الحسنة صوراً حسنة: ليُظهر حشتها للنّاس؛ وبإزاء 
الأعمال السيئة صوراً قبيحة» ليظهر قُبحها معاينة. 


مستند الرّافضين للنظريّة 

أمَا الّافضون لنظريّة تجشم الأعمال فمضافاً إلى مناقشتهم لأدلة إثبات 
التجسّم. فإِنّهم قد استندوا في موقفهم ونفيهم لتلك النظريّة إلى المبدأ 
التالي» وهو أن «العمل من الأمور العرضيّة التي لا تبقى» ولا يمكن إعادتها 
ورؤيتهاء فيتعيّن أن يكون المراد أن الإنسان يوم القيامة يرى جزاء عمله» 
لاعمله بالذَّات)2©, ولا مجال لرفع اليد عن هذا المبدأ إلا بدليل 0 
ودلیل من هذا القبيل غير متوقّرء فإنّ ما استدل به هو ظواهر , الود 
التي تقدّمت الإشارة إليهاء إلا أن هذه الظواهر قد تكون واردة على سبيل 
المجاز وهي طريقة تعبير بلاغيّة امتاز بها النص القرآنيَ» وليس هذا من 
التأويل حتّى يقال: «إِنَ البناء على التأويل يلزم منه هدم أكثر الأصول»©. 

والملاحظ أن العلآمة المجلسي ذهب إلى أن التأويل هو في الالتزام 
بتجشد الأعمال لا في إنكاره» معتبراً أن القول بالتجسيم مخالفٌ 
لضروريّات الدَّينء قال: «ولا حاجة إلى القول بأمر مخالف لطور العقلء 


(1) بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 271 ص 292. 

(2) التفسير الكاشف» مصدر سابق» ج 2» ص 44. 

(3) كما قال بعض العلماء» لاحظ: الشعراني في تعليقته على شرح أصول الكافي» مصدر 
سابق» ج 8 ص 283. 
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الفصل الثاني في فلس المذاب والخلود ف لار 
لايستقيم إلا بتأويل في المعادء وجعله فى الأجساد المثاليّة كما يشعر به 
تش بيههم الدنيا والآخرة بنشأئَيْ الوم واليقظةء وأنّ الأعراض في اليقظة 
أجسامٌ في المنام» وهذا مستلزم لأنكار الدّين والخروج عن الإسلام»7". 

ولكنّ الظاهر أنه لا ملازمة بين القول بتجسيم الأعمال والقول بأنّ 
المعاد هو في الأجسام المثاليّة. بل نا نلاحظ أن بعض القائلين بنظريّة 
تجسّم الأعمال يصرّون على أن المعاد جسمانيٌ وليس مثالياً. 

وخلاصة القول: إِنْ التوجيه الأوّل للخلود في الثّار يبتني على نظريّة هي 
على أقل تقدير محل جدلٍ ونقاش بين العلماء. 

التوجيه الثّاني: أن يُقال: إن «العذاب أثرٌ تكوينئٌ للعمل» فكما لا يمكن 
أن يعترض على ترب مرض مستمرٌ على أكلة خاطئة أو شزب شربة مخالفا 
لإرشاد الطبيب بان الخطأ الذي صدر من الفاعل لم يكن إلا أكلةً قليلة 
أو شربة واحدة فلماذا يُعذّب طول عمره بذاك المرض؟!.. كذلك لا يرد 
إشكال من هذا القبيل على عذاب الآخرة: فإنَّ عمل الإنسان لا ينفكٌ من 


عسويو بم وو ارده و دو موس مه مار 


الإنسانء و( ول إن الرمئه ره ف عنقهء ورج له نوم الْقيمَةٍ حكتبا 


6 ا 


قله مَنشُورًا # [الإسراء : 13] وربّما يكون أثر عمله العذاب الائم من دون 


فرق في ذلك بين القول بتجشم الأعمال أو القول أن نسبة العقاب إلى 
العمل نسبة المعلول إلى العلّة»©. 


(1( بحار الأنوارء مصدر سابق» ج 1 ص 292. 

(2) من قبيل الشيخ ناصر مكارم الشّيرازيء فإّه من المعتقدين بنظريّة تجسّم الأعمال وفي 
الوقت عينه هو من القائلين بالمعاد الجسماني» أنظر كتابه: دروس في العقائد الإسلامية» 
مدرسة الإمام علي بن أبي طالب ي » قم إيران ط 3 1427 ه ص 322 وص 329. 

(3) أصول الدين للسيّد كاظم الحائري» مصدر سابق» ص 372. 


م137 هم 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

وفي التعليق على هذا التوجيه ربّما يُقال: إِنْه لا ينسجم مع ظواهر 
النصوص التي تؤكد على أن العقاب هو جزاءٌ يقدّره الله على حسب 
المعصية» وليس أثرا تكويكا أو علولا العمل مةه اط كياجو اال 
في الجزاء الدنيوي ‏ ثواباً أو عقاباًفَإِنّه ليس أثرأً تكوينياً للعمل كما هو 
واضح. 

التو جيه الثالث: «أن يكون العذاب أمراً استحقاقياً لظلمة التّمس ورَيْنها 
الناتجَيْن من المعاصي» وكان بالإمكان علاج ذلك في الذنيا بماء التوبة 
e‏ 
في القلب» وأمًا الندم الناتج من تحوّل الغيب إلى الشهود فلا يخلق تحولا 
فى التفنين :ليل بدا ا وا قر ين عل ر ااا ا ع 
كرون 4% [الأنعام: 28[ , 

وهذا التّوجيه وإن كان لاا يخلو من تأمّل» 0 
عدم جدوى الثدم بعد تحوّل الغيب إلى شهودء فلم كان الندم قبل ذلك 
موجباً لارتفاع ظلمة التفس؟! وأمّا بعد ذلك فلا يوجب ارتفاع ظلمتهاء 
إلا أنه لو بنينا على التوجيه والتبرير فيبدو أنَ هذا التوجيه الأخير للعقوبة 
الأخرويّة هو أقرب التوجيهات إلى الصوابء فهو لا ينفي كون العقوبة 
جزاءً على العمل ولكنّه يفسّر ديمومة العقوبة والخلود في النّار على أنه 
ناتخ عن ظلمة التّفس التي بلغت حدّا لم يبق معه بصيصٌ من الور في قلب 
الإنسان» بحيث إنّه لو أعيد إلى الدّنيا مراراً وأبدا لعاد إلى الكفر والعصيان 
أبداء وهذا ما عبّر عنه الحديث الوارد عن الإمام الصادق 4# في بيان علّة 


(1) المصدر السابق» ص 373. 
ا 2 


الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثار 
الخلود في التار: «إنّما خد أهلٌ الثار في التارء لأنْ نيّاتهم كانت في الدّنيا 
أن لو حُلدوا فيها أن يعصوا الله أبداًء وإتما حُلّد أهل الجتّة في الجنّة لأنّ 
ا EO‏ 
خد هؤلاء وھۇلاء ثم تلا تلا قوله تعالى: «! فل ڪل يعمل عل شاک 4 
[الإسراء : 84]» قال: أي على نیته». 


إن قلت: قد ورد في النصوص آنه لا عقاب على النواياء بل إِنْ الله يعفو 
عنهاء كما سيأتي في الفصل الثالث» فكيف نفسّر الخلود في العذاب على 
أساس النوايا؟! 0 

قلت: إن مَنْ يُحكم بخلوده في الثار» فهو لا يُعافّب على أساس النّوايا 
المحضة» وإِنّما يُعاقب على ما صدر منه من عصي ان وتمرّد أوجب ظلمة 
في النفس بلغت حدًّاً لم يعد معه ذرّة امل في انه لو أعيد إلى انتا لع 
حاله» فهذا ما يفشر الخلود في النّار. 

ولك أن تتساءل وتقول: هل أن ثمّة أشخاصاً وصلت بهم الشّقاوة 
وظلمة النفس إلى هذا الحدّ الذي ينعدم في نفوسهم بصيص التور والأمل 
حتى لو رأوا العذاب وواجهوا الحقيقة التي لا مفرٌ منها؟ 

والجوابء إنه قد توجد بعض التفوس المظلمة التي يبلغ بها 
التموّد والطغيان على الله الحدّ المذكورء قال تعالى: ولو ترئ إذ وقموأ عل 
آلتار فقالٰوا ییا ترد ولا تُكَذْب ایت ریا وکین مِنَلْومِِينَ * بل بدا لحم مَاكانوأ 
فون من كيل وَل الماد وا لما وا عَنَه وَإمَبعَ لَكَدْْوْنَ 4 [الأنعام: 28-27]. 


(1) الكافي» مصدر سابق» ج 2» ص 85) والمحاسن للبرقي» مصدر سابق» ج 2» ص 331. 
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هل الجة للمسلمين a‏ 
لماذا خلق الله مَن يعلم أنه من أهل النار؟ 

إن قلت: أليس من مقتضى لطفه ورحمته سبحانه وتعالى أن لا يخلق 
إنساناً يعلم أن مصيره إلى الشقاء الأبديّ؟ صحيحٌ أن حَلْقَ هذا الإنسان 
ذي النفس المظلمة والتي لا أمل بهدايتها وإصلاحها لا يتنافى وعدله 
تعالى» لأنْ ظلمة نفسه هي بسوء اختياره وتمرّده على الله فتصمٌ مؤاخذته 
ومعاقبته إلا أن خلقه مع علم الله بحاله وأنّه سيخلد في الجحيم يعد نافيا 
علق و رة مال أوتيعيارة أكثر تاتا اين من الال رخ عر وجل 
أن لا يخلق مثل هذا الإنسان؟ 

والجواب: إِنّ حَلْىَ هذا الإنسان وتمكينه من بلوغ أعلى مراتب الكمال 
بما يوصله إلى الرّحمة المطلقة في جنان العيم هو الذي يناسب اللطف 
الإلهتي» وإذا ما اختار هذا الإنسان طريق التمرّد والعصيان فقد استحقٌ 
العقوبة بسوء اختياره؛ ولو أن الله عفاعن ذنبه وتجاوز عن كفره وتمرّده 
وساواه بالمطيع في العفو والرّحمة» لاختل بذلك ميزان العدالة الإلهيّة 
الذي يقضي بعدم مسساواة المجرم والمحسن في الحساب. قال 
تعالى : أجل اليد كلْبمِينَ * ما لکت تود 4 [القلم: 36-35]» وقال 
علي 855 في عيده إلو امالك ار :ولا يكو الجن والميديء 
ا لة سواء, فِإِنّ في ذلك تزهيدا الأمل الإحسان في الإحسانء 
وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة» وألز زم كلا منهم ما ألز م نفسه)(0. 

على أثنا لو تماشينا مع هذا المنطق القائل: إِنَّ مقتضى الرّحمة أن لا يخلق 
الله مَنْ يعلم أنه سيُخلد في النّار» لصح القول أيضا: إن مقتضى الرّحمة أن 


)21 نهج البلاغةء مصدر سابقء ج 3« ص 83. 
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الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في النار 

لا يخلق الله إنساناً يعلم أنّه سيدخل نار الجحيم الحامية ولو لمدّة قصيرة 
من الزمنء لا سيّما مع الالتفات إلى شذة العقوبة وعظيم العذاب الذي 
سينال أهل النارء والالتفات أيضاً إلى أن ساعة عذاب واحدة في الثّار تعادل 


2 و رر قبت ر مر رد وژ ع ميو 


مئات السنين في الدّنياء قال تعالى: إوستعجلوتك پالعڌاب ولن لف اه 
ل ولك یوما عند د رنف کلف ستَةٍ ومسا عدوت 4 [الحج :47« بل إِنّه 
وتماشياً مع القول المذكور لكان من الأجدى أن لا يخلق الله النار أبداً! مع 
أنه قد اتتضح مما سبق أن خلق الثّار هو مما تقتضيه الرّحمة الإلهيّة نفسهاء 
باعتبار أن الله لم يخلقها للتشمي ولا للانتقام» وإِنّما بهدف تكميل نفوس 
الكثيرين من عباده الذين لا يستقيمون ولا يطيعون الله ولا يعبدونه إلا خوفا 
من ناره أو طمعاً في جدّته. وليس لكونه أهلاً للعبادة. 


يط141 هوه 


. ANID هل‎ 


الأعراف: محطة موقتة على طريق 


وأا فيما يرتبط بالتساؤل الرّابع» وهو أن المصير الأخرويّ للإنسان هل 
هو دائرٌ بين الجنّة والثار أم أن هناك محطة ثالشة غيرهما؟ فيمكننا القول: 
إّه وانطلاقاً مما مرّت الإشارة إليه سابقاً وسيأتي تفصيله لاحقاًء من أن 
بعض الاس لا تصحٌ معاقبتهم وإدخالهم في الثار إا لجهل قصوري أو 
لاستضعاف أو نحوه لأنَ إدخالهم الثار والحال هذه ظلمٌ وهو قبيحٌ في 
حكم العقلء فلا محالة يدخلون الجنّة لأنّ الشخص إذا لم يكن معدوداً 
من أهل الثّار فمن الطبيعيّ أن يكون من أهل الجنّة, إذ لا وجود لمكان 
ثالث يوم القيامة غير الجنّة والّار يقضي الناس فيه حياتهم الأبديّة. 

لكن ربّمايُعترَض على هذا الكلام بأ ثمّة مكانا ثالشاً في الآخرة غير 
الجن والنار وهو الأعراف: فما الذي يمنع أن يكون القاصر والمستضكف 
وكل من لم تقم عليه الحبّجة من أهل الأعراف ولا يدخل الجنة ولا النّار؟! 

ولذا كان من المناسب بل من الضروري أن نتساءل عن الأعراف وما 
انراد غاا وهل هي ع كاد ار ل وان اعد لعشي 4ن 
الاس حياتهم الأبديّة؟ 
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الفط ل الاي في قلسفة العذان والخلوه في الثاز 
في المستند 
:ولايخ فى أن المست الرئيس لضي الأصراف هر السران الكرت 
الذي اشتمل على سورة كاملة بإسم الأعرافء الأمر الذي يكشف 
عن أهميّة الأعراف» لأ تسميات الور القرآنيّة لم تكن عبشا وإنّما 
استّمدّت من أهمٌ المواضيع التي تتناولها السورة» وسبب التسمية في 
المقام واضح؛ وهو فال الشورة على كفت الأعرافت» ها ورد في فر 
E $:‏ ول العاف جال يرون کد بي مشه واوا صب ل 
E‏ یک م لم يدَحْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ # [الأعراف: 46] إلى آخر الآيات التي 
0 عنها. 


مفهوم الأعراف 

والأعراف لغة: المكان المرتفع» ومنه: عزف الفرس وعُْف الديك» 
وكل مرتفع من الأرض يسمَى عُرْفَء لاه بظهوره أعرف ما انخفض7) 

وأا اصطلاحاً: فالأعراف كما قيل: سور بين الجيّة والتاره قال تعالى: 
هضرب بم سور [الحديد: 13]» وقيل: هو الصّراط أو موضعٌ عال على 
الضصّر اط وقيل: هو الحجاب المشار إليه في صدر آية الأعراف©. 

ولعل المستفاد من آية الأعراف أن الأعراف هي الحجاب المذكور في 
صدر الآية» وهذا لا يمنع أن تكون الأعراف هي أيضاً الشور نفسه والمكان 
نفسه» المرتفع أو الجبل أو الموضع العالي على الصّراط» فهذه مواصفاتٌ 
(1) التبيان» مصدر سابق, ج 4» ص 410. 


2( أنظر: حق اليقين فى معرفة أصول الدين» مصدر سابق» ج 2 ص 269؛ وشبر» السيد 
عبدالله» تفسير شبر» دار إحياء التراث العربى» بيروت ‏ لبنان» ط 2» لا.ت» ص 174. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

لموصوف واحد وتسميات لمسمّى واحدء فلا تناف بين الأقوال المتقدّمة» 
إلا أن التقطة الأهم في المقام هي أن الأعراف هل هي مركز أو مقر دائمٌ 
مغاير للجنّة والتار» أو أنه معبرٌ موقت إما إلى الجنة أو النار؟ هذا ماسوف 


الوك غ ن أهل الأعراف. 


أهل الأعراف 

يمكن للباحث رصد اتجاهات عدّة في تحديد أهل الأعراف» أهمّها 
اتجاهان: 

الاتجاء الأوّل: وهو الاتجاه الذي يذهب إلى أن أهل الأعراف هم من 
الأنبياء والأولياء والصلحاء فقد قيل: «إِنْ المراد بهم: حمزة والعّتاس 
وعليّ وجعفر كماعن ابن عباس» وقيل: إِنْهم الملائكة في صورة رجال 
يعرفون أهل الجنّة والنار ويكونون حَرَنةٌ الجنّة والتار جميعاء أو يكونون 
حَفَظَةً الأعمال الشَاهدين بها في الآخرة» وقيل: إِنْهم فضلاء المؤمنين» 
عن «الحسن ومجاهداء وقيل: إِنّهم الشّهداء وهم عدول الآخرة» عن 
الجبائى». 

ويقول الشّيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد بعد تأكيده أن الأعراف مكانٌ 
ليس من الجنّة ولا من الثنار: «وقد جاء الخبر بما ذكرناه ونه إذا كان يوم 
القيامة كان به رسول الله وأمير المؤمنين والأئمّة من ذريّته بإ وثمّة 
روايات عديدة تدل على هذا الاتّجاه. 


(1) حق اليقين» مصدر سابق» ج 2» ص 270. 
020( تصحيح اعتقادات الإمامية» مصدر سابق» ص 106. 
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الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في التار 
الاتجاه الثّاني: يذهب إلى القول: إن أهل الأعراف هم الذين تساوت 
ذنوبهم وحسناتهم ولم ترجح إحداهما على الأخرى» فلو زادت إحداهما 
على الأخرى مثقال ذرّة لتعيّن مصيرهم إا إلى جنّة وما إلى نار. 
والأقرب-وهو الذي عليه جمعٌ من المفسّرينصحّة الاتجاهين المشار 
إليهما وعدم وجود أي تناف بينهماء فأهل الأعراف هم من الصنقَيْن 
معأء ولكل صنف دوره ووظيفته» فالأنبياء والأولياء وهم الصنف الأوّل 
يقومون بدور إنقاذيٌ مساعد لأهل الصنف الثاني» وهذا الاتجاه الثالث 
الذي يجمع بين الاتجاهين الشابقين هو المستفاد من السياق القرآني» قال 


کر کرو ا صر رر سے و رصر ل لمر 


تعالى: : ونا صعب صلب اة أ 2 صب لار أن ودا ما وعد را اَل ودم 
اوعد قح الوا أ مووي أن د نة عل الَِمِينَ * لين يدون 
3 ررر د 51 


عن سيل أله بوتا وجا و وهم هم بالاخرو ككفرونٌ * يتا ت رل الان رال 
271 یمهم واد | تعب ا آن سکم لع لز دلوا وهم د طمعونَ * 


وور 


س2 يح براي oll‏ رک سے 


ودا ضرفت أبصدرهم بلقا يلار قاو را لا حملا مم الَو اميت * وناد صب 
العاف ابرعم سدم الوا ا فی نکم ج EI‏ 
هوكم الذي سمش لا يتالهم امه رما دلوا لهند لا وی کک ول مر 
رو » [الأعراف: 44 49]. 

والتأمل في هذه الآيات التي تصوّر لنا أحد مشاهد يوم القيامة يفيدنا: 

1-إته وبعد أن يستقرٌ أهل الجئّة في الجئّة وأهل الثار في الثار فإتهم 
يتخاطبون فيما بينهم من وراء حجاب يحجب الرؤية ولكثه لا يمنع من 
سماع الأصوات: فينادي أهلٌ الجنّة أهلّ الثّار هل وجدتم ما وعد ربكم 


(1) تفسير الکاشف» مصدر سابق» ج 3» ص 333. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
حمّاً؟ فلا يسعهم إلا الإقرار والجواب بالإيجاب. 

2 إن ثمّة فئة ثالثة من غير الذين دخلوا الجنّة والتارء يُحشرون في مكان 
مرتفع بين الجنّة والتَاريُسمَى الأعراف» وإذا صرفت أبصارهم إلى أهل 
الجنّة سلّموا عليهم وهم يطمعون في دخولهاء وإذا نظروا إلى أهل التار 
دعوا الله أن لا يجعلهم مع أهلها الظالمين» وهذه الفئة هم الذين خلطوا 
عملا صالحاً وآخر سينا لايُتركون في هذا المكانء وإِنّما يتدخل رجال 
يشرفون على الأعراف بهد ف إنقاذهم والشّفاعة لهم ويخاطبون أهل 
التار بتكم كنتم تقولون عن هؤلاء: اینالم آمَّهررَحْمَةٌ © لقد أخطأتم 
وخسئتم ثم ينادون أهل هذه الفئة وِإأدْخُنُوا َه کا وی لک وه سر 
تروت 4. 

وماهو ظاهر الآيات الشريفة تؤكده الروايات الواردة في تفسيرهاء 
منها: ما روي عن أبي عبدالله عات : «الأعراف: كثبان بين الجنّة والثّار 
فيوقف عليها كل نبينّ وكل خليفة مع المذنبين من أهل زمانه» كما يوقف 
قائد الجيش مع الضعفاء من جنده» وقد سبق المحسنون إلى الجنّة. فيقول 
ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: انظروا إلى إخوانكم المحسنين قد 
سبقوا إلى الجنّةء فيسلّم المذنبون عليهم» وذلك قوله: «إوادوا اا 
مل ا e‏ . 

نم أخبر تعالى أنهم #إلر يدَحَلُوهَا وهم يَظمَعُونَ #. يعني هؤلاء المذنبين 
لم يدخلوا الجئّة. وهم يطمعون أن يُدخلهم الله إيَاها بشفاعة النبيّ 
والإمام» وينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل الثارء فيقولون: هربا لا تجعلنا مم 
(1) بحار الأتوار» مصدر سابق» ج 8» ص 331. 
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الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثار 

لامد لظيليين چ ثم ينادي أصحاب الأعسراف» وهم الأنبياء والخلماء 
00 مقرّعين لهم: ما اع أغْقّ ع کم مك وم اکم سکرو SEA‏ 
ادن أفسمشم لا يتالهم الله رحمة #» يعني هؤلاء المستضعفين الذين كنتم 
تحتقرونهم وتستطيلون بدنياكم عليهم» ثم يقولون لهؤلاء المستضعفين 
عن أمر الله لهم بذلك: ادوا َه لا حَوَفُ علیک ولا اشر حورت 4 . 
الأعراف ممدٌ لا مقر 

والنتيجة التي يمكن استخلاصها مما تقدّم؛ لا سما بملاحظة الظهور 
القرآنيّ» هي أن الأعراف ليست سوى معبر» تماما كما الضّراط» وبعد اجتياز 
هذا المعبر أو الموقف الموقت فتكون نهاية أهل الأعراف هي إِمَا إلى 
الجنّة أو التار» ولا دلالة في الآيات على أن الأعراف هي مقر دائ لجماعة 
هن لكان E a‏ من الؤرايات الرازده 
في المقامء كما لاحظنا ذلك في الرواية المتقدمة عن الإمام الصادق 82 
وكما نلاحظه في سائر الروايات التي تؤكد أن النبي ج والأئمة جلا هم 
الذين يُشرفون على الأعراف ويشفعون للمذنبين من أهلها الذين خلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيئاً©». وليس في الرّوايات ما يوحي بأنّ الأعراف مقر 
دائجٌ يقضي فيه بعض النّاس حياتهم الأبديّة. 

نعم هناك قول لبعض علماء الكلام يتحدّث عن الأعراف كمستقرٌ 


(1) التبيان؛ مصدر سابق» ج 4» ص 411. 

)2( الحويزي» عبد علي بن جمعة العروسي (ت 1112 ه)ء تفسير نور الثقليسن: مؤسسة 
إسماعيليان؛ قم -إيران» ط 14124 هف ج 2 ص 32 الأحاديث رقم: 126 127 128 129 
2 133 134. 


متحت 147 حن 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
دائم لبعض الفئات من التاس» يقول الشيخ المفيد: «..وقيل أيضاً: إن 
أي الأعراف» مسكن طوائف لم يكونوا في الأرض مكلفين فيستحقّون 
بأعمالهم جنّةٌ ونارآء فيسكنهم الله ذلك المكان ويعوّضهم على آلامهم 
في الدّنيا بنعيم لا يبلغون به منازل أهل التواب المستحقين له بالأعمال»» 
ويضيف المفيد: «وكلّ ما ذكرناه جائرٌ في العقول وقد وردت به أخبارٌ والله 
أعلم بالحقيقة من ذلك إلا أن المقطوع به من جملته أن الأعراف مكان بين 
الجنة والٽار يقف فيه من سمّيناه من حجج الله تعالى على خلقه ويكون به 
يوم القيامة قوم من المُرْجَيْن لأمر الله» وما بعد ذلك فالله أعلم بالحال». 

وقد ذكر بعضهم صريحاً أنْ أطفال الكقّار والمجانين هم الذين يسكنون 
الأعراف» وظاهره آتها تكون مقرّهم الأبدي©. 

ويرد على هذا القول: 

أوَلاً: إنّه لم يثبت ذلك بدليل عقلئٌ ولا نقليّ» بل إن الرّوايات الواردة 
في المسألة تشير إلى تعامل آخر مع أطفال الكمار» وهذا ما نتطرّق إليه في 
الفصل الثالث. 

أا جواز ذلك في العقول كما ذكر المفيد فهو لا يُجدي نفعاًء لأ الكلام 
ليس في الإمكان بل في الوقوع ولا دليل على الوقوع. وأمّا الروايات 
المشار إليها في قول المفيد: «وقد وردت به أخبار» فلم نعثر عليها لنلاحظ 
مدى إمكانيّة الاعتماد عليها. 


ثانيا: إذا كان الله سبحانه يعوّض في الأعراف غير المكلفين بنعيم دائ 


(1) تصحيح اعتقادات الإماميةء مصدر سابق» ص 106. 
22( حق اليقين» مصدر سابق» ج 2» ص 160. 
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الفصل الثاني في فلسفة العذاب والخلود في الثّار 
وإن كان لا يبلغ نعيم أهل الجنّة المستحقين له بالأعمال» فهذا معناه أن 
الأعراف هي جنه من الجنّات ولو بمرتبة دنياء لأنّ الجّة نما هي دار التعيم 
وهي ذات مراتب متفاوتة» فما الفرق بين نعيم الأعسرافء أو قل: بين جنّة 
الأعراف وبين نعيم الجنّة!؟ ومجرّد تسمية هذه بالأعراف لا يغيّر من الأمر 
شيئاًء لأنّ الكلام ليس في المصطلحات والتسميات. 


ه149 هو 


الفصل الثالث ج 


الفرقة الإسلاميّة الناجية 


# المصير الأخرويٌ للمسلمين 


* حديث الفرقة التّاجية في الميزان 


فجت !ذا حت 


المصير الآخر وي للمسلمين 


هذا الفصل مخصّص للإجابة على السؤال التالى: هل أن الجنّة حكة 
على طائفة من طوائف المسلمين. أو أنَ كل مسلم مؤهَلٌ لدخول الجنّة 


المسألة في ميزان العقل 

الذي يُستفاد من كلمات معظم أتباع المذاهب الإسلاميّة هو أن الجنّة 
حكر على فئة قليلة من التّاس» وهم الذين يحملون أفكاراً معيّنة ويتّبعون 
مذهباً محدّداء أمَا الآخر الذي يختلف عنهم مذهبيّاء فهو ما كاف وبالتالي 
فهو لايدخل الجنّة. وإِمّا لكونه لايحمل تلك الأفكار والمعتقدات فهو 
مطرودٌ من الجنّة حتى لو كان مسلماًء أي أن الانتماء إلى المذهب المعيّن 
هو شرط لقبول الأعمال ودخول الجنّة» ولا قيمة لكل الأعمال إن لم 
تترافق مع الانتماء المذهبيّ الخاص. 

ونحن في تقييمنا لهذا الطراز من التفكير نقول: إِنّه لا بد من عرض هذه 
الآراء» بادئ ذي بدء» على ما يحكم به العقل القطعي» وعندما نستفتي 
العقل نجده يقدّم لنا قاعدة عامّة غير قابلة للتخصيصء كما هي طبيعة أحكام 
العقل كافة» ومفادهاء أن الإنسان إذا اتضح له وجه الحقّ في أمر اعتقادي 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
كولاية أهل البيت الد مثلاء ومع ذلك حاد عنه وجحده فإنّه يستوجب 
العقاب ويستحقٌ الملامة والتأنيب» وكذلك من لم يتضح له وجه الح مع 
لحي ا ار يفعل ذلك وهو ما يُعرف بالجاهل 
المقصّرء فاه يمستحقٌّ المؤاخذة أيضاً بسبب تقصيره؛ وأمّا إذا لم بتضح له 
وجه الحقٌّ لعدم قدرته على التعرّف عليه إِمّا لتواضع ومحدوديّة قدراته 
الفكريّة؛ أو لعدم احتماله حقّانية هذا الخط أو ذاك ما أفقده حافز البحث 
والسؤال» وهو ما يعرف بالجاهل القاصرء وربّما سمي الأول» وهو من كان 
متواضعاً في قدراته الفكريّة» بالمستضعف. والثاني» وهو من لم يحتمل 
أنّ الحىّ في خلاف ما يعتقده بالجاهل القاصرء فهذاء أو ذاك» لاشكٌ 
في معذوريّته وقبح مؤاخذته لعدم قيام الحيّجة عليه» وكذا يمكن الحكم 
بمعذوريّة مَنْ بذل الجهد في معرفة الحق واجتهد بإخلاص وصدق نيّة في 
سبيل الوصول إلى الحقيقة لكنّه أخفق ولم يصب في اجتهاده» والوجه في 
معذوريّته_رغم أن المعروف عدم معذوريّته-هو عدم قيام الحبّة عليه 
وخلاصة القول: إن هناك صنفين من الاس يحكم العقل بعدم معذوريّتهماء 
وهما: العالم الجاحد, والجاهل المقصّره وأنَّ هناك صنفين آخرَيْن يحكم 
بمعذوريّتهما وهما: الجاهل القاصرء والمجتهد المخلص(1). 

ثم إنّهء ومع الأخذ بعين الاعتبار أنْ البعث والنشور أمران لا مفرٌ منهما 
لكل التاس» وأنّ الله لم يخلق سوى الجنّة والّار لمجازاة عباده» فقد خلق 
الجنة وأعدّها وهيّأها لصنفٍ من الاس وخلق الثّار وهيّأها لصنفٍ آخرء 
ولیس ثمّة مان آخر غيرهما-كما تم إيضاحه في الفصل الثاني قد اعد 


)1( راجع للتوسّع حول هذا الموضوع: كتاب الإسلام والعنف. قراءة في ظاهرة التكفير» 
مصدر سابق» ص 48 وما بعدها. 


الفصل الثالث الفرفة الإسلاميّة الناجية 
للحياة الأبديّة فلا مفرٌ إذن من أن يُدخل سبحانه مَنْ حكم بمعذوريّته في 
الجنّة» وأن يدخل من حكم بعدم معذوريّته في النار» فالمتحضّل أنه لا 
يمكن إطلاق القول: بأنْ كل من لا يؤمن بولاية أهل البيت تكلا فهو من 
أهل التار» أو أنه مطرودٌ عن الجئّة» بل لا بد من التفصيل فى ذلك على 
ورئما يُعترّض على ما تقدم باعتراضيْن: 
أوَلهما: أن لازم ما ذكر أن يتساوى من آمن وعرف الحقّ وعمل به» مع 
من لم يؤمن ولم يعرف الحق في دخول الجئّة ونيل الثواب والمغفرة. 
والجواب: إِنْهما لا يتساويان سوى في دخول الجنّة» وأمّا في درجات 
الشّواب ومنازل القرب من الله. فهما غير متساوييّن» فمنزلة المؤمن 
اكتملت شروطه فسوف تكون له آثارٌ معنويّة وسلوكيّة لايمكن الوصول 
إليها عن غير هذا الطريق» وهذه الآثار المعنويّة والسّلوكيّة سيكون لها 
نتائجها الجليّة في عالم الآخرة, إن لجهة التمكن من الوصول إلى أعلى 
مراتب الجنّة ومنازل القرب من الله كما أسلفناء أو لجهة قابليّة المؤمن 
ليكون في موقع الشفاعةء كما أنّ لها آثارها الإيجابيّة في عالم الدنيا على 


إن قيل: وما المانع في أن تكون منزلة القاصر أو المستضعف مساوية 
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لمنزلة المؤمن العارف للحقء لأنَّ القاصر مادام معذور افلا موجب 
للتمييز بينه وبين غيره. 

أجيب: إن للإيمان والاعتقاد الصحيح مكانته الخاضّة ومتزلته المعنويّة 
التي لايمكن الوصو ل إليهاعن طريق آخرء كما أن للإيمان تأثيراً مباش على 
العمل :و لكام و نع العا و ت الكل ريسك روا افا 
ولايمكن بحال أن يقاس من آمن بمن لم يؤمن حتّى لو كان معذوراً في 
as‏ أن يُقاس مَنْ عمل بِمَنْ لم يعملء 9 أَفْمَن 
کک ا لَايسَمَونَ © [السجدة: 18]. 

التاني: إن لواب هو تفضَّلٌ وامتنانٌ من الله سبحانه» ومن حقّه تعالى 
أن يحرم منه مَنْ لم يكمل إيمانه بسبب عدم معرفته وانتمائه لخط أهل 
البيت عليكله حتّى لو كان معذوراً في ذلك» كما أن من حقّه سبحانه أن يحرم 
منه من لم يؤمن بالرسول #. 

والجواب: إن مبدأ الشوابء كما أشرناء ليس مجرّد تفضا نعم إن 
درجات التواب ومنازله الرّفيعة هي بكلّ تأكيد تفضّلٌ منه سبحانه ومئّة 
یمتن بها على عباده. 
القرآن يعضد البرهان 

هذا كله عندما نقارب المسألة من زاوية ما يقتضيه حكم العقل» والنتيجة 
عينها يمكن التوصّل إليها عندما نقارب المسألة من زاوية العمومات 
القرآنيةء فإنّها تود على مبدأَيٍ الإيمان والعمل كمرتكز أساسيٌ في مسألة 
النجاةء قال تعالى: #وَالْعصَر 9 لإضنّ لبي حر ٭ إلا لذي اموا 
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ریق بيب تخ ا 


وَعَيِلُوأْ الصَلِحنتٍ وتواصوا بلحي وتواصو أ يألضَيرِ» [العصر: 3-1]ء كما 
ا ا ا 
البيان وإقامة الحجة فؤوما اکا ذبن ی تک رشو ا € [الإسراء: 15]» 
هذا فضلاً عن تأكيدها على سعة رحمته اَعَد اود أضيت من اا 
وحمي وسعت ت و # [الأعراف: 156« وقال تعالى في آية آخرى: 
ريا وَسِعَتَ ڪل ىء يَحَمَةٌ وَعِلْمًا» [غافر: 7]. 


فى الرّوايات 

وأمّا عندما ننظر إلى المسألة من زاوية التصوص الروائيّة» فإ بإمكاننا 
أن نصئّف هذه الأخبار إلى صنفيْن: 

الصنف الأوّل: الرّوايات الخاصّة الواردة من طريق مذهب بعَينه» وهي 
تدلّ على أن مصير أتباع المذاهب الأخرى هو التّار. 

الصنف الثاني: الرّوايات الواردة من طريق المذاهب الإسلاميّة كافة عن 
النبيّ يل والدالة على أن الّاجي من المسلمين هم فرقةٌ واحدةٌ فقط» وقد 
حاولت كل طائفة ادّعاء آنها هي الفرقة الناجية» وهذا الصنف سوف نتناوله 
بالحديث بعد النُظر في روايات الصنف الأوّل. 

وفي الصنف الأول يهمّني النظر إلى الرّوايات الواردة عن النبيّ 5 
أو الأئقّة من أهل البيت #5 في شأن مصير مَنْ لم يؤمن بالولاية وهي 
اهل ليت تق والموالين لهم والعارفين بحم وتؤقد على أن قبول 
الأعمال سواء العبادية أو غيرها من الطاعات وال ارط بموالاتهم. 


متك 197 بے 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
وهي روايات مستفيضةٌ واردةٌ بألسنة شتى وفي أبواب متفرّقة» وقد جمعها 
المرجم النكد سين البروجردي في الجر الأول من كتابه «جامع أحاديث 
٠‏ الشّيعة» فبلغت نيّفاً وسبعين رواية من مختلف المصادر الحديثية» ونكتفي . 
هنا بنقل روايتين منها: 

إحداهما: صحيحة أبي حمزة الثُمالي» «قال: قال لناعلي بن 
الحسين #4 : أيّ البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم» 
فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام» ولو أن رجلا عمّر عمر نوح 
لل في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصوم التهار ويقوم اللّيل في ذلك 
المكانء ثم لقي الله عر وجل بغير ولايتنا لم ينفعه شيئاً»(2. 

الثانية: ما رواه الحارث بن المغيرة» «قال: كنت عند أبي عبد الله 4# 
جالساً فدخل عليه داخلٌ فقال: يا ابن رسول الله ما أكثر الحا العام! فقال: 
إن شاؤوا فليكثروا وإن شاؤوا فليقلواء والله ما يقبل الله إلا منكم ولا يغفر 
إلالكم»2. 

إلى غير ذلك من الرّوايات الواردة في المضمون نفسه. أو ما هو أشدَ 
وفوا من 

والسؤال الذي لا بذ أن يستوقفنا في المقام هو: هل يمكن الأخذ بهذه 
التوانات وقبولها؟ أو لست شافية لعدل الله وسكيع؟ 

ونحن قبل أن بدي أيّ رأي في هذه الأخبار وفي إمكانتّة الاعتماد عليها 


(1) البروجرديء السيد حسين الطباطبائي» جامع أحاديث الشيعة» المطبعة العلمية: 
قم_إيران» لا. ط» 1399 ه ج 1» ص 426. 
(2) المصدر السابق» ج 1» ص 429. 
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الفصل اياك لقره اللاي ناجيه 
نبي أن نحدّد طبيعة المسألة المبحوث عنهاء وهل لها مسأل عقدية أو 
فرعية؟ فإِنْ كانت مسألة عقديّة فلا يمكن الاعتماد فيها على أخبار الآحاد 
بل لا بد أن يكون الخبر متواتراء وأمَا إذا كانت مسألة فرعيّةٌ فيمكن إثباتها 
بخبر الواحد إذا كان صحيح السند أو موقا 
والحقيقة أن أعمال وعبادات غير الموالي لأهل البيت كله يمكن 
النظر إليها من زاويتين: 
الأولى: هي صحّة العمل والعبادة وعدمها. 
الثانية: قبول العمل وعدمه. 
ولا ملازمة» بنظر العلماء» بين الصخة والقبول» فرما يُحكم بصححة 
العمل وإجزائه بمعنى عدم وجوب إعادته» ولكن مع ذلك لا يكون مقبولا 
عند الله سبحانه. 
أما مسألة الصخة فهي مسأل ذة اا عله شع ات 
فتجري عليها أحكام المسألة الفقهيّة» وأبرز هذه ‌ إمكانيّة إثباتها 
بخبر الواحد. والذي عليه مشهور الفقهاء هو الحكم بصحمة أعمال غير 
الموالي كلها وعدم وجوب إعادتها إذا اختار مذهب أهل البيت تكله 
استناداً إلى الأخبار الصحيحة الواردة عن الأئمّة ل في هذا المجال من 
قبيل صحيحة الفضلاء عن الصادقَئِن إل : «آنهما قالا في الرّجل يكون 
في بعض هذه الأهواء: الحروريّة-وهم الخوارج -والمُرجئة والعثمانيّة 
والقدريّة ثم يتوب ويعرف هذه الأمر ويُحسن رأيه (أي يصبح موالياً لأهل 
البيت تيل ) أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حجٌ أو ليس عليه 
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إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزّكاة لا بد 
أن يؤدّيها)27). 

إلى غير ذلك من الرّوايات الظاهرة في صخة عباداته» التي أدّاها على 
طق مذهبه وإن كانت مخالفة لما عليه مذهب أهل البيت» وقد حمل 
الفقهاء الرّوايات الحاكمة بالإعادة على الاستحباب2) 


واستئناء الرّكاة والحكم بلزوم إعادتهاء لأنها وُضعت في غير 
موضعها كما علّلت بعض الروايات» هو على الأرجح إجراءٌ تدبيري 
-وليس حكماً تشريعياً ‏ انّخذه الأئمّة :5# بهدف التخفيف من ضغط 
الحصار الاقتصاديّ الذي مارسته الشلطة ضدّهم» كما تشهد بذلك بعض 
الروايات. 

هذا كله في مسألة الصخة. وأمّا مسألة القبول فهي مسألةٌ عقديّة. 
لارتباطها بفعل الله سبحانه وكيفيّة تعامله مع عباده» وعليه فلا يصح 
الاعتماد في إثباتها على خبر الواحد حتّى لو كان صحيحاًء ونما تحتاج 
إلى دليل يورث القطع واليقين؛ فهل أنّ الرّوايات الدالّة على أن ولاية أهل 
البيت تيه شرط في قبول الأعمال متواتر ة أم انها أخبار آحاد؟ 


(1) الكافي» مصدر سابق» ج 3» ص 545. 

22 راجع: مستمسك العروة» مصدر سابق» ج 10» ص 223 ؛ الخلخالي» السيد رضاء المعتمد 
في شرح المناسك» تقريرا لبحوث السيّد الخوئي» نشر لطفي» قم_إيران» ط 1» 1409 هف 
ج 3 ص 117. 

)3( راجع حول ذلك كتاب الإسلام والعنف» مصدر سابق» ص 91. 
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سند الأخبار 

ذكر بعض الأعلام أن هذه الرّوايات هى فوق حدّ التواتر“ ويكفيك أن 
السيد البروجردي قد أورد 78 حديثاً حول هذا الموضوع© 

إلا أن لنا أن نتحمّظ على دعوى التواتر على إطلاقهاء وتوضيحاً لذلك 
نقول: إِنَّه ليس لدينا في المقام تواترٌ لفظي, لأن الأخبار لا تشترك في لفظ 
محدّد. فدعوى التواتر لا بد أن يراد بها التواتر المعنويء ويُراد بالتواتر 
المعنوي: اشتراك الأخبار في قضيّة معنويّة محدّدة. وحتّى تكون دعوى 
التواتر المعنويّ وكذا اللفظي ‏ صحيحةً في المقام فلا بد من وجود 
محور مشترك ومحدّد بين الأخبارء وعندما نتأمّل في تلك الأخبار نجد 
أنها لا ته تشترك في محور محدّد إلا في خصوص دائرة ضِيّقَةٍ جداً لا حلاف 
فيها لأحد من المسلمين كما سنرى لاحقاً. 

أضف إلى ذلك أن ثقة عضرا سلب بضع من القرهدة الاستمالية 
للأخبار» وهو ضعفهاء في معظمهاء سنداًء فإنّ الصحيح منها سنداً لا يزيد 
على سبع روايات* ومن المعلوم أن التواتر يتأثر بنوعيّة المُخبرين ومدى 
وثاقتهم» كما أن غرابة بعض الأخبار تشكل هي الأخرى عنصراً سلبياً 
يوجب بطء حصول اليقين بالتواتر كما حمّق في محلّه. ومن هذه الأخبار 
أهل البيت ل تصديق صدوره عنهم ما جاء في الحديث رقم 9 من 
010( الأربعون حديثاً للإمام الخميني» مصدر سابق. ص 632. 
22 جامع أحاديث الشيعة» مصدر سابقء ج ا ص 502. 


(3) راجع: الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة» مصدر سابق» ص 27. 
(4) راجع الحلقة الثانية للشهيد الصدرء مصدر سابق» ص 148. 
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كتاب (جامع أحاديث الشيعة) من الباب المذكور وهو مرويٌ عن الإمام 
أبي جعفر تل قال الراوي: «دخلت مع أبي جعفر 4 المسجد الحرام 
وهو متك علي فنظر إلى الثاس ونحن على باب بني شيبة فقال: يا فضيل 
هكذا كانوا يطوفون في الجاهليّة لعنهم الله من خلق مسحور بهم أنظر 
إليهم مكتين على وجوههم!...٠»‏ ونحوه الحديث 36 من الباب. فتأمّل 
في هذا المضمون المليء بالكراهيّة والاحتقار لحتجاج بيت الله الحرام! 
وتأقل في المقابل فيما ورد عنهم تيه بأنَ الله يغفر لكل من شهد عرفة 
ويستجيب دعاءه ولو كان كافراً وأنّه لا يرد يوم عرفة سائلا”'» وبالمقايسة 
غرف أيّ الكلامَيْن أحقّ بالصَدور عنهم 25# . 

وهكذافإِن هذا المضمون مناف لما ورد عنهم نكي مما ظاهره 
معذوريّة معظم الحجيج الذين يطوفون في بيت الله الحرام ويتعلقون 
بأستار الكعبة» ففي الحديث الذي رواه الكليني عن هاشم صاحب البريد: 
«كنت آنا ومحمّد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعين فقال لنا أبو الخطاب ما 
تقولون فيمن لم يعرف هذا الأمر؟ فقلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافرء 
فقال أبو الخطاب: ليس بكافر حتّى تقوم عليه الحجة» فإذا قامت عليه فلم 
يعرف فهو كافر» فقال له محمّد بن مسلم: سبحان الله ما له إذا لم يعرف 
ولم يجحد يكفر؟! ليس بكافر إذا لم يجحد, قال: فلمًا حججت دخلت 
على أبي عبدالله يلج فأخبرته بذلك» فقال: إنْك قد حضرت وغاباء ولكن 
موعدكم اللّيلة. الجمرة الوسطى بمنى. فلا كانت الليلة اجتمعنا عنده وأبو 
الخطاب ومحمد بن مسلم» فتناول وسادة فوضعها في صدره. ثم قال لنا: 


ص 456. 


162 


الفصل الثالث الفرقة الإسلاميّة الناجية 

ما تقولون في خَدّمكم ونسائكم وأهليكم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله؟ 
قلت بى قال الس يه دون أن مدا رسيو ل الله ة؟ قلت: بلى» 
قال: أليس يصلّون ويصومون ويحجّجون؟ قلت: بلى» قال: فيعرفون ما أنتم 
عليه؟ قلت: لاء قال: فما هم عندكم؟ قلت: من لم يعرف (هذا الأمر) فهو 
كافر! قال: سبحان الله أمَا رأيت أهل الطريق وأهل المياه؟ قلت: بلى» قال: 
فیعرفون ما نتم عليه؟ قلت: لاء قال: فما هم عندكم؟ قلت: من لم يعرف 
(هذا الأمر) فهو كافر! قال: سبحان الله! أمّا رأيت الكعبة والطّواف وأهل 
اليمن وتعلّقهم بأستار الكعبة؟ قلت: بلى» قال: أليس يشهدون أن لا إله إلا 
اللدوان :معتمدا رسول اللهويصلوق وهن ويح 

قلت: بلی» قال: فيعرفون ما أنتسم عليه؟ قلت: لاء قال: فما تقولون 
فيهم؟ قلت: من لم يعرف فهو كافرء قال: قال: سبحان الله هذا قول 
الخوارح..»'. 

فالتكفير إذن هو منهج الخوارج وليس منهج الإسلام الأصيل.. 


تصنيف الأخبار 

ومع صرف النظر عمّا ذكرناه من صعوبة التصديق بمضمون بعض 
الروايات؛ فإ مجموع الروايات المُشار إليها يمكن توزيعها إلى عدّة 
أصناف: 

الصنف الأوّل: ما كان محوره الجاحد بولاية أهل البيت ال من قبيل 
ما ورد عن أبي عبدالله #: «من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس 


(1) الكافي» مصدر سابق» ح 2» ص 401-455. 
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من الله وجاء منكراً لحقنا جاحداً بولايتنا أكبّه الله تعالى يوم القيامة في 


التار»('» وهناك عدّة روايات محورها الجاحد©). 


وهذا المضمون لاش فيه ولا اعتراض عليه» بل هو مسلم عند 
المسلمين كافة, فإِنْ الجحود هو الإنكار مع علم والجاحد لقضيّة فرعيّة 
يستحقّ المؤاخذة والعقاب فكيف بجاحد الولاية! 

الصنف الثاني : ما كان محوره «المُعادي» لأهل البيت تبج أو «الكاره» 
أو «المُبغخض» لهم» والأحاديث بهذا المضمون كثيرة. وقد جاء واحد 
من تلك الأحاديث المرويّة عن الإمام الصادق ##: «عداوتنا تبطل 
أعمالكم». 

وهذاالمضمون لاغبار عليه أيضاًء بل هو مقبولٌ ومفهومٌ أن «المُعادي» 
أو «المُبغض» أو «الكاره»-على اختلاف التعابير الواردة في الرّوايات ليس 
له عذرء بل إِنّ معاداته لأهل البيت َفيك تشكل إنكاراً عملياً لضروريٰ من 
ضروريّات الدّينء ولا تجد مسلماً يؤمن بالله ورسوله وكتابه يتجرّأ على 
التفوّه بمعاداتهم» وإذا كان نظر من يقول: إِنْ من ضروريّات مذهب التشيّع 
عدم قبول العمل بغير الولاية» إلى هذا الصنف وكذلك الصنف الأوّل 
فيكون قوله وجيها. 

وقريب من هذا الصنف ما جاء في روايات أخرى من ربط قبول الأعمال 
بمحيّة آل البيت كل كما في الخبر الشادس من الباب المشار إليه في 
)1( جامع أحاديث الشيعة» مصدر سابق» ج 1» ص 448 الحديث رقم 60. 
(2) راجع المصدر نفسه الأحاديث رقم: 65» 66» 72. 
(3) راجع المصدر نفسه الأحاديث رقم: 37) 48 49» 50ء اك 52. 


(4) هذا القول هو للإمام الخمينيَ في: «الأربعون حديئاً»» مصدر سابق» ص 632. 


الفصل الثالث الفرقة الإسلاميّة الناجية 

جامع أحاديث الشيعة وهو مرويٌ عن أمير المؤمنين غ4 وجاء فيه: 
«...ومن لم يحبّنا منكم لم ينفعه إيمانه ولا يُتقبّل عمله». فإ محبتهم الا 
هي موضع تسالم عند المسلمين كافة» وقد نطق بذلك الذّكر الحكيم قل 
ل آل علو را إا الْمَودة في اقرف 4 [الشورى: 23]. 

الصف الثالك: وهو مور الاشكال حيث أطلق فيه القول بدخول كل 
من «لم يجئ بولاية علي # أو «لم يعرف ولايته في النّار)؛ أو نحو 
هذا المضمون» وهي عذة روايات) ونكتفي بذكر حديث واحد لهذا 
الصنف» وهو ما ورد عن رسول الله : «لو جاء أحدكم يوم القيامة 
بأعمال كأمثال الجبال ولم يجىء بولاية علىّ بن أبي طالب لأكبّه الله عر 
وجل في الثّارة2. 

إلآ أنَّهذا المضمون عامٌ أو مطلق» وهو لا يأبى التقييد والحمل على 
خصوص الجاحد أو ناصب العداء» وذلك بقريئة الصنقّين الشابقين» مضافاً 
إلى حكم العقل القطعيّ والقاضي بقبح إدانة القاصر والمستضعف» وأكثر 
الاس في زمان الأئمّة 5# كانوا من المستضعَفين» كما ذهب إلى ذلك 
الشيخ يوسف البحراني مستفيداً ذلك من الروايات©. 

وممّايؤيّد التقييد المذكور وأن المستضعفين ممّن لا يعرفون الحقٌّ لا 
يدخلون الثار؛ بل يدخلون الجنّة: ما جاء في رواية إسماعيل الجعفي عن 
أبي جعفر عَلِكلةُ فقد أكد 4 فيها على استثناء المستضعفين» ثم 
(2) بحار الأنوان مصدر سابق» ج 227 ص 171. 
(3) أنظر: البحراني» الشيخ يوسف» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» مؤسسة 


النشر الإسلامي» فم_إيران» لا. تج 14« ص 167. 


متحت 105 ليحن 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 


قبال: «أرأبت ام أيمن ‏ وهي مولاة رسول الله - فإني أشهد أنها من 


أهل الجنّة وما كانت تعرف ما أنتم عليه»!!". 


شواهد الرحمة 

على أن الملفت للتظر أن في الرّوايات المذكورة التي ادُعيَ دلالتها على 
دخول غير الموالي اللّار نضًاً صحيحاً وصريحا في أن الله سبحانه يتفضّل 
على المحسن ممّن لايعرف ولاية أهل البيت تل ويدخله الجنّة» وهو 
صحيحة زرارة عن أبي جعفر 4 : الو أن رجلا قام ليله وصام نهاره... 
ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له 
على الله عرّ وجل حقٌّ في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان» ثم قال جل : 
«أولئئك_أي من لم يكن عارفاً ‏ المحسن منهم يُدخله الله الجنة بفضل 
رحمته». إن هذا الحديث يشهد لأمرَئْن: 

الأول إن من كرون اک اهو مسقا ق :ولس تن لت كما كينا 
ذلك سابقأء غايته أن الذي يستحقٌّ دخول الجنّةء طبقا للحديث» هو 
الوم العاريق: 

الثاني: إِنّ الله يمنّ على المحسن إن لم يكن عارفاً وموالياً 
لأهل البيت علا ويدخله الجنّة بسعة رحمته وتفضّله» وهذا ما يتناسب 
وَسَعة رحمته وأنه لاايخيّب ظَنْ من أحسن الظنّ به» و«من ذا الذي أحسن 
الظنَ بالله فلم يكن عند حسن ظنه به كما ورد في وصيّة لقمان لابنه2. 
وبلغ من سَعَة رحمته تعالى حدا أنه يعطي التّواب للإنسان إذا بلغه ثوابٌ 


)0( الكافي؛ مصدر سابق» ج 2» ص 52. 
(2) بحار الأنوار. مصدر سابق» ج 75» ص 459. 


همه 166 ه 


الفصل الثالث الفغرقة الإسلاميّة الناجية 

على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب حتى لو لم يكن العمل على ما بلغه". 

إلى ذلك فإ القرآن الكريم صريحٌ في أن موازين العدل الإلهيّ لا تقبل 
الاستثناء» قال تعالى: [ فَمَن يَعْمَلٌ قال دَرَوْ سيك 4 [الزلزلة: 7]» 
فهذه الآية وأمثالها عامّة ولا مقّد لإطلاقها ولا مخصّص لعمومها إلا فى 
فوص المتشرك أو الجاحد للحقٌّ أو العاصي» وأمّا سائر أفراد الإنسان 
بمن في ذلك غير الموالي فإنه يبقى تحت العموم القرآنيّ المؤيّد بحكم 
العقل وبعمومات واردة على لسان النبئ # والأئمة نجلا . 

ويمكن الاستشهاد لهذا المعنى ببعض الرّوايات الخاصّة أيضاً من قبيل 
صحيحة بريد عن أبي عبدالله في حديث_: « کل عمل عمله وهو في 
حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه هذا الأمر فإنه يُؤْجَر عليه ويُكتّب 
له. إلا الرّكاة فإنّهِ يعيدها لأنه وضعها فى غير موضعهاء وإتما موضعها أهل 
الولايةء وأما الصّلاة والحجٌ و الصيام فليس عليه قضاء». 

إلا أن يُقال: إن قوله 2د : «فإنه يوجر عليه مشروط بالهداية والمعرفة» 
أي أن المعرفة هي من قبيل الشرط المتأخر لقبول العمل السَابق©. 

هذا كلّه في الصنف الأول من الأخبار. 


(1) بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 2» ص 256. 

(2) الطوسيء محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت 460 ه)ء الاستبصار فيما 
اختلف من الأخبارء دار الكتب الإسلامية» طهران» ط 4» 1363ه.ش» ج 22 ص 145. 

(3) راجع: السبزواري» محمد باقر (ت 1090 ه)» ذخيرة المعاد» مؤسسة آل البيت 3 
لإحياء التراث» قم إيران» طبعة حجرية» لا.ت. ص 384. 


حديث الفرقة الناجية فى الميزان 


أا الصنف الثاني من الأخبار فيلخصه خبرٌ واحد هو حديث الفرقة 
الناجية وهو حديتٌ 7 مشهور ومعروفٌ وا طرق الفريقَيْنء 
السنّة والشّيعة» وإليك نص الحديث كما رواه الترمذيٌ في ستنه بإسناده 
عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله #4: «ليأتينَ على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل حذوّ النعل بالنعل... وإِنْ بني إسرائيل تفرّقت على اثنتين 
وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملّة كلهم في الثار إلا مله 
واحدة» قيل: من هي يا رسول الله ية؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي»'. 

ويُعتبر هذا الحديث المرتكز والأساس لانطلاق ما يعرف بعلم الملل 
والنحل» وقد أف العلماء كتباً كثيرة في شرحه وتفسيره وتحديد المقصود 
بالفرقة الناجية والفرق الهالكة. 

كما أن لحديث الفرقة التّاجية تأثيراً سليتاً بال الخطورة على وحدة 
الأمّة وتماسك أبنائهاء فهو يعمّق الهوّة ويزيد الشقّة ويحول دون التقارب 
والتلاقيء إذ كيف يتقارب شخص مع آخر هو بنظره من أهل النار؟! 
والخطورة هنا أن بُتَخْذ كلام النبي 4ه ستاراً للتفرقة» فكلام النبي ي عند 


درق الترمذي» محمد بن عيسى (ت 279 ه)» سنن الترمذي» دار الفكر للطباعة والنشر» 
بيروت ‏ لبنان. ط 22 3 مء ج 4 ص 134. 


ب ه168 همه 


الفصل 5 الفرقة الإسلأميّة الناجية 
الآخذين بحديث الفرقة الناجية يقر التفرقة ويشجع عليها حتى لو جاء ذلك 
في سياق إدانة غالبية تلك الفرق. 
قال الشاعر: 
أي دين ترك الاس فريقاً وفريقاً 
وأحال المنهج اللآحب سبعين طريقاً 


ومن هنا كان لا بد أن يوضع على طاولة البحث العلمى» بهدف التونّق 
يندا ولاه 


التراث وحاجته إلى الغربلة 

وقبل أن نضع الحديث على طاولة التّقد» لا بدٌ لنا أن نمهّد ببيان مقدّمة 
ضروريّة حول كيفيّة التعامل مع التراث الروائي» فتراثنا الإسلاميّ الذي 
نعتربه» ولا نبالغ بالقول: إنه أنقى تراث إنساني ورثته أمَةٌّ من الأمم» 
قد جمع الغث إلى جانب السّمينء والسَقيم بجوار الصحيح. والمبين 
والمحكم إلى جانب المجمل والمضطرب... ومن هنا انبثقت الحاجة 
إلى غربلته ونقده وتصفيته» وعمليّة الغربلة هذه هي جهدنا نحن» بل هي 
مسؤوليتنا إزاءه» فان التراث في نفسه صامت لا يُفصح ولا يعلن لناعن 
صحيحه وضعيفه. فهذه الوظيفة» أعني الغربلة» هي من مسؤوليّاتنا نحن 
المنتمين لهذا التراث. إن محاكمة وغربلة التراث الصامت هي وظيفة 
الإنسان الناطق. وإِنّنا على قناعة تامّة أن المشكلة لا تكمن في التراث 
نفسه» بل في كيفيّة تعاملنا معه ونظرتنا التقديسيّة له والتي أعاقت عمليّة 
الإفادة المتواصلة من هذا التراث. 


:169 م 


هل الحنة للمسلمين وحدهم؟ 
علما الرّجال والدراية ابتكارٌ إسلامىٌّ 


هذا مع أن المسلمين قد أدركوا منذ أمد بعيد حاجة ترائهم إلى عملية 
غربلة وتصفية» والحقّيُقال: إّهم أجادوا في تأصيل مجموعة ضوابط 
ومعايبرٌ لمحاكمة ترائهم وغربلته لجهبَيْ الشند والمتنء وابتكروا لهذه 
الغاية علمَيْ الرّجال والدراية» فعلم الرّجال يهتمٌ بنقد سند الحديث» 
وعلم الدراية يهم بنقد المتن» وبعبارة أخرى: إن موضوع علم الرجال 
هو المحدّّث أو الرّاوي» وغايته التعرّف على وثاقة الرّواة أو ضعفهم» بينما 
موضوع علم الذراية هو الحديث نفسه. وغايته التعرّف على وثاقة الرّواية 
وعللها. 

وإّناء كمسلمين» لا ُخفي إعجابنا واعتزازنا بهذا الإبداع الإسلامي 
المتميّز والمنقطع النظير» لجهة ابتكار هذيْن العلمَيّن» وما بذل في هذا 
السبيل من جهود جبّارة تهدف إلى تنقية تر اثناء بيد أن المشكلة هي أن 
الإأعجاب بجهود السَلف قد أصاب الخلف بعقدة التهتب من التجديد 
ومخالفة الشابقين» وتحوّل ذلك إلى نزعة من التقديس للسَلف وجهودهم» 
مما أصاب العقل الإسلاميّ بالشّللء ووقع أسيراً لما وضعه أولئك العلماء 
من قواعد, وأصَلوه من ضوابط» مع أن إنتاجهم وإبداعهم رغم أهميّته يبقى 
جهداً بشريًا قابلاً للتطوير والتعديل» لا سيّما أننا لا نتحدّث عن مدرسة 
واحدة» بل أمامنا تيارات متعدّدة ومناهج مختلفة في التعاطي مع الحديث» 
فهناك منهج «أهل الحديث» المتساهل كثيراً في أمر الرّواية» وبالمقابل 
هناك منهج «أهل الرأي» المتشدّد كثيراً في أمرهاء وهناك منهج الشّيعة 
ومنهج المعتزلة وغير ذلك... فعلى الباحث المنصف أخذ هذه المناهج 


تت 170 


الفصل الثالث الغرقة الإسلاميّة الناجية 
جميعاً بعين الاعتبار» محاولاً التعررّف على أقربها للصواب» مستبعداً كلّ 
الدعاوى العريضة لبعض المدارس_كمدرسة أهل الحديث_التي ُقدّم 
نفسها على أنّها تمتلك الحقيقة المُطلّقة في كل ما تقوله وتتبنّاه في الرّجال 
والطوائف والأحاديث والأحكام, وأنّها هي دون سواها المؤقّلة لوضع 
مصطلحات لكل الأمّةء إن هذه المزاعم بعيدة عن الصواب والواقع» 
ويكفيك شاهدا على ذلك أنّ أهل الحديث أنفسهم يختلفون في جملة من 
المعابير في نقد الأسانيد والمتون» كاختلافهم في رواية المدلّس والمرسل 
وتعريف العدالة وغيرها. 


نقد المتون 

إن أسانيد الأحاديث قد حدمت كثيراً وبُذلت في دراستها جهودٌ هامّة 
وكبيرة» ودُوّنت لهذا الغرض آلاف الكتب المتخصّصة بمعرفة أحوال 
الرّواة توثيقاً وتضعيفاً وضبطا وحفظاً.. ما يجعل إمكائيّة الإضافة على 
تلك الجهود متواضعة وليست ذات أهميّة كبيرة» وإن كان يمكن الحديث 
عن تفعيل بعض المعابير الغائبة في توثيق الرّواة» وأهمّها محاولة اكتشاف 
شخصيّة الرّاوي وذهنيّته من خلال ملاحظة مجموعة رواياته وتراثه» بدل 
دراسته بشكل مجتزء أو الاقتصار في توثيقه أو تحصيل الوثاقة بروايته على 
أقوال الر جالتين في حقّه» وقدغدا سبر وتجميع أحاديث الراوي الواحد أمراً 
ميسوراً في زماننا بسبب توافر الأجهزة والبرامج الحاسوبيّة (الكومبيوتريّة) 
التي توفر الكثير من الجهد والوقت على العلماء والباحثين. 

وإنّما قلت: علينا تفعيل هذه المعايير لاعتقادي آتها لاتمثّل اكتشافا جديداً 
فقد تنه علماء الرجال لذلك منذ أمد بعيد» ولذا تراهم كثيراً ما يغمزون من 


د 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
قناة بعض الرّواة بآنه «يروي المناكير)(!2» أو يروي ما يعرف وينكر ». 

لكتّنا ومع الالتفات لأهميّة هذه البحوث المرتبطة بالتسند نحسب أن 
الأمر الأهم في التعامل مع السنة والتراث هو نقد المتون دون الاكتفاء بنقد 
الأسانيد. لأنّ الكثير من الأحاديث قد تكون صحيحة الإسناد لكتها تشتمل 
على مضامين قلقة أو مضطربة لا يمكن الأخذ بهاء ويمكننا أن نستجل في 
هذه العجالة مجموعةً من الضوابط والمصافي لا بذ أن تعرض الأحاديث 
عليها قبل الأخذ بها: 

أوَلاً: عَوْضُها على القرآن الكريم» فكل حديث يخالف كتاب الله فهو 
مردود أو زخرف» كما قال الإمام الصادق 4# والأمر المهم هنا تحديد 
معنى المخالفة» فهل يقتصر في رد الحديث ورفضه على مخالفته لن 
الآية» أو أنَ ذلك يشمل المخالفة لروح القرآن ومفاهيمه العامّة كما هو 
الصحيح؟ ثم هل يمكن تبرير المخالفة وتوجيهها بالنسخ؟ 

وهل يمكن القبول بنسخ القرآن الكريم بالسئة القطعيّة كماهو 
المشهور؟ أم يُقال: إن دور النبيّ 4 هو شرح وتفسير الكتابء لا نَسْحْه 
وإلغاء أحكامه, كما نص على ذلك قوله تعالى: وارلا ك لكر 


(1( راجع: الطوسى» محمد بن الحسن (ت 460 ه)» عذة الأصول»ء تحقيق: محمد رضا 
الأنصاري» ستارة» قم إيران» ط 1 1417 ى ج 1» ص 131؛ والحلي» الحسن يوسف 
بن المطهر (ت 726 ه)ء ط 1 1417 خلاصة الأقوال» تحقيق: جواد القيومى» مؤسسة 
نشر الفقاهة» قم إيران» ط 1» 1417م ص 326-141 397-376 405 إلى غير ذلك من 
الموارد. 

(2) ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني(ت 852 ه)» لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت - لبنان» ط 22 1 مج 1» ص 379؟ خلاصة الأقرال» مصدر سابق» 
ص 320. 
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سبي للتاس ما نرد لهم ولعلهم بكرو 4 [النحل: 44]. 

ثانياً: عَرْضها على معطيات العقل القطعيّ» کک 
هو مرآةٌ صافية لوحي الله» ولا يمكن أن يتعارذ ض العقل الظاهرىّ- 
الرّسول_مع الرّسول الباطنيّ وهو العقل. 

ثالثاً: عَوْضْها على معطيات العلم؛ ونقصد بها الحقائق العلميّة لا مجرّد 
النظريّات التي ما تزال مثار جدل أو التي لم ترق إلى مستوى اليقين» والمبرّر 
لهذا الضابط أن الني كل ينهل من وحي الله وكلماتهء فكيف لكلامه تعالى 
أن يتعارض مع ما فعله الله وخلقه؟ 

رابعا: عَرْضها على الواقع» ونقصد بذلك الواقع الخارجيّ المحسوس» 
وكذلك الواقع التاريخي» فإِنَ بعض الروايات الصحيحة سنداً لا تنسجم 
مع الواقع الحسيّ أو التاريخي!) 

إن إهمالنا لعمليّة نقد المتون وإغفالنا للضوابط المتقدّمة أو غيرهاء 
والاستسلام لحسن الظنّ بوثاقة الرّواة» والخضوع التامٌ لكتب الحديث 
وإسباغ وصف الصحاح عليهاء إِنَّ ذلك قد أسسس بشكل أو بآخر لمنطق 
سلفيّ متزمت وغذاه بالكثير من الأحاديث التكفيريّة التي أسهمت في 
تعزيز ثقافة العنف» وفي تعميق الهوّة بين المسلمين وتمزيقهم شرٌ تمزيق» 
وفيما يلي نذكر نموذجاً من هذه الأحاديث» مع دراسته ونقده سنداً ومتناً. 

بعد هذه المقدّمة لا بد لنا أن نقوم بجولة حول مصادر الحديث عند 
الشّيعة والسئّة وكيف تلقّاه علماء الفريقين. 


(1) وقد تحدّثنا بشيء من التفصيل عن هذه الضوابط في كتاب «الشريعة تواكب الحياة». 
دار الهادي» بيروت ‏ لبنان» ط 1 2004 م 


هل الحنة للمسلمين وحدهم؟ 
أولا: فى المصادر السٌّنبّة 

ورد حديث الفرقة الناجية فى مجموعة من المصادر الحديثيّة لأهل 
الستّة. 


إلا أنه مرويٌ بصيّغ مختلفة إلى حد التباين وإليك التفصيل: 


كلها في النار إلا واحدة 

ففي مسند أحمد أخرجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 485: 
«إِنّ بني إمسرائيل قد افترقت على اثنتين ومسبعين فرقة وأنتم تفترقون على 
مثلهاء كلها في الثّار إلا فرقة». 

وفي موضع آخر من المسند© أخرجه عن أنس أيضاً قال: إن بني إسرائيل 
ترقت إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة» 
وإن متي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة فتهلك إحدى وسبعين وتخلص 
فرقة» قالوا: يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة). 


(1) وأهمها: مسند أحمدء مصدر سابقء ج 3» ص 120؛ والسجستاني» سليمان بن الأشعث 
(ت 275 ه)» سنن أبي داوودء تحقيق: سعيد محمد اللحامء دار الفكر للطباعة والنشرء 
لا.مء ط ۰۱ 1990 م٤‏ ج 2» ص 390؛ وسنن الترمذي» مصدر سابقء ج 4» ص 135؛ وسئن ابن 
ماجة» مصدر سابق» ج 2» ص 1332-1321 والنيسابوري» الحاكم (ت 405 ه)ء المستدرك 
على الصحيحين» دار المعرفة» بيروت _لبنان» لا.ط» لا. تج أءص 138-129؛ الدارمي» 
وعبدالله بن بهران( ت255ه).؛ سنن الدارمي» لا.ت» دمشق - سوریاء لا.ط» 1349 م ج 22 
ص !224 إلى غيرها من المصادر. 

(2) ج 3 ص 10. 

(3) ج 3» ص 145. 

(4) وعلق عليه الحافظ علي بن أبي بكر الهيئمي(ت807ه) في مجمع الزوائد دار الكتب 
العلميةء بيروت - لبنانء لا.ط» 8م ج 1ء ص 189 بالقول: «وفيه عبدالله بن سفيان 
العقيلي لا يُتابع على حديئه». 


ت174 


وفي سنن ابن ماجة 
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1 : أخرجه بسنده إلى أبي هريرة قال: قال 


رسول الله 4#: «تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفترق أمتى 
عنه فی فول ا خد 


وفي سنن أبي داوود أخرجه عن أبي هريرة كما في سنن ابن ماجة» أي 
أنه أشار إلى انقسامها إلى ثلاث وسبعين فرقة دون التعرّض لذكر الناجين 
والهالكين. وأخرجه عن معاوية , بن أبي سفيان مع الزيادة المذكورة©. 

ورواه الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضخاك الشيباني 
(ت 287 ه) في كتاب السنّة0©. 


ج 2 ص 1321 - 1332. 
وقال في مجمع الزوائد» مصدر سابق» تعليقاً عليه: «إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثُقات». 
وأخرجه أيضا عن عوف. وقال في مجمع الزوائد» مصدر سابق: إسناد حديث عوف بن 
مالك فيه مقال). 

ج 2» ص 390. 

وعلق في المستدرك 000 على حديث معاوية قائلاً: «هذه أسانيد 
EE‏ تح هد الجدرت را 

أنظر: الشيباني» عمرو بن أبي ي عاصم الضسحاك (ت 287 ه) كتاب السنة تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط 3» 3 م ص 28 و33 
وعلق عليه الشيخ المحقق الألباني بالقول : #حديثٌ صحيح» ورجاله ثّقات على ضعف 
في هشام بن عمّار» والحديث أخرجه ابن ماجة بإسناد المصنف هذا (يقصد عمرو بن 
أبي عاصم) وصخحه البوصيري» والحديث صحيحٌ قطعاء لأنّ له ست طرق أخرى عن 
أنس» وشواهد عن جمع من الصحابة... إلى أن قال: وقد ضل بعض الهلكى من متعصّبة 
الحنفيّة في ميله إلى تضعيف هذا الحديث مع كثرة طرّقه لمخالفته لهوى في نفسه». 


مجحب ةا هع 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
كلها فى الجنة إلا واحدة 
س - ل 

وفى مقابل ذلك فإنْ ثمّة رواية أخرى للحديث معاكسة للرّواية الشابقة 
قال العجلوني: «ورواه الشعراني في الميزان من حديث ابن النجار 
وصخحه الحاكم بلفظ غريب وهو: استفترق أُمَتّي على نيف وسبعين فرقة 
كلّها فى الجنّة إلآّواحدة», وفى رواية الديلمى: «الهالك منها واحدة» 
وقال العلماء: هي الزنادقة» وفي هامش الميزان المذكور عن أنس عن 
النبيّ 4ء بلفظ «تفترق أمّتتي على بضع وسبعين فرقة كلها في الجنّة إلا 
الرّنادقة...» وأضاف العجلوني: «ثم رأيت ما في هامش الميزان مذكوراً 
في تخريج أحاديث مسند الفردوس للحافظ ابن حجر ولفظه: «تفترق أمَّتي 
1 عرف امي 
على بعض وسبعين فرقة كلها فى الجنّة إلا واحدة وهى الرّنادقة)» أسندعن 
أنس» وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر». 

ولك ابن الجوزي أورده بهذه الصيغة الأخيرة2) من ثلاثة طرق وقال: 
«هذا الحديث لا يصخ عن رسول الله قال علماء الصناعة: وضعه الأبرد 
وكان وضاعاً كذاباً...». 

وما ضعّفه ابن الجوزي قال عنه البشاري المقدسى (إِنْ حديث,. اثنتان 
وسبعون في الجنّة وواحدةٌ في النّار أصح إسناداًء وحديث, اثنتان وسبعون 


(0) العجلوني» إسماعيل بن محمد (ت 162] ه)ء كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناس» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 2ء 1998 م» ج ا 
ص 150. 

(2) ابن الجوزي» عبد الرحمن البغدادي (ت5 97 ه)ء الموضوعات» المكتبة السلفية» 
المدينة المنورةء ط 1 1966م ج 1» ص 26. 
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س و 
فى النار وواحدة ناجية أشهر». 


وهكذا مال الشيخ محمد عبده إلى هذه الصيغة؛ فقال على ما حكى 
عنه: لوممًا يسرني ما جاء في حديث آخر أن الهالك منها واحدة»©. 
ثانيا: فى المصادر ا ا : لشيعية 

5 01 

وأمَا في المصادر الحديثيّة الشيعيّة فقد رواه كل من الكليني والصدوق 

1 أما الكليني فقد رواه بسنده إلى أبي خالد الكابلي عن أبى 
جعفر طلخ وفيه: «إِنَ اليهود تفرّقوا من بعد موسى على إحدى وسبعين 
فرقة منها فرقة في الجنّة وسبعون فرقة في النّاره وتفرّقت النصارى بعد 
عيسى 8# على اثنتين وسبعين فرقة» فرقة منها في الجنة وإحدى وسبعون 
فى النّار» وتفرّقت هذه الأمّة بعد نبتها يل على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان 
عشرة فرقة تنتحل ولايتنا ومودّتناء اثنتا عشرة فرقة» منها فى النّار وفرقة فى 
الجنّة» وستّون فرقة من سائر التاس في الثّار»!©. 


(1) نقله الغزالي» الشيخ محمد في كتابه: «دفاع عن العقيدة والشريعة ضدّ مطاعن 
المستشرقين»» دار نهضة مصرء القاهرة» ط 3» 1996 م» ص 190. 

(2) الصافي» الشيخ لطف اللهء مجموعة الرّسائل» نسخة إلكترونية مدرجة ضمن أقراص 
نة آل الت ا » ج 2» ص 219. 

(3) الكافي» مصدر سابق» ج 8» ص 224. 


ا 


هل الحنة للمسلمين وحدهم؟ 

ويلاحظ على هذه الرواية: 

A E آل‎ 

ثانياً: إن الحديث مر وى عن الإمام الباقر 4# وهو يفترض أن ترق الأمة 
إلى ثلاث وسبعين فرقة قد حصلء لأنه قال: «وتفرّقت هذه الأمّة)؛ مع أن من 
المعلوم أن الفرق الإسلاميّة لم يصل عددها في زمانه إلى الرقم المذكورء 
بل إن بعضها تشكلت في مرحلة لاحقة» وهكذا فإنَّ الفرق الشيعيّة لم يصل 
عددها فى زمانه إلى ثلاث عشرة فرقة» ولو أن الفرق الإسلامية بلغت العدد 
المذكور في عصر الباقر 4 فأين تندرج سائر الفرق التي تكوّنت بعد 
عصره؟ فهل هي خارج نطاق الفرق الإسلامية؟! إن ذلك مستبعد ولا وجه 
لهء الأمر الذي يجعلنا أمام مصداقية الحديث على ضوء الواقع. 

2- وأا الشيخ الصدوق فقد رواه بثلاثة طرق في كتابه الخصال: 
الشُنيّة والذي ينص على افتراق الأمّة إلى اثنتين و سبعين فرقة» ويحدّد 
الفرقة الناجية بأنّها الجماعة©. 

ونحوه ما جاء في الطريق الثاني وهو لا يصح سنداً كالطريق الأوّل. 

وأمّا الطريق التالث: فهو أفضلها حالاء رواه بسنده إلى القاسم بن 
(1) لاشتماله على أبي خالد الكابلي وهو كنكر الذي لم تثبت وثاقته. وأما الرّوايات التي 

رواها الكشي في وثاقته فهي ضعيفة السند باستثناء رواية واحدة لكنّها لا تدل سوى على 
حسن العقيدة» كما أن وجوده في رجال كامل الزيارات لا ينفع في إثبات الوثاقة» ولذا 
عجر العلامة المجلسيّ عن الخبر بآنه حسن» مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء دار 


الكتب الإسلامية» طهران» ط 3 ه.ش» ج 26» ص 153. 
)2( راجع: الخصال» مصدر سابق» ص 584. 
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يحبى عن جاده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي 

ا عن آبائه عن أمير المؤمنين ت أنه علّم أصحابه في مجلس 

واحد أربع مائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه» وفيه «.. وستفترق 
هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنّة)0!). 

ويلاحظ: أن الرواية لم تذكر أن اثنتين ومسبعين في النار» مما يحول 

دون توجّه بعض الإشكالات عليهاء إلا أن يُقال: إِنْ ذلك قد يستفاد من 


تخصيص واحدة بالجنة. 

وعلى كل حال فإِنَّ سند هذا الحديث المعروف يحديث الأربعمائة 
محل جدل بين العلماء#. 

ولو صح هذا الحديث سنداً فإنّ بعض الإشكالات الآنية تبعث على 
التشكيك في صدوره عن رسول الله وَلة. 


3-وَأَمَا الخزاز القمّي (ت 400 ه) فقد رواه بسنده إلى علي ي 
قال: «قال رسول الله ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقةٌ 
ناجية والباقون هالكة» والناجية: الذين يتمشكون بولايتكم ويقتبسون من 
علمكم ولا يعملون بآرائهم فأولئك ما عليهم من سبيل...26. 


(1) الخصالء مصدر سابق» ص 636. 

(2) فبينما ضَعَفْه جماعة من الفقهاء لاشتماله على القاسم بن يحيي والحسن بن راشد اللَذَيْن 
لم تثبت وثاقتهماء فقد حاول اخرون توثيقهما ببعض الوجوه؛ ومنهم السيّد الخوئي 
وغيره» راجع: الحكيم» السيد محمد سعيدء الكافي في أصول الفقه. قم إيران» ط 2» 
2 ه ج 2» ص 390. 

(3) القمي» علي بن محمد بن علي الخزاز(ت 400 ه)ء كفاية الأثر في النصوص على الأئمة 
الاثني عشر» تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري» انتشارات بيدار» قم إيران» ط 1 
1 ها ص 155. 


179 ب 
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وهذه الرواية مضافاً إلى ضعفها سنداً» فإنّها مبتلاة بالملاحظات الدلالية 
الآنية. 

4- وأمًا المفيد فقد رواه بإسناد ضعيف إلى أمير المؤمنين علي تج 
ونصّه كما يلي: «لتفرّقنّ هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» والذي نفسي 
بيده أن الفرق كلها ضالة إلا من اٽبعني وكان من شيعتو 1 

ويلاحظ أن هذه الرواية وبصرف النظر عن ضعف سندها لا تتضمّن 
حكماً عاماً بهلاك الفرق الضالّة واستحقاقها العذاب الأبدي, الأمر الذي 
وقع محلا للإشكال كما سيأتي. 
ثالثاً: الرافضون للحديث من العلماء 

ثمّة علماء كثيرون رفضوا حديث الفرقة الناجية بصيغته المعروفة «كلها 
فى الثار إلأأواحدة» وضعّفوه سنداً أو دلالةء أو أنكروا الفقرة المذكورة» 
أو ولوا الحديث وأخرجوه عن ظاهره» وبعضهم فتح باب التشكيك فيه» 
وإليك بعض كلماتهم: 

1-ابن حزم: نقل جماعة عن ابن حزم في كتاب الإيمان من الفِصّل 
قوله: «ذکروا حديثاً عن رسول الله 24 


هه أن القدريّة والمرجئة مجوس هذه 
الأقة٠»‏ وحديشاً آخر «تفترق هذه الأمّة على بضع وسبعين فرقة كلها في 
النّار حاشى واحدة»» وهذان حديثان لا يصخان أصلاً من طريق الإسناده 
وما كان هكذا فليس بحجة عند من يقول بخبر الواحد» فكيف عند من لا 
(1) المفيده محمد بن محمد بن النعمان (336- 413 ه)» أمالي المفيد» تحقيق: علي أكبر 


الغفاري وحسين الأستاذ ولي» مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» ط 2؛ لا. ت» ص 
12 213. 
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يقول به)('. 


لكن الذي يظهر من ابن حزم في بعض كتابه اعتماده على 
الحديث. 


2- ابن الوزير في كتاب العواصم والقواصم: يقول (إيّاك أن تغترٌ بزيادة 
كلها في النار إلا واحدة فإنّها زيادةٌ فاسدة» ولا يبعد أن تكون من دسيس 


3- البشاري المقدسي في أحسن التقاسيم: وقد تقدّم نقل كلامه. 

4 المحدّث الشيخ محمد زاهد الكوثري: يقول: «وقد وردت أحاديث 
في افتراق الأمّة على ثلاث ومسبعين فرقة» منها ما لا نص فيه على الهالك» 
ومنها ما فيه بيان أن واحدة منها ناجية والباقين هلكى» ومنها ما يعدّهم 
كلهم ناجين سوى واحدة وهي الزنادقة» وقد اختلف أهل العلم في ثبوت 
تلك الأحاديث وعدم ثبوتها كلا أو بعضاً)©. 


5 الشوكاني يقول: إن زيادة كلها في النّار لم نصح لامرفوعة ولا 


(1) نقله عنه الشيخ عبد المتعال الصعيدي» أنظر: مجلة رسالة الإسلام الصادرة عن جماعة 
التقريب بين المذاهب الإسلامية» السنة الثالثة» العدد الثاني» نيسان 1951م» المجلد الثالث 
ص 182» ونقله عنه أيضاً الشيخ محمد الغزالي في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة» مصدر 
سابق» ص 190. 

(2) الآمديء علي بن محمد(ت 631 ه)ء الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرازق 
العفيفي» المكتب الإسلامي» ط 2 لات ج 8 ص 1068. 

(3) رسالة الإسلام» مصدر سابق» ص 182؛ ودفاع عن العقيدة والشريعةء مصدر سابق» 
ص190. 

(4) المصدر السابق» ص 189. 
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موقوفة. 


6 العلامة صالح المقبلي اليماني» يقول: 

«حديث افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة يش بعضها 
بعضاً بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها... والإشكال في قوله كلها في 
الثار إلا مةه فمن المعلوم أنّهم خير الأمم» وأن المرجوّ أن يكونوا نصف 
أهل الجنّة» مع آنهم في سائر الأمم كالشّعرة البيضاء في الثور الأسود أو 
كالشعرة السوداء في الثور الأبيض حسبما صرّحت به الأحاديث» فكيف 
يتماشى هذا؟! فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة وقال: هي زيادة 
غير ثابتة» وبعضهم تأوّل الكلام بأنّ الفرقة الناجية صالحو كل فرقة». 

ثم إنه قشم الناس إلى عامة وخاصّة» وأخرج العامة عن العذاب 
والابتداع وهم الأكثريّة» وأضاف: «فأفراد الفرقة المبتدعة وإن كثرت لا 
يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من المسلمين»2. 

7-الشيخ عبد المتعال الصعيدي» فقد طعن في سند الحديث» ونقل 
كلمات العلماء الرافضين له أو المشككين فيه» ولاحظ على علماء الكلام 
والخصام هم اابنوا هذا على حديث اشتهر فيما بينهم؛ من غير أن يبحثوا 
في صخته من جهة سنده» ومن جهة ملاءمته لطبيعة الإسلام وانسجامه مع 
أصوله المعلومة منه بالضرورة)©. 
(1) فيض القدير» مصدر سابقء ج 2» ص 358. 
(2) المقبليء صالح بن مهدي (ت 1108 ه)ء بحث في حديث افتراق الاأمّةء تحقيق: عبدالله 

بن يحبى السريحيء المجمع الثقافي ‏ هيئة «أبو ظبي» للثقافة والتراث» وهو منشور على 
موقع الوراق الإلكتروني. 

(3) رسالة الإسلام» مصدر سابق. 
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8- الشيخ محمد الغزالي: يظهر منه التشكيك في الحديث» وقد نقل 
بعض كلمات الطاعنين فيه» مما تقذم نقله. 

9-الشيخ حسن السقّاف: رأى أن الحديث باطلّ سنداً ومتناً وسجل 
مجموعة من الملاحظات النقديّة عليه بحسب الموازين الحديثية لأهل 
الشُّنةء قال: نحن نجزم ببطلان هذا الحديث سواء بزياداته أم بدونهاء 
والتي منها «كلها في الثار إلا واحدة» أو «كلها في الجنّة إلا واحدة». ثم 
بعد أن أورد عليه عدّة ملاحظات دلالية وسندية قال: فنحن لا ننكر أن 
هناك افتراقاً» ولا نتكر وجود فرق متخالفة في آرائهاء ولكدّنا ننكر العداد لها 
بثلاث وسبعین» وننكر كونها في الثارء وننكر كل ما يفيده هذا الحديث من 
أفكار» وأهمّها أن هناك فرقةٌ واحدة ناجيةٌ وهي ما يسمّونه بالفرقة الناجية» 
واحتكار دخول الجنّة على أفراد هذه الطائفة المزعومة! فهذا الذي ننكره 
ونجزم ببطلانه حسب المقاييس العلميّة الثايتة», 


الحديث على طاولة النقد 


ويمكن أن نسيل على الحديث المذكور مجموعة من الملاحظات في 
سنده ومتنه» وهي بمجموعها ترسم علامة استفهام كبيرة حوله وتثير الريبة 
والشك بشأنه. 


(1) راجع كتابه: دفاع عن العقيدة والشريعة» مصدر سابق» ص 1 173. 
(2) راجع مجلة المعارج القرآنية» مجلة شهرية متخصصة بالدراسات القرآنية» صاحبها 
الشيخ حسين شحادة» دمشق ‏ سورياء العدد 43» ص 103-101. 
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1 ضعف الإسناد 
اة GT‏ 
u‏ 2 5 32 ء ا 
الضعاف بحسب موازينهم الحديثية"» وأمّا من طرق الشيعة فهو أيضا غير 
قن کر هن رو کیا اسر ارا أو ت 
على أن ثمّة ملاحظة أساسييّة هنا لا بد من التوجّه إليها وهي أن المورد 
هومن أنّهات القضايا العقديّة ة التي يتحدّد بموجبها المصير الأخرويٌ 
لغالييّة الفرق الإسلاميّة» حيث ينص الحديث على أنّهم من أهل الثار» 
ومن المعلوم أن قضايا الاعتقاد لا يمكن إثباتها والاستدلال عليها بأخبار 
الآحاد حبّى لو كانت صحيحة السّندء فضلاً عن الضُعيف منها. 
ودعوى تواتر الحديث مجازفة, لأنْ أسانيده لا ترقى إلى التواترء لا 
سيّما بملاحظة المضعّفات الكيفيّة الآتية» التى تبطى من سرعة حصول 
الاطمئنان به» فضلاً عن اليقين. 
ع ع عم و ار 
وأما أن يقول قائل: بأنّهِ بعد تضافر الرّوايات من طرق الفريقين على 
مضمون واحدء فإِن ذلك يوجب حصول الوثوق والاطمئنان بصدور 
(1) قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي: وما طعن به في سند الحديث أن فيه محمد بن عمرو 
الليثي وهو ممّن أخرج له الشيخان في المتابعات فقطء ومثله لا يُحتج بحديثه إذا لم 
يتابع» وقد قال فيه الذهبي: محمد بن عمرو الليثي لم يُحتجٌ به منفرداً ولكن مقروناً بغيره» 
وكذلك في بعض سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وفي بعضه كثير بن عبدالله» وفي 
بعضه عبّاد بن يوسف وراشد بن سعد وفي بعضه الوليد بن مسلم» وفي بعضه مجاهيل» 
كما يظهر من كتب الحديث» (رسالة الإسلام مصدر سابق» ص 182)) وممن أشار إلى 


ضعف سنده بحسب موازين أهل السنة؛ الشيخ حسن السقّاف في مجلة المعارج» مصدر 
سابق» العدد 43» ص 101. 
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الحديث عنه فة لأن هذه الأسانيد المتعدّدة يشد بعضها بعضاً ويعضد 
أحذها الآخر. 

فجوابه» أن الملاحظات الآتية على دلالة الحديث ومضمونه تحول 
دون حصول الاطمئنان بصدوره» فهي من المضعّفات الكيفيّة المانعة من 
حصول الوثوق به» فضلا عن القطع بصدوره عنه ول ولهذا فإمًا أن يُطرح 
الحديث ويّرفضء أو يرد علمه إلى أهله. 

وخلاضة القول: إن الخدت لبس متواعرا ولاهو فكعت مات 
على الوثوق والاطمئنان وكون الرواية مرويّة من وق الفريقَيْن لا يوجب 
حصول اليقين بها ولا سيّما بملاحظة الإشكالات الآتية. 


وأمامتن الحديث فهو مضطربٌ جدآء بل إن علامات الوضع لائحة 
عليه» وعلى الأقل على بعض فقراته» وإليك بعض وجوه الاضطراب 
'والاختلاف فى روايته: 

أ-الاختلاف في عدد فرق أمّته و: ففي بعض طرق الحديث ورد أن 
أمته #4 ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة» وفي بعضها أنْها ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة» وبعضها تشير إلى افتراقها إلى ثلاث فرق أو أربع. 


010 كما في مسند أحمد من رواية أنس» مصدر سابق» ج 3» ص 2120 وقد أوردها الشيخ 
الصدوق في الخصال» مصدر سابق» ص 584. 

(2) كما في رواية ابن ماجة في سننه» مصدر سابق» ج 2» ص 1322» وكما في الرواية الأخرى 
للصدوق في الخصال أيضاء مصدر سابق» ص 585. 

(3) بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 28 ص 9 و10. 
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ب_الاختلاف في عدد الفرق الناجية أو الهالكة: فبينما تحدّد غالب 
الرّوايات الفرق الهالكة ب (72) أو (71) فرقة. تبعاً للاختلاف الآنف في 
عددهاء نجد بعضها يعكس الأمرء فيذكر أن الهالك منها هو فرقة واحدة 
والباقي في الجنّة!!/» كما أن بعضها يذكر أن الناجي ممّن كان قبلكم هو 
ثلاث والباقي هالك» وأمًا أبو هريرة فإنّه يروي الحديث دون أن يرد فيه 
أيّة إشارة بشأن الناجي والهالك من الفرق©. ١‏ 


ج-الاختلاف إلى حد التباين في توصيف وتحديد الفرقة الناجية 
والفرق الهالكةء بحيث نلاحظ أن كل فرقة «أعطت لختام الحديث الرواية 
التى تناسبهاء فأهل السّئة جعلوا الفرقة الناجية هي أهل السّنّْة والمعتزلة 
جعلوها فرقة المعتزلة. وهكذا»)9» فبعضها يقول فى وصف الفرقة 
الناجية إِنّها «الجماعة)» أو «ما أنا عليه وأصحابي»» أو «الإسلام 
وجماعتهم» ٠‏ وفي المقابل يُروى عن الإمام علي تي تفسيره للفرقة 
الناجية بآتها «شيعته») إلى غير ذلك من تحديدات متناقضة أو تعبيرات 
شكلت مصطلحات تكوّنت في وقت لاحق على عصر النبيّ 5. 

هذا بالنسبة للفرقة الناجية» والأمر عينه نجده فى تحديد الفرق الهالكة 
)1( كشف الخفاءء مصدر سابق» ج 1. ص 150. 
(2) كتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم الضحاك (ت 287 ه)ء مصدر سابق» ص 35 و36. 
(3) سنن ابن ماجة» مصدر سابق» ج 2» ص 1332. 
)4( البدوي» عبد الرحمن. مذاهب الإسلاميين» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» 7م 

ج 1» ص 34. 

(5) مسند أحمد» مصدر سابق» ج 3 ص 145 من رواية أنس بن مالك. 
(6) المستدرك مصدر سابق» ج 1» ص 129. 


(7) المصدر نفسه» ج 1 ص 128. 
(8) بحار الأنوار. مصدر سابق» ج 26» ص 186» و ج 24» ص 146. 
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الهالكة _فتنة على أمّتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فِيُحلُون الحرام 

00 الحلال' في إشارة إلى أتباع أبي حنيفة» وبعضها يستثني من 
جين الرّنادقة©. 

ل 
الشيعة» إلى غير ذلك من وجوه التعارض التي تثير الريبة في الحديث» 
وتقوّي احتمال كونه موضوعاً بداعي الانتصار المذهبي» كما تشهد له 
التعبيرات الآنفة. 

ومن المحتمل أن يد السياسة كان لها دور في نسج هذا الحديث» بهدف 
إلهاء الأمّة وإشغالها بالانقسامات الداخليّة التي سوف تنشأ على خلفيّة 
انحصار النجاة في فرقة واحدة من نيّف وسبعين فرقة. 

ويؤيّد ذلك تلاعب الأهواء فى تفسير «الجماعة)» فقد سأل يزيد 
الرقاشي أنس أين الجماعة؟ فأجابه: «مع أمرائكم مع أمراتكم»؛ وهذا ما 
نلمسه في حديث آخر يتّجه إلى الإشادة بالشام عموماً ودمشق_-عاصمة 
الأمووتى د ووا وها كر ن الختضع والعلها من هنول القن 


والانقسامات عند تفرّق الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة 00 


(1) المستدرك؛ مصدر سابق» ج 3» ص ۰547 و ج 4» ص 430. 
(2) كشف الخفاءء مصدر سابق؛ ج 1 ص 150. 

(3) المعارج» مصدر سابق» العدد 43» ص 03!. 

(4) مجمع الزوائد» مصدر سابق» ج 6» ص 226. 

)5( المصدر نفسه» ج 7© ص 324. 
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3 -موجبات العذاب 


0 نع إِنْ الحكم على طائفة بالضلال والعذاب بالنار» لا يكون لمجرّد 
الاختلاف في القضايا النظريّة التي يُوْجَر فيها المجتهد إن أصاب ويْعذ ر إن 
أخطأء بل يكون في القضايا الضروريّة والمفصليّة والمتصلة بالعقيدة» ومن 
المعلوم أن عدد المذاهب الإسلاميّة التي تختلف في القضايا الجوهريّة 
ايؤر مده لترالاف e a‏ الشيعة 
والمعتزلة والخوارج والأشاعرة والمرجئة. 

هذا كله لوأخذنا في تعداد المذاهب والفرق معيار الاختلاف في 
الأصول الأساسية» وأمًا لو توسّعنا في ذلك المعيار المسيّب للاختلاف 
وأدخلنا الاختلافات العقديّة التفصيليّة. وأخذناها بعين الاعتبار فسوف 
يزيد عدد الفرق عن الرقم المذكورء فربما بلغت المئات» ولو أدخلنا 
الاختلافات الفقهيّة لزاد العدد عن ذلك بكثير كما لا يخفى. 

وربّما يقال: إن المقصود هو افتراقها في العقائدء وهي وإِنْ زادت على 
العدد المذكور كما هو مضبوط في محله» «لكن بعد رد بعضها إلى بعض 
يتم العدد المذكورء إذ لا شبهة في أن معتقد بعض الفرق لا يوجب الخروج 
عن مذهب الأخرى وإن خالفت عقائدهاء بخلاف بعض الفرق الأخرى 
فإنها توجب الخروج عنها. على آنه يجوز أن يكون بين الأصول مخالفة 
تبلغ العدد. أو أنّها بلغت في وقت من الأوقات ثم زادت أو نقصت. أو أن 
البعض أخفى أصل مذهبه لقيام الضرورة من الدّين على خلافه»'. 


صادرة عن مؤسسة آل البيت غ25 لإحياء التراث» قم إيران» ج 42» ص 277. 
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ويلاحظ عليه أن حديث افتراق الأمّة بسياقه المذكور ‏ وعلى فرض 
صخته- لا يخلو من إعجاز نبويّ» كما في سائر تنتؤاته وإخباراته المستقبلية» 
الأمر الذي يحتّم أن يكون الافتراق واضحاً وجلا ليتحقّق الإعجازء أما 
إذاكان قابا للتأويل والتكلف» واحتجنا إلى رد بعض الفرق إلى البعض 
الآخرء أو إلى افتراض آنها زادت ثم نقصت أو إلى أن بعضها قد أخفى 
مذهبه فهذا يتنافى واللسان الإعجازي المذكور. 


4 الخلود أو الدخول في النار 

جما المقصود بكون اثنتين وسبعين فرقة في النّار؟ هل المقصود 
خلودهم فيها أو مجرّد الدّخول إليها؟ 

إن أريد الخلود فهو مخالف للإجماع على آنه لايُخلّد في الثار إلا 
المشركون والكافرون”"» وقد نضّت على ذلك روايات الفريقين أيضاًء 
كما لاحظنا في ثنايا الفصول السابقة لق إن را 0 الات ال 
بين الفرق كلها إذ ما من فرقة إلا وبعضها عُصاةء والقول بأنّ معصية الفرقة 
الناجية مطلقاً مغفورة بعيدٌ جداً»» كما نمل عن الدواني©. ومخالفٌ للقرآن 
الکریم قال تعالى: ل س بِأمَانِيَكُم وَل مان آهل الڪ من يَعْمَل 


سوا يجن يوء... 4 [النساء: 123]» وأبعد منه دعوى أن الفرق غير الناجية 
لايدخل منها أحدٌ إلى الجنّة. 


(1) ادّعى الإجماع المذكور جَمْعٌ من علماء اسن وعلماء الشيعةء راب جع أوائل المقاللات» 
مصدر سابق» ص 4ل ونظم المتناثر من الحديث المتواتر»ء مصدر سابق» ص 236؛ 
والعينى (ت 855 ه)» عمدة القاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» لا.طء 
لاتوج 1» ص 261؛ والقطيفيء الشيخ إبراهيم (القرن العاشر الهجري). الفرقة الناجية» 
دار الملاك» بيروت_لبنان» ط 1» 2000 م» ص 8. 

(2) نور البراهين للسيّد نعمة الله الجزائري» مصدر سابق» ج 1ء ص 63. 
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5 الحديث في ميزان العدل الإلهي 

ومع غضّ النّظر عمّا تقدّم فإنّ الحُكم على اثنتين وسبعين فرقة من فرق 
المسلمين ومن أبناء أمّته ي بدخول التار» كما هو مفاد الحديث» لا يخلو 
من غرابة» بل إِنّه يتنافى وأصول العدل الإلهيّ» وبيان ذلك: 

إن لفظ الفرقة يضم ويشمل كل من ينتسب إليها صغيراً كان أو كير 
عاقلا أو مجنوناًء عالماً أو جاهلاء قاصراً أو مقصّراء ومعلومٌ أن منطق 
العدل يقتضي ألا يعدب ولا يعاقّب سوى البالغ العاقل العالم بالحقّ 
الجاحد لهء وهذا الفرد نادر الوجود في كل الفرق والأديانء أمّا الغالبيّة 
العظمى فهم إِمّا صغارٌ غير بالغين» أو كبارٌ بالغون لكنّهم جازمون بصخة ما 
هم عليه» ولا يحتملون صحّة المذاهب أو الأديان الأخرى؛ والصغير» كما 
هو واضح يَقَبْحُ عقابه» وكذلك المجنون» لعدم التكليف بالنسبة لهماء 
بسبب فقد العقل أو التمييز» كما أن الكبير الجازم بصحّة معتقده معذورٌ 
ولا تصخ معاقبته ومؤاخذته» حتى لو كان كافرأء لان قطعه يشكل عذراً لهه 
وإذا كان غالب الكمار معذورين بسبب جهلهم القصوري. كما تقدّم عن 
بعض العلماءء فإنَّ المسلمين ليسوا أسوأ حالا من الكفار. 

وربّما يُقال: بأنْ الحديث عامٌ وما من عامٌ إلا وقد خصٌء فلا بد من 
استثناء الصّغار والمجانين والكبار القاصرين من العقوية» هذا إن لم ندع 
أن بعضهم خارحٌ تخصّصاًء كما هو الحال في المجانين والأطفال. 

والجواب: إِنّه لو استثنينا هؤلاء وأخرجناهم عن منطوق الحديث فلا 
يبقى داخلا تحته إلا القلة القليلة مما لا يبرّر إطلاق لفظ الفرقة عليهم» بل 
إن لازم ذلك تخصيص الأكثر وهو قبيح ومستهجن عند العقلاء. 
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وانطلاقاً من هذه الملاحظة فقد طعن بعض العلماء في الحديث كله أو 
فى خصوص زيادة «كلها في النار إلا واحدة)» وربما اعتبر ذلك مرججحاً 
للروايات التى خلت من الزيادة المذكورة. 


6 مخالفة الحديث للكتاب والسئة 


وي ا رعاو حر وي ات ارا 
الكريم في قوله تعالى بشأن هذه الأمة: « كم حر امَو أرجت ِلنّاين 4 
ل عمراذ: 110]» وقوله تعالى: ل« ركه تلك اة ول 2 
[البقرة: 143[ فهذه الآيات تقرّر أن eS‏ أوسطها 
أي أعدلها وأفضلهاء وأمّا الحديث المذكور فيقرّر أن هذه الأمّة شتر الأمم 
وأكثرها فتنة وفسادا وافتراقاء فاليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» 
ثم جاء النصارى فكانواء وفق منطق الحديث» شرا من ذلك وأسوأء حيث 
افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» ثم جاءت هذه الأمّة فكانت أسوأ وأسوأء 
حيث افترقت على ثلاث وسبعين فرقة» فمعنى الحديث باطلٌ بصريح 
القرآن الكريم الذي يقرّر أن هذه الأمّة خير الأمم وأفضلها. 

ولقائل أن يقول: إل خيريّة هذه الأمّة على سائر الأمم ليست مطلقة 
وإنّماهي مشروطة_بنصٌ الآية الكريمة 0 
والنهي عن المنكرء والإيمان بالله كحم امَو أرجت جت الئاس اسو 
پالمعروف و هوت عن الم ڪر وَنُؤْممُونَ ڀال کک 110 
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وأا مخالفة الحديث للسئّة. فباعتبار أنه بلحاظ زيادة «كلها في الثار إلا 


)00 مجلة المعارج» مصدر سابق» العدد 43» ص 102. 
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عل i E‏ وعدم ؟ 
واحدة» معارض للأخبار المتواترة معنيّ» التي تنص على أن من شهد أن لا 
اللا اللو ان عمد وجول الله ر خت لال ولو مد عات وها نا 
رواه البخاري (إنّ الله حرّم على التار من قال أن لا إله إلا الله ييغي بذلك 
وجه الله70». وفي لفظ مسلم "لا يشهد أحدٌّ أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله فيدخل النار أو تطعمه»©). 

وقد يلاحظ على ذلك: بأ مرجع هذا الكلام إلى ما تقدّم من أنه لو كان 
المقصود بدخول التار في الحديث الخلود فيهاء فهذا مناف لما قام عليه 
الإجماع والنص من أن المسلم لا يخلد في النار. 
7-ما المقصود بالحماعة؟ 

وثمّة ملاحظة أخرى ترتبط بتوصيف وتحديد الفرقة الناجية بوصف 
«الجماعة»» أو وصف «ما آنا عليه وأصحابي» وحاصل هذه الملاحظة:؛ أن 
من المفهوم والواضح توقف النجاة على اتباع سنّة النبي #4 بالإضافة إلى 
كتاب الله لكن كيف يكون ما عليه الأصحاب سبباً للنّجاة؟ فإنّ الصحابة 
إن كانوا متبعين لسئته # كان اتباعهم اتّباعاً للستة» وإن كانوا غير متبعين 
لها فلا يكون في اتباعهم نجاة بل هلاك. ۰ 

ثم ما المقصود بالجماعة؟ 

ا فهذا خلاف المفروض في الحديث من 
افتراقها وتعدّدهاء وإن ريد بهم السواد الأعظم والأكثرية فهذا لایشکل 


(1) صحيح البخاري» مصدر سابق» ج 3 ص 61. 
22( صحيح مسلم» مصدر سابق» ج 1»> ص 63. 
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ضابطأء لأنْ الأكثريّة ة المذهبيّة كانت ولا تزال تُرضة للتبدّل من زمن لآخر 
ومن مرحلة لأخرى: فرب أكثرية في مرحلة أصبحت آفلية في أخرى» على 
أن الحقٌّ والباطل في المجال العقديٌ لا يُوزن أو يُقاس بالأقليّة والأكثريّة؛ 
وإلآلم يكن المسلمون أنفسهم على حق» لأنهم أقليّة بالقياس إلى غيرهم 
في العالم. 
8- التفرّق في الزمن القريب أو البعيد 
قوله ك : استفترق» استخدم فيها حرف (السين) الذالة على قرب وقوع 
مدخولهاء والخلاف والتفرق إنّما حصل بعد مدّة طويلة(. 

ورد هذا الاعتراض بأد «كلّ آت قريب إذا كان محمّق الحصول» 
على أن من نظر بعين البصيرة إلى العالم الدنيويّ» وقاسه إلى العالم 
الأخرويّ لم يكن جميع عمر الدنيا من أله إلى آخره إلا بمنزلة اللحظة 
أو أقصر». 
9 مصداقية العدد 

والملاحظة الأخيرة هي: إن الفرق الإسلامية رغم تشعَبها وتعدّدها لم 
تبلغ العدد المذكور في الحديث» رغم ما بذله الكثيرون من العلماء المؤلفين 

في «الملل والنحل» من جهود تمزيقيّة تعمل على تكثير كل طائفة إلى 
عراف ارات لمج ده تجلا ف ا ف ين اا ا 


(1) تراثناء ج 42» ص 297. 
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أو الفقهيّة» في محاولة تهدف إلى إثبات صدقيّة الحديث ومطابقته للواقع» 
بل ربّما عدّه بعضهم من معاجز الرسول وإخباراته الصادقة» وبلغت همّة 
البعض أن يكثّر عدد فرق الشيعة الإمامية إلى أربع وعشرين فرقة» والمعتزلة 
إلى اثنتي عشرة فرقة» وذكر بعضهم في توزيع الفرق الهالكة بعد استثناء 
أهل السّئّة والجماعة باعتبارهم الفرقة الناجية .: أن أصناف الخوارج 
إثنا عشر.. وأصناف الزوافض إثنا عشر... وأصناف القدريّة إثنا عشر... 
وأصناف الجبريّة إثنا عشر... وأصناف الجهميّة إثنا عشر... وأصناف 
المرجئة إثناعشر..."» هذا مع أن الاختلاف البسيط بين عالم وآخر أو 
بين مدرسة وأخرى لايبرّر عد كل منهم صاحب مذهب كما هو واضح» 
وإلاً للزم تعدّد فرق المسلمين بعدد علمائهم وفقهائهم ومدارسهم» لأنّه ما 
من فقيه إلا ويختلف مع الآخر في بعض الآراء والأفكار» وما من مدرسية 
فكريّة إلا وتباين المدارس الأخرى في كثير من وجهات النظرء كما هو 
الحال في المدرستيُن: الإخباريّة والأصولية لدى الشّيعة مثلاً. على أثنالو 
اعتمدنا هذا النهج في تعداد الفرق» فإِنّها بالتأكيد ستبلغ المئات ولا سيّما 
بملاحظة الفرق التي نشأت في القرون الأخيرة من قبيل البهائية والشيخية 
والقاديانية وغيرهاء ثم لماذا تم استثناء الفرق السّنية من التعداد والحال 
أنها فرق متعدّدة وما بقي منها هو الأربعة المشهورة في الفقه. ويضاف إليها 
فرقتا الأشاعرة والمعتزلة في العقائد؟! 


01 أنظر: ابن عابدين» محمد علاء الدين(ت 6 ه)» تكملة حاشية رد المحتار» دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان» لا.ط» 1405ه ج 1» ص 522. 
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اول ية 

وهروباً مما تقدّم حاول بعضهم تصحيح الحديث بطريقة أخرى» وهي 
الاعاء بأنْ العدد (72) أو (73) لا يراد به حقيقته» بل يراد به المبالغة فى 
الكثرة كما في قوله تعالى: ون عفر هم سبع مره فلن يعفر أله لحم #4 
[التوبة: 80]ء إلا أنّ هذه المحاولة لا تستقيم لأنَّ ظاهر الحديث أن واقع 
العدد مقصود ومراد لقائلهء لأنه يؤكد على افتراق اليهود إلى إحدى 
وسبعين فرقة» والنصارى إلى اثنتين وسبعين فرقةء والمسلمين إلى ثلاث 
وسبعين فرقة» وهذا اللسان لا ينسجم مع المبالغة» كما لايخفى» وإِنّماهو 
لسان تحديد وتعيين. 

وقد حاول البعض الآخر الدفاع عن الحديث. رافضاً دعوى عدم انطباق 
العدد المذكور فيه على الواقع» وذلك باذعاء أن افتراق المسلمين لم ينته 
بعد فرتما تنشأ فِرَقّ جديدة في المستقبل» ويصل الرقم إلى العدد المذكور 
في كلامه م 

ولكن يُلاحظ على ذلك: بأ ما ذكر يحتّم علينا الإقلاع عن رمي الفرق 
الموجودة بآنها خارج إطار الفرقة الناجيّة. لأنَّ من الممكن أن الفرق 
الهالكة أو بعضها على الأقل لم تتشكل بعد» وإتّما ستوجد في مستقبل 
الزمان. 

على أن ما ذكر لا ينسجم مع بعض الرّوايات» ومنها رواية الكليني في 
الكافي المرويّة عن الإمام الباقر َتاذ والتي افترض فيها افتراق الأمّة 
الإسلاميّة بالفعل إلى ثلاث وسبعين فرقة كما هو ظاهر قوله: «وتفرّقت 
هذه الأمّة بعد نبتها ٠...‏ وهذاالأمر تشعر به روايات أخرى كالتي 
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تحدّثت عن فرق تكوّنت بعد عصر النبئئ #4 وذُكرت بالاسم» مما يوحي 
بأنَّ هذا الانقسام هو قريب عهد منه» لا أنه سيحدث بعد مضي آلاف السنين 
من وفاته أو في آخر الزمان. 

ثم إنّه تبقى ملاحظةٌ أخيرة» وهي أن الحديث يفترض افتراق اليهود على 
سبعين فرقة» والنصارى على إحدى وسبعين فرقة كأمر مفروغ منه» وقد تم 
اتحتمم قزر أذ لمر كزالاك؟ عد انبا لم ا مئهه وهر ا 
إلى مزيد من المتابعة والملاحظة. 


OGIO 


۾ الفصلالرابع .هه 
أعمال غير المسلمين 

#الفضير الأخزوي لغ المسلمين 

# أعمال غير المسلمين في الميزان 


ينشغل الكثير من الناس في حديث الجنّة والثار ومن يدخل هذه ومن 
يدخل تلكء ويذهب البعض بعيداً في هذا المجال فينشغلون في توزيع 
الاس وتحديد مصيرهم الأخرويّء كأنماهم_أقصد المنشغلين بهذه 
الأحاديث من حَرَنّة انار وبأيديهم مفاتيح الجنّة! 

ولقد تطرّقنا في بحوث سابقة إلى موضوع الخلاص وشروطه 
وضوابطه»ء وخلصنا إلى جملة نتائح» أهمّها: أن لا مزاجيّة ولا عشوائية 
في الحساب. وإِنّما هو قائمٌ على موازين العدل والقسطء وهذه الموازين 
تقضي بن يكون التَواب قائماً على أساس الإيمان المشفوع بالعمل؛ فلا 
وزن للإيمان إن لم يصدقه العمل. 

كما تناولنا قضيّة أخرى ذات أهميّة خاصّة وهي» أن العقاب هو بدون 
أدنى شك استحقاقٌ للعبد فالله العادل الحكيم يقبح أن يعاقب من لا 
يستحقٌ العقاب, أما التّواب فقيل: إِنْه استحقاق» وقيل: إنه تفضل» وقد 
رججحنا رأياً ثالكاً حاصله» أن الشواب-في المبدأ هو حقّ للعبد. وأمّا 
درجات المثوبة ومنازلها فهي تَفضّل من الله على عباده» وفي كل الأحوال 
فإِنَ التفضّل لا يعني العبثيّة» بل هو لا يخرج عن خط الحكمة. 

وهذا البحث يملي علينا طرح جملة من الأسئلةء أهمّها سؤالان: 
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السؤال الأوّل: ما هو المصير الأخروي للمسلم الذي آمن بالله ورسوله 
واليوم الآخر وعمل صالحاً لكنّه لم ينول الأكمّة من أهل البيت تكله ؟ فهل 
الجئّة-يا ترى ‏ حكر على طائفة من طوائف المسلمينء أو أن كل مسلم 
مؤهّل لدخول الجنّة وتشمله رحمة الله؟ 

السؤال الثاني: ما هو المصير الأخرويٌ لغير المسلم» سواء لم يكن 
يؤمن بالله أصلا أو آمن بالله» لكنه لم يؤمن بالرسول الخاتم» بأن كان 
منتسباً إلى اليهوديّة أو النصرانيّة أو المجوسيّة أو الصابئة» فهل إِنَّ مصير 
هؤلاء إلى النّار؟ وهل يُعذَّبٍ الكافر بالتّار حتى لو كان فاعلاً للخير ملتزماً 
بتعاليم دينه الذي دان الله به؟ 


. OGD 
المصير الأخرويٌ لغير المسلمين‎ 


إن الإجابة على السؤال الأوّل ستأتي في الفصل اللأحقء أمّا هذا الفصل 
فنخصّصه للإجابة على السؤال الثاني» أعني تحديد المصير الأخرويٌّ لغير 
المسلمين» فهل يمكن أن تشملهم رحمة الله أو تشمل بعضهم على الأقلء 
أم نهم من أهل الشقاء الخالدين في نار جهنم؟ 

وهذا السؤال ذو أهميّة خاصًة. كونه يرتبط بمصير المليارات من بني 
الإنسان» وفي ضوء الإجابة عليه تتضح ليس فقط رؤية الإسلام ونظرته 
للآخرين بل تتحدّد أيضاً رؤية الآخرين للإسلام؛ لأنّ موقف الآخرين من 
الإسلام يتأثر كثيرا بالنظرة التي ينظر بها الإسلام والمسلمون إليهم. 

ولا يتردّد البعض في تقديم إجابة حاسمة على هذا التساؤل ومفادهاء 
أن كل النّاس من غير المسلمين هم من أهل الثّار ومأواهم جهنم وبئس 
المصيرء دون فرق بين المشركين والملحدين أو أهل الكتاب أو غيرهم 
ممّن لم يعتنق الإسلام. 

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى جملة من التصوص الديئيّة المختلفةء 
ولايُعيرون اهتماما كبيرا للاعتراضات التي قد تواجههم وتطلب منهم 
تبريراً مقنعاً لهذه «النقمة الإلهيّة» العارمة التي لا تستشني أحداً من غير 
المسلمين» أترى حََلَقَّ الله عباده للعذاب والنيران أم للرّحمة والغفران؟ 


لقنم 
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وما يزيد البحث إثارةٌ وإشكاليّة أن الكافر الذي يُحكم بدخوله الثار قد 
بون اعت اغلاق ةو اال دة السات ور بها كانغابدا لله 
على طريقته» فهل من المنطقيّ أنيُعذب الله كل هؤلاء ويزج بهم في نار 


جهتم دونما تقدير لأعمالهم وخدماتهم؟! 
والذي نراه أن طبيعة البحث تفرض مقاربة المسألة منهجيّا على 
مرحلتين: 


المرحلة الأولى: إّه ومع صرف التظر عن أعمال هؤلاء الحسنة أو 
القبيحةء هل من المعقول أن يعاقبهم الله على عقائدهم الفاسدة» أي لأثهم 
لم يؤمنوا بالإسلام ولم يتخذوه ديناً؟ 

المرحلة الثانية: مع التسليم الافتراضي أن هؤلاء يستوجبون ويستحقّون 
العقاب لكفرهم وفساد عقيدتهم» ولكن ألا يمكن أن تشفع لهم أعمالهم 
الحسنة ونواياهم الطيّبة» فيُدخلهم الله جنته ويشملهم برحمته؟ 
إِنْ الدين عند الله الإسلام 

في البدء لا بد من التأكيد على قناعتنا وعقيدتنا في هذا المجال» وهي 
أن الإسلام وبعد بعفة النبيّ محمد #4 أصبح الدّين الذي لا بد للبشر 
جميعاً من اعتناقه والانتماء إليه» لأنّه خاتم الرسالات السماويّة التي أراد 
الله لبني الإنسان أن يأخذوا بهاء ففيه حياتهم وسعادتهم ف ينا الاس 
قد ا٤ک‏ ارتسول الح من رک شا منوا یا لک ون كما وماق 
اا لاي کا : 170]» وقال سبحانه: 5 


- 


الاش ی رَسُولٌ أل إبَحكم جیا الى له مُللفٌ السَّمنوتٍ وا 
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لآ لہ شو تی بیت لمأ كوول التي الأنبئي الى بُزیث واه 
وَكلِمَيهِ- بء لَعََحكُمْ َه دور 4 [الأعراف: 158]. 

ولاغرابة في القول: إن من لم يعتنق الإسلام بعد قيام الحجة عليه 

ووضوح الحق لديه» لن يقبل الله له ديناً ولا معتقداً ولا عبادة لأنّه 

تعالى يريد لعباده أن يدينوا له» ويعبدوه كما يريد هو لا كما يريدون هې 

وهذا ما أشارت إليه الآية الشريفة: «9 ومن يبتع عير للم ينا لن يعْبَلَ 


رچ سے 


مه وهو في الْآْرَةَ من ألْخَسِرِبنَ © [آل عمران: 85]. 


قُبْحُ العقاب بلا بيان 

بعد هذا التمهيد الضروري نعود إلى مقاربة الموضوع طبقاً للمنهجيّة 
المشار إليهاء أما بالتسبة للمرحلة الأولى من البحثء أعني كيفيّة التعامل 
الأخرويٌ مع الاس من زاوية ما يحملونه من عقائد رما تكون فاسدة 
وخاطئةء فإ الذي يلزمنا إعادة التأكيد عليه والتّذكير به أن المرجع في 
هذا المقام هو العقلء فن حكم بحسن شيء فلا مانع من تبیه ولو كان 
مخالفاً لبعض الأذواق» وإن حكم بقبح شيء فلا بد من رفضه حتى لو 
وردت فيه النصوصء وما علينا والحال هذه إلا تأويل النصّ إن كان قطعيّ 
التند كالقرآن» أو رفضه إن لم يكن كذلك» ومن أوضح وأدل أحكام 
العقل أن الخالق الحكيم لا بدٌ أن يحاكم عباده يوم القيامة على أساس 
العدل وموازينه» ومنطق العدل يقول_كما مر سابقا- بقبح معاقبة كل من 
لم تمم عليه الحججة والبرهانء ولا يمكن للنصّ أن يكون مخصّصاً لحكم 
العقل هذا أو غيره؛ لأنْ أحكام العقل تأبى التخصيص والتقييد» وقد أقرٌ 
بهذه القاعدة العقليّة مشهور العلماء واصطلحوا على التعبير عنها بقاعدة 
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قبح العقاب بلا بيان» وهي قاعدة وجدانيّة يدركها كل إنسان سوي وعاقل» 
وقد أرشد الله إليها في قوله عر من قائل: وما مي حى بعت رسوا # 
(الإسراء15] أى لس من انا ولا يناشينا أن عد دون إقامة الححة 
من خلال إرسال الوّسّلء فمن لم تلق عليه الحجة ولم يأته الرّسول لا 
يليق بجلاله تعالى معاقبته» وأمّا من قامت عليه الحجّجة فلم يؤمن» إنكاراً 
وعناداء فإنّه يسح الم اعذة والعقوبة وفق موازين العقل: سواء أكانت 
الحجّة ظاهرة كالأنبياء والوّسّل» أو باطنة أعني العقول» ولا قبح في معاقبة 
الجاحد والمعاند عند العقل والعقلاء. 


الكافر المعذور 

هذا ما نقوله عموماء وقد أشرنا إلى ذلك سابقاء وهو كلام لا غبار عليه 
على مستوى القاعدة. وإِنّما الإشكال في التفاصيل» أقصد في تحديد مَنْ 
قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه» وما يمكننا ذكره على هذا الصعيد: أن 
ثمّة صنمَيْن من النّاس: 
الصنف الأوّل: هو كل من عرف الحم وجحده. فهو المصداق الجلىّ 
ا و Gg‏ ا ا 
ال فيو انها ا 0 کی وو ونا جا نبي ق 
في التعرّف على الحقائقء ولكن يظهر من كلام الشهيد مرتضى المطهري 
أن الجاهل المقصّر مشمول برحمة الله وعفوه» حيث إِنَّه وبعد أن قشم 
الكفر: إلى كفر جحود وكفر جهالة وعدم معرفة بالحقيقة» جزم باستحقاق 
الجاحد للعقوبة» أما «النوع الثاني فلا ب أن نقول: إن الجهالة وعدم المعرفة 
التاتجة عن تقصير من قبل المكلف فهي تقع موقع عفو ورحمة الله سبحانه 
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وتعالى»7. ولا نعرف له مستئداً في الحكم بكون المقصّر مشمولاً لعفو 
الله إل أن يكون انطلق من حسن ظنّه بسعة رحمته وعفوه تعالى. 

الصنف الثاني: الجاهل القاصرء وهو معذور عقلاً ونقلاء وكذلك 
العالم غير الجاحد, أعني به كل من بذل الجهد في سبيل الوصول إلى 
الحقيقة مخلصاً في بحثه وموطناً نفسه على اتَّباع الحقٌّ أين ما وجده ولكنّه 
لم يوفق» فهو الآخر معذور. 

هذه خلاصة ما نعتقد أنه الصحيح في المقام؛ استناداً إلى حكم العقل 
مُؤيِّداً بالنقل» وأما التصوص القرآنية أو الحديثيّة التي قد تكون بظاهرها 
مخالفة لهذه النتيجةء بمعنى نها تحكم باستحقاق كلّ من لم يكن مسلماً 
للعقوبة الأخروية جاهلاً كان أو عالماًء قاصراً أو مقصّراء فلا بذ من تنزيلها 
على المعنى المشار إليه» لما قلناه من ضرورة التُوفيق بين ظواهر التصوص 
وأحكام العقول. 

وقدعالجنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الفصول الشابقةت 
ونقلنا هناك رأيا هاما للإمام الخمينيّ كذ يؤكد فيه ليس على معذوريّة 
الجاهل القاصر فحسب. وإِنّما على أن معظم الكمار هم من صنف الجاهل 
القاصر المعذور عند الله سبحانه» لأنهم بحكم تربيتهم عاشوا أجواء خاصّة 
جعلتهم لا يرون الحقيقة إلا فيما ورثوه من أديان ولا يحتملون وجود خطأ 
في معتقداتهم. 

وثمّة كلام لبعض الأعلام يؤكد فيه على التمبيز بين الجاحد وغيره في 
1) مطقري» الشهيد مرتضى: العدل الإلهيء الدار الإسلامية: بيروت - لبنانء ط ق 1597 م؛ 
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شأن النبوّة أو غيرها من المعتقدات يقول كانه : «ويلحق بالمرجئين- أي 
«المُرِجَوْن لأمر الله قومٌ من أهل العقول وحدوا الله وخلعوا عبادة من 
يُعبّد من دونه» لكنّهم في النبوّة أو في شيء من سائر الأصول على شك 
لايتكرونه فيكونوا كافرين ولا يذعنون له فيكونوا مؤمنين. إمّا بسبب 
شبهة عرضتهم_كأكثر عوام المخالفين وضعفائهم وإِمًا لأن الدّعوة 
لم تبلغهم كقوم في أقاصي البلادء أو بَلعّتهم لكتهم ليسوا عن ار الات 
المستَقلة في الهدىء ولا يستطيعون الخروج إلى من يميّز لهم الحق من 
الرّدي ‏ كأكثر نسائهم وقصرائهم ‏ فهؤلاء إن كانوا بحيث لو أزيلت عنهم 
الشبهة ووصلوا إلى الحقّ آمنوا به فهم ممّن يُدركهم النجاة ويكونون مع 
المؤمنين» وإن كانوا حينئذ جحدوا الحق وأنكروه» فممّن تخلد في السَّجن 
وهؤلاء من حيث إبهام مآلهم يُلْحَقُون بالمؤمنين» ومن حيث ضعف 
أحوالهم بالمستضعفين». 

ثم يضيف كانه قائلا: «ويقرب من حال هؤلاء حال كثير من أهل الكفر 
الفلا لعن الذية زه كعادو الل رموه إلا أن ذلك لسن سناد 
وجحود في قلوبهم» بل إنّما هو لاقتدائهم بقومهم وآبائهم والتباس الحقّ 
عليهم وضعفهم أو ضعف عقولهم من الاجتهاد في بلوغه فأمزهم أيضاً 
موقوف حتّى يميز الله الخبيث من الطثب...». 


)1( الطالقاني» محمد نعيم بن محمد تقي (القرن 12 ه)ء منهج الرشاد في معرفة المعادء 
مجمع البحوث الإسلامية التابع للآستانة الرضويةء مشهد إيرانء ط 1ء 1424 ه ج 03 
ص 272. 
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لاعذر لمن لا يؤمن بالله 

إن التفصيل المذكور بين القاصر والمقصّر يمكن تصوّره في الكثير من 
المعتقدات» ومنها عقائد مثل: النبوّة والإمامة والمعاد وغيرها من العقائده 
فَإِنَّ وجود أشخاص لم 7 تقم عليهم الحجّة بشأن رسالة نيتنا محمد 4ل 
أو إمامة الأئمّة من أهل البيت تكله أو بشأن قضيّة المعادء رغم دعوى 
فطريته» هو آم ليس ممكناً فحسب» بل واقعٌ ومتحققٌ خارجأء سواء أريد 
بمن لم تَقَمْ عليه الحجةء الجاهل القاصر أو المجتهد المخطئ. 

لكن التفصيل المذكور يصعب الأخذ به في مسألة الإيمان بالله. إن 
هذه القضيّة قد لا يُتصوّر وجود معذور في عدم الإيمان بهاء لأنَّ الحجة 
على وجوده سبحانه قائمةٌ على الدوام» وهي بمستوى من الوضوح 
والبداهة بحيث لا تكاد تخفى على أحد لشهادة كل من العقل القطعيّ 
والوجدان بوجوده تعالى» وحتى لو كثرت الشبهات حول وجوده 
سبحانه» فإِنَ الفطرة التسليمة التي يغمرها الإيمان بالخالق كفيلة بطرد 
كل هذه الوساوس والأوهام والشكوك نعم لو أن الإنسان مات في زمن 
دراسة الشّبهة وقبل التجاح في تفكيكها والتغلّب عليهاء فإنّه يكون معذورا 
بحكم العقل» كما يُستفاد ذلك أيضاً من بعض الرّوايات التي تحدّثت 
عن معذوريّة المكلف في «مهلة النظر) أو «الطلب»» ففي الخبر عن أحد 
الإمامين, الباقر أو الصادق وك وقد سئل عن قول إبراهيم ته لمارأى 
كوكباً َال هَدَارَقٌ #)؟ قال غ : «إِنّما كان طالباً لرتّه ولم يبلغ كفراء 
ونه من فكر من الاس في مثل ذلك فإنّه بمنزلته». 


(1) بحار الأنوار» مصدر سابق» ج11 ص 87. 
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ماذا عن التّو حيد؟ 

لكن ماذا عن التو حيد؟ هل يُفْصّل فيه بين المقصّر والقاصر؟ 

الأرجح هو التّفصيلء لأن التوحيد وعلى الرغم من نهوض الدليل 
ووضوحه عليه لكنّه لايمتلك وضوح أصل الإيمان بالله سبحانه» 
ولذا كان مزلّة الأقدام» ووقع فيه غالبيّة الاس أسرى الشرك الجليّ أو 
الخفي» الأمر الذي يشهد لإمكانية وقوع الشّبهة فيه» ومن هنا رأينا أنَ 
كلّ الّسالات جاءت رافعةً لواء التَوحيد وداعية إليه» وقد كان لسان 
حال الأنبياء كافة: فل ما أت أن عبد مه ول ارك يد ليه أدَعُوا وله 
ماب 4 [الرعد: 36]. إِنَ القيمة العقديّة الكبيرة والعالية للتوحيد جعلته 
في مصاف أصول الدّين» بل هو الأصل الأوّل في تلك الأصول» وجعلت 
القرآن يوليه أهميّة خاصّة؛ بحيث إثنا نجد أن القرآن طافحٌ بآيات التو حيد 
والتنديد بالشرك واعتباره: لطر عَظِيمٌ 4 [لقمان: 3] أو: سكلا 
بيدا [النساء: 116]» إلى غير ذلك من الأوصاف» ومع ذلك كله فإنّه لا 
يلغي إمكائيّة وقوع الشّبهة في الشَّرك ولا سيّما بلحاظ بعض مراتبه 
التي قد وقع الاختلاف فيها بين المسلمين أنفسهم» لدرجة أن ما قد يراه 
بعض العرفاء أو المتكلمين على أنه توحيدٌ صافٍ يراه آخرون على 
لمكي الور هر وم ی ا ف ررس ا 
بالشّرك. 

في ضوء ذلك لا يمكن أن يقاس أصل التوحيد بأصل وجود 
الله سبحانه في الآثار والأحكام؛ وعليه فما ورد حول عقوبة المشرك 
واستحقاقه الّار. كما في قوله تعالى: نه من شرك اله وقد حرم اه عله 
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الجن # [المائدة: 72]» لا بڌ أن يُفهم في ضوء ما ذكرناه. إِمّا بأن يفرض أنه 
وارد في دائرة الشّسرك الواضح والبديهيّ البطلان, أو في خصوص ما كان 
عناداً أو تقليداً للآباء والأجداد دون حبّّة أو برهان» هذا كله فيما يرتبط 
بالمرحلة الأولى من البحث. 
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أعمال غير المسلمين في الميزان 


وأمّا المرحلة الثانية والمتّصلة بنظرتنا للأعمال التي يعملها غير 
المسلمين» فلا بد لنا أوّلاً أن نحدّد محلّ الكلام؛ فنقول: إن محل كلامنا 
هو العمل الذي لو أتى به المسلم لاستحق الثواب والمدح عليه فهل لو 
أتى به غير المسلم يكون مستحقا للنّواب أيضاً؟ 

والعمل الذي يستحق الإنسان عليه المدح والثناء على نوعَيْن: 

الأوّل: هو العمل العبادي الذي يأتي به امتثالاً لأمر الله ونّهيهء سواء 
أكأن ع السب ا فاا ا ر ا 
هو الحال في الصّلاة» أو الضّيام» أو الحج» أو غيرها من العبادات. 

الثاني: هو عمل الخير غير العبادي كمساعدة الفقراء ومعونتهم 
والإحسان إليهم» أو بناء المؤسّسات الإنسانيّة التي تهدف إلى التخفيف 
عن المعذبين» أو غير ذلك من أعمال الخير وأمّا ما سوى ذلك من أعمال 
لا يستحقّ عليها المؤمن مدحاً أو ثواباًء فمن الطبيعيّ أن لا يستوجب عليها 
غير المسلم ثواباً. 
1 عبادات غير المسلمين 


ونبدأ بالنوع الأول من الأعمال» وهي العبادات» فهل تُقَبَل من غير 


المسلم؟ 
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والجواب: إِنّ عبادات غير المسلم قد تكون مقبولة في بعض الحالات 
وغير مقبولة في حالات أخرىء وبيان ذلك: إِنّهِ لا مجال لقبول عباداته إذا 
كانت تمل مصداقا من مصاديق الشرِكء أو كان إتيانها على نحو الرّياء 
والمباهاة أو غير ذلك من الأغراض الشخصيّة والذاتية التى لا يُقصد بها 
ونمو الله سج اندر a EGE AEA‏ 
عدم قبولها في هذه الصور واضح. لأنه لم يقصد بها الله ليستحقٌ عليها 
الشواب» وإنّ غير المسلم ليس أفضل حالاً من المسلم في هذا المجال» 
ومن المعلوم أن المسلم لا يتقبّل الله عمله إذا كان فيه شائبة الشَرِك 
فكذلك غير المسلمء والشرك الذي يُبطل العمل قد يكون شركاً جايا 
كعبادة الأصنام لتُقَرّبه إلى اللهء كما هي طريقة المشركين الذين تحددّث 
عنهم القرآن الكريم: ولیت ادوا ن دُونوء آو لیے ما دهم ل 
روَا إلى آم لوح .. © [الزمر: 3]» وقد يكون شركاً خفيّاً وهو العبادة التي 
. يداخلها الرّياء» وقد تضافرت التصوص التي تشير إلى إفساد الرّياء للعبادة» 
ففي الحديث عن رسول الله ##: «من صلى صلاةً يُرائي بها فقد أشرك». 
ثم ق رأ هذه الآية: هكان روا ما ري يعمل عا لصا ولا شرل بعبادة ويد 
مَأ [الكهف: 110]. 
وهكذا لا يمكن قبول الأعمال العباديّة للمسلم وغير المسلم إذا كانت 
مختّرعة له ولم تأت بها الرّسالات السماويّة» لأنَ من شرائط مشروعيّة 
العبادة ورود إذن أو أمر شرعيٌ بهاء وأمًا إذا ابتدع الإنسان عبادة وأراد لها 
افا دا ق ف ا م ارات عا 
يستح الإدانة والعقاب» لأنّه افترى على الله وأسند إليه مالم يأذن به 
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ولم تأت به رُسله» والله سبحانه وتعالى كما أراد لنا أن نعبده فإِنه قد حدّد 
لنا طريقة عبادته. ولم يترك ذلك لاجتهاداتناء قال تعالى: ب قل أرءَيَشُر مآ 
انر الہ كم ی رذق مَجَملشہ نة سرا واد فل ا أإرت لک ار 
علا تروت »#[يونس: 59] وقد هدّد الله نبته محمدا ج وتوغده 
إذا تقول عليه بغير علم» فما باك بغير التبي؟! قال مسبحانه: وأو قول ع 


حلجرزیں 4 [الحاقة: 47-44]. 


وفي حال توفرت الشّروط الآنفة في العمل العباديّ الذي يؤدّيه غير 
المسلم فيمكن قبوله عند الله وإثابته عليهء لا سيّما في العبادات المشتركة 
بين الإسلام وغيره من الأديان» حيث إِنَّنا نعلم أن معظم العبادات الإسلاميّة 
لها جذورٌ في الرّسالاات السماويّة الشابقة» من قبيل: الصّلاة والرّكاة اللتين 
أمر بهما الأنبياء الشابقون» يقول تعالى على لسان نبيّ الله عيسى 4: 
لوَأوْصَن ياصَّلوةَ ركوو ما دمت حي 4 [مريم: 31]» والصّيام أيضاً كيب 
على الأمم الشابقة» قال تعالى: ف ادا لين امنا كب عَم ليام 
کا کیب عل لیے من َم نملك تَنعُونَ 4 [البقرة: 183]» والحخ 
هو الآخر عبادةٌ موروثةٌ عن خليل الله إبراهيم 82 : « وأَوّن ن السا 
وا ياو رالا وک ڪل صا يأر منک َج ميتي # [الحج: 27]» 
إن هذه العبادات عندما يأتي بها غير المسلم فلا مانع من أن يُئاب عليهاء 
لاسما إذا أتى بها طبقاً للشريعة الإسلاميّة» كما قد يفغل بعض الثاس 
مسن غير المسلمين الذين يعيشون في بيئة إسلاميّة وريّما اقتنعوا ببعض 
العبادات الإسلاميّة وأتوا بها قربة إلى الله تعالى» فكيف يصح لنا الجزم 
بأنَ هذه الأعمال لا تُقبل منهم ولا يُثابون عليها! ولاغرابة بأن يأتي بعض 
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غير المسلمين بعبادات إسلاميّة أ لسنا نرى البعض منهم ينذرون النذور 
للنبيّ أو للأئمّة من أهل البييت #5 ويزورون مشاهدهم ويعظمونهم؟ 
ولكن ربّما يقال: إِنَّ الأعمال العباديّة لغير المسلم حتّى لو سُلّم خلوّها 
من مظاهر الشرك والابتداع فإنّها لا تقل ولا يُئاب عليهاء لعدّة وجوه نشير 
إلى اثنين منها: 


شخ الشرائع الَابقة 

الوجه الأوّل ا ية الشابقة على الإسلام قد تم نسخها 
مع مجيء الإسلام» فكيف تقل عبادات غير المسلمين» والحال أن أديانهم 
وشرائعهم باطلةٌ ومرفوضة؟! 

أولاً: ا ا ری اک ر سور نار ل ر 
عباديّ مطابق لما جاءت به الشّريعة الإسلاميّة كما ذكرنا سابقا. 

ثانيا: إنَ الاعتراض المذكور إِنّما يصخ لو فرضنا أن غير المسلم ملتفت 
إلى أنّ شريعته منسوخةء أو على الأقل كان ملتفتأً إلى أن ثمة ا ا 
قدبُعث وهو_أي هذا النبيّ-_يزعم أنّ شريعته ناسخة لما سبقهاء ففي 
هذه الحالة إذا لم يفحص الإنسان عن الدين الجديد فثمّة مجال للقول: إِنَّ 
عمله العباديٌ على طبق دينه لا يكون مقبولاً لأنّه لا يمتلك حمَةٌ للبقاء 
على دينه» بل المفروض أن يبحث عن الدّين الجديد ليرى مدى مصداقيّته» 
اي ل ا 
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طبق دينه» هذا كلّه لو كان ملتفتاً إلى الدّين الجديد, أما إذا لم يكن ملتفياً 
له أصلاً إمَا أن لم تبلغه بعثة نبي جديدٍ ولم يعلم بذلكء أو بلغه ذلك 
لكنّه كان قاصراً أو مستضعَفاًء ففي هذه الحالة أو تلك كما لا يُعاقب على 
بقائه على دينه» فإنّه ليس من العدل أن تُرقَض أعماله العباديّة التي أتى بها 
مخلصاً لوجه الله بل إن منطق العدالة يفرض أن تتم محاسبته طبقا لتعاليم 
دينه الأصليّة التي لم تطلّها يد التحريف والتزوير وليس وفقاً لتعاليم الذين 
الجديد الذي لم يبلغه أو لم تقم الحيّجة عليه. 


نيّة القربة من الكافر 

الوجه الثاني: إن غير المسلم لاتتأنّى منه ية القربة» ومعه فلا مجال 
لقبول أعماله العباديّة حتى لو أدَاها طبقا لتعاليم الشريعة الإسلاميّة. وقد 
نص الكثير من الفقهاء على ذلك» يقول الشيخ الطوسي ككفه: «والكافر لا 
يصح منه نيّة القربة في حال كفره» لاله غير عارف بالله تعال ی۲ 

ويلاحظ على ذلك: 

أوّلا: إن تبرير عدم تأتّي نيّة القربة من الكافر على أساس أنه غير عارف 
بالله غير تامّ على إطلاقه» لأنّه ليس كل كافر لا يعرف الله. بل إن معظم 
أتباع الرسالات السماويّة يعرفون الله معرفة كافية للإيمان به والتقرّب إليه 
في عباداتهم» والتقرّب إلى الله لا يحتاج إلى أن تكون معرفة الشخص 
به تعالى معرفة تامّةَ من جميع الوجوه. وإلا فاللازم الحكم بعدم تأنّي نت 
)1( الطوسي» محمد بن الحسن» المعروف بالشيخ الطوسي (ت 460 ه), الخلاف. مؤسسة 
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القربة من عامّة المؤمنين المسلمين» لأنّهم لا يمتلكون المعرفة التامّة» بل 
إن أكثر من فرقة من الفرق الإسلاميّة لا تحمل تصوّراً صحيحاً بشأن الله 
سبحانه وتعالى كما يتضح بمراجعة علم الكلام الذي ينقل لنا الكثير من 
الاختلاف حول صفات الله وإمكائية رؤيته أو عدمها وعيئيّة صفاته للات 
أو مغايرتها لها.. إلى غير ذلك من الاختلافات» فهل يمكن القول: إِنَّ 
هؤلاء لا يعرفون الله ويُحكم بعدم إسلامهم؟! 

ولعلّه لما قلناه ذهب العلامة الحلي في بعض كتبه إلى التفصيل 
في المسألة» فمن كان كفره بسبب جهله بالله سبحانه فلا تتأتّى منه نة 
القربة» وأمّا من كان كفره بسبب جحود النبوّة أو بعض الأصول الإسلاميّة 
فيمكن أن تتأتى منه نيّة القربة!). 

ا راھد في ارات ع کا ای فةالقرينة مو غير 
المسلم» من قبيل الرّوايات التي تحدّثت عن جواز أن يُغْسَل غير المسلم 
الميّتٌ المسلم مع ملاحظة أن الغسل عبادة تحتاج إلى نيّة القربة ففي مونّقة 
عمار عن أبي عبدالله ي4 قلت: «فإن مات رجل مسلمٌ وليس معه رجل 
مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته» ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات 
ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصرانيٌ ثم يغسله فقد اضطرٌ. وعن 
المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي 
قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة؟ قال: 
تغتسل النصرانيّة ثم تغشلها. .)2 . 

TEE e E‏ 6 ه)ء تذكرة الفقهاء مؤسسة آل 
البيت غل لإحياء التراثء قم إيران» ط 21 1414 ه ج 8 ص 41. 


22( الكافي» مصدر سابق» ج 3 ص 159. 
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وقد اعترف غيرُ واحد من الفقهاء بعدم انسجام هذه الرّواية وغيرها مما 
ورد بالمضمون نفسه مع ماهو معروف بينهم من عدم تأنّي نيّة القربة من 
الكافر» لذا توقف البعض عن الأخذ بهذه الرّوايات. 

ور عليهم السيّد محسن الحكيم كانه بأن نيّة القربة قد تتأنّى من الكافر 
في أكثر من صورة كما في صورة غفلته أو إتيانه بالعمل رجاء المطلوبيّة©. 

وثمّة وجة ثالث لعدم استحقاق غير المسلم التواب على أعماله حتى 
لوانت اعا ةو اراد ها وجه الله محا وهو أن الي ادن 
النصوص المتضافرة في القرآن والسئة آنه لا ثواب لغير المؤمن» أو أن 
الكفر يمحق العمل ويحبطه. وهذا من أقوى الوجوه في المقام» وسيأتي 
تقييم هذا الوجه لاحقاً. 


2- أعمال الخير من غير المسلمين 

أمّا أعمال البرّ والخير» غير العباديّة» التي يؤذيها غير المسلمين فما 
هي قيمتها؟ هل يُثابون عليها؟ أم نها تذهب هباءً منثورا؟ وعلى سبيل 
المشال» فان أعمالا من قبيل مساعدة الفقراء والمحتاجين وتوفير الغذاء 
والدّواء لهم» أو بناء المشافي والسّدود والجسور والمدارسء أو من قبيل 
المكتشفات التي يهتدي إليها بعض هؤلاء ويكون فيها الخير الكثير للبشريّة 
جمعاء» كالأدوية التي تخمّف معاناة المعذبين والمرضىء أو الكهرباء التي 


(1) أنظر: الحلي» جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق (ت 676 ه)ء المعتبر في شرح 
المختصر. مؤؤسسة سيد الشهداء قم_إيران» لاط 1364 ه.ش» جع c1‏ ص 325. 

)2( الحكيم» السيد محسن» مستمسك العروة الوثقى» مطبعة الآداب» النجف الأشرف» ط 4 
1391 ھج 4» ص 93. 
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أنارت ظلمات الليالي» إلى غير ذلك من أعمال الخيرء أيُعقل أن لا توضع 
ی مسجل متهم ولا ركون لها قيمة عند الله شعو أن عؤلاء من غير 
المسلمين؟ بينما يدخل الجنّة بعض البطالين من المسلمين؟! 


ميزان الحسن والقبح 

وقبل أن ندخل في الإجابة على هذا السؤال لا بد لنا أن نتعرّف على 
الميزان في توصيف العمل بالحسن أو القبح؟ فهل يكفي في حُسن العمل 
وخيريّته أن تكون نتيجته في صالح النّاس؟ أم أن دوافع العامل لها دورٌ في 
اتصافه به حسن أو قبيح؟ 

الظاهر أنه عندما نحكم بالحسن أوالقبح لا بد من الأخذ بعين الاعتبار 
نوايا الفاعل ودوافعه» ولا يُنظر إلى ظاهر العمل ونتيجته فحسب» وإِنّما 
الميزان الصحيح أن يُنظر إلى العمل والدوافع معاّء وهذا الميزان» مضافاً 
إلى أنه يُستفاد من التعاليم والتصوص الإسلاميّة الكثيرة التي تؤكد على أن 
الإخلاص شرط في قبول الأعمالء أو أن الأعمال بالنات» وأنْ لكل امرئ 
ا 
فنا لو تعاملنا مع ظاهر الأمر فلن نتردد بالحكم على عمله بالقبح؛ لكن لو 
اطلعنا على أن هذا الضرب هو بغرض التأديب لا التشمّي والانتقام لغيّرنا 
وكا عل فاخن فى المقائل لار لر انار انا صا 
يهم بقتل إنسان مؤمن وقد أطلق الثار أو الشهام عليه فإنّنا سوف تَصِفٌ 
عمله بالقبح حتى لو أخطأ الهم الهدفٌ وأصاب شخصاً مجرماً مستحقا 
للقتل؟ 


به 217 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

وفي ضوء ذلك فلو أنْنا أردنا تقييم المكتشفات التي قد ييستفاد منها في 
أعمال الخير» كما يُستفاد منها في أعمال الشّرء كما الحال في التقنيّة النوويّة 
مثلء فالذي يميّز الخير من الشّر في هذا الاكتشاف هو جهة الاستخدام 
هذا بالنسبة للاكتشاف» كاكتشافء أمَا بالنظر إلى المكتشف والمخترع فان 
الذي يحدّد استحقاقه للمدح أو الذمّ هي دوافعه الكامنة وراء الاكتشاف» 
فاد کان ان م الد ف امام ف ا ا ل 
فاه يستحق المدح والقناء حتّى لو استُغلّت استغلالاً سيّئاً على حلاف ما 


هدف إليه. 


أصناف عمل الخير 

بعد هذه المقدّمة نعود إلى الإجابة على السؤال المتقدم» فنقول: إِنَّ 
أعمال الخير التي يقوم بها الإنسان هي على عدّة أنحاء: 

النحو الأوّل: أن يأتى بعمل الخير لوجه الله سبحانه ورجاء ثوابه» كما 
هو حال الكثيرين من أهل الخير الذين لا يريدون من العباد جزاءً ولا 
شكورأء:وإئما تظلعون إلى هيوان الله وومفة الواسعة. 

ومقتضى العدل والإنصاف أن يتقبل الله هذا النحو من الأعمال حتى لو 
صدرت من غير المسلم» لا سيّما بملاحظة ما ذكرناه سابقاً من أن نيّة القربة 
يمكن أن تتأتّى من غير المسلم» وكيف يُخْيِّبٍ الله ظنون أو آمال عبد أجهد 
نفسه وأفنى عمره في عمل الخيرات ولا هج له إلا رضا الله سبحانه؟! 

النحو الثاني: أن يكون هدف العامل ذاتياً بحتاء كتحصيل الرّبح المادي 
أو الشهرة بين الاس أو نحو ذلك فهو لم يقم بهذا العمل أو الإنجاز 
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بهدف نيل رضوان الله والتقرّب إليه ولا بهدف خدمة الناس والتَخفيف من 
معاناتهم أو نحو الاين الاعدات السامية؛ وإنما هدفه دنيويٌ وشسخصيٌ 
بحت» وفي هذه الحال قد يتحقّق لهذا الإنسان ما هدف إليه من الربح أو 
الشهرة» وربّما يستحسن أن نمدحه. لأثنا في نهاية المطاف أستفدنا من 
اختراعه وعمله» ولكنه لا مستحقٌّ الشكر أو الدّناء لا علينا ولا على الله 
بحيث إذا لم نمتدحه نحن نكون مستوجبين للذم» وإذا لم يثبه الله كان 
مخلا بالواجب فاعلاً للقبيح» والوجه في ذلك أن عمله لم يكن في سبيل 
الله ولا في سبيل عيال الله وعباده» «ولا شك أن كل طريق لا يؤدّي إلا إلى 
غايته» فإذا لم يكن الله هو المقصود فإِنّه موف ان ع إن الله». لقد 
كان غرضه هو الذّنيا وقد وصل إلى غايته ومراده. 
نعم رما يُئاب هذا الشخص من ناحية أخرىء وهي آته إذا ما كان عمله 
بدافع إعالة نفسه وعياله وكف وجهه عن النّاسء فإنه يؤجَر عند الله كما 
يستفاد من بعض الروايات» كما في قول الإمام الصادق غي فيما روي 
عنه: «الكادٌ على عياله كالمجاهد في سبيل الله ©). 


عمل الخير لوجه الخير ظ 

النحو الثالث: أن يكون هدف العامل هو صرف خدمة الناس 
ومساعدتهم» فهو يعمل الخير للخير لا لوجه الله ولا لهدف ذاتي أو 
محض تجاريٌ دنيوي» وهنا يمكن القول: إن هذا الشخص يستحقٌ على 
النّاس التناء والشّكرء لأنّه منعم عليهم ومحسن إليهم» وشكر المنعم واجبٌ 


)0 العدل الإلهيء مصدر سابق» ص 293. 
)2( الكافي» مصدر سابق» ج 8< ص 88. 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
عقلا» قال تعالى: $ هَل جَرَآمالْدعسن إلا اخسن 4 [الرحمن: 60], 
ولكن هل يستحقٌ التواب على الله بسبب ما قدّمه من خدمات لعباد الله» 
مع آنه لم ينو بها التقرّب إليه تعالى؟ 

المعروف لدى علماء الكلام وغيرهم أن هذا التشسخص لا يستحقٌ على 
الله شيئاء ويمكن توجيه قولهم هذا بأحد وجهئّن: 

ألاً: إِنّه لا مقتضى لاستحقاقه الشواب. لأنّه لم يقصد وجه الله ولم 
يتوججه إليه تعالى ليستحقٌ عليه شيئاً. 

ثانياً: وجود المانع وهو التصوص التي تنصّء إِمّا على نفي الثواب لغير 
المؤمن, أو على أنْ الكفر يمحق العمل ويبطله. 

ولكن يمكن التعليق على هذيْن الوجهين: 

أما الوجه الأوّل: وهو أنه لا مقتضى للثّواب على أعمال الخير المشار 
إليهاء فهذا ما لا يمكن الجزم به» بل يمكن القول إِنّه مُثاب ومأجور» شريطة 
أن لا يكون متمرّداً على الله قاصدا إلى أنه لا يريد ثوابه» وهذا نادر الوجود. 
والوجه فى ثوابه: أن السّخص الذي يعمل الخير لوجه الخير لا شك أنه 
يستحق في نظر العقل والعقلاء المدح والثناءء ولا سيّما ممّن كان عمله 
موجّهاً إليهم واستفادوا منه» فكيف لا يستحقّ الثّناء من خالق العباد وسيّد 
العقلاء؟! 

ثم إن أعمال الخير التي يرغبنا الله بها ويحثّنا عليهاء لا يريدها لنفسهء 
بل لخدمة عباده وعياله» لأنه غنيّ عن أعمالنا ولا ينتفع منها بشيء. ولذا 
فان عمل الخير ولو كان دافعه الوحيد حبٌ الخير هو محبوب لله سبحانه 


فجت 220 جه 


الفصل الرابع أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخرويّ 

وتعالى» كما يستفاد من قوله وَل فيما روي عنه_: «الخلق عيال الله فأحبٌ 
الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيته وراه( 

وقد رجح الفقيه السيد كاظم اليزدي هذا الرأي» فرأى أن من الجائز أن 
yy‏ :انعم 
0 تُب الشواب موقوفٌ على قصد القربةء مع آنه يمكن أن يُقال بترتبه على 
لقال لين ود ل ع اله فإ لقاع لو يتين اد 
عند العقلاء وإن لم يقصد بفعله التقرّب إلى الله» فلا يبعد أن يستحقٌ من 
الله التفضل بالتواب» ويؤيّده: مافي الأخبار المرغبة من انتفاع المت بولده 
الصالح» مع أنه لم يقصد القربة في طلبه» وإنّما قصد لذة النفس بالمقاربة 
أو بتحصيل الأولاد)©. 

ومال الشهيد مطهري دف أيضا إلى هذا الرأي فقال: من الممكن أن 
يُقال: إنه لا ضرورة لوجود الحَسّن الفاعلي في قصد التقرّب إلى الله فإذا 
عمل شخص عمل خير بدافع وجدانه والرّحمة المستولية على قلبه فذلك 
كاف ليتحقق لعمله الحَسَن الفاعلي» ولا يهم حينئذ أن يكون الدّافع هو 
الله أو الإنسانتة»©. 

أما الوجه الثاني: وهو وجود المانع من قبول عمله» والمانع هو الكفر 
لك ا ون ارد و 


و لیج ترا اتکی قب س اکا مل ی نا بجنا كز 


کم د 

)0( الكافي» مصدر سابق ج ٠2‏ ص 164 

(2) اليزدي السيد محمد كاظم (ت 1937ه) العروة الولقى» مؤسسة النشر الإسلامي» 
قم_إيران» ط 1ء ۱417ھ ح 6» ص 282. 

(3) العدل الإلهي» مصدر سابقء ص 295. 


22 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
جه یکا ود هدم وله حصا وة رييغ اساي 4 [النور: 39] 
وقال سبحانه في آية أخرى: 8 مَل ازيمت کفروا برهم عله كرما 
اڌٿ به أي ف يوم عاص لا يدرك نّا ڪَسَجوا ڪل ى ديلت هو 
ألسكدل ليد 4[إبراهيم: 18]ء ومانعيّة الكفر من قبول الأعمال تُستفاد 
أيضاً من الرّوايات» فعن أبي عبدالله الصادق 4 : «لا يضر مع الإيمان 
عمل ولاينفع مع الكفر عمل» آلا تری آنه تعالى قال: ل وَمَا مَتَحَهُْ أن تُقبَلَ 
متهم تامهم إلا نمز مكَمَروا لله وسلو ولا يانود الو إلا 
وهم سال وَلَاسْفِفُونَ إلا وهم كَْرِهُونَ 4 [التوبة: 54]). 

إلى غير ذلك من النصوص التي تحتاج إلى متابعة تفصيليّة. 

إلا أن ذلك لا يمنعنا من أن نس جل ملاحظة عامّة على هذه التصوص 
وهو ما قد يعطينا مؤشّراً على كيفيّة التعامل مع سائر التصوص» والملاحظة 
التي نود تسجيلها هنا هي أن العقل حاكم «أنّ الله سبحانه عادل» ومن عدله 
أن لا ايكون المحسن والمسيء لديه سواءء بل للمسيء جزاؤه وللمحسن 
جزاؤه... واختصارا: إن الإنسان مُجزى بأعماله إن خيراً فخير» وإن شرا 
فشرّء والكافر يستحق العقاب على كفره» وقد فعل الخير لوجه الله 


فيستحقّ عليه الثواب ولکل عمل حساب...)©. 
وفي ضوء هذا الحكم العقلي لا بد أن تسر التصوص المذكورة» وذلك 
بأن يُقال: إِنّها إِمَا ناظرة إلى كفر الجحود والتمرّد على الله والمتمرّد على 


(1( الكافي» مصدر سابق» ج 2» ص 464 الحديث 3 و4. 
(2) التفسير الكاشف» مصدر سابق» ج 2 ص 212. 
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الشّكر على من خدمهم وعمل لأجلهم. وإما آنا ناظرة إلى الأعمال التى 
يعملها هؤلاء لا لغرض إلهيّ أو إنسانِيٌ وإنّما لغرض شخصي ودنيويٌ 
(D)‏ 
حت ۰.۰ 


کے 


وفي ضوء ذلك لا بد أن نفهم قوله تعالى: ّما َل أله مِنَالْميقِينَ 4 
[المائدة: 27] إذ ليس المراد به «أنْ الإنسان إذا عصى الله في شيء لا يُقبل 
منه إذا أطاعه في شيء آخر وإلا لزم أن لا يتقبّل إلا من المعصوم وهذا 
يتنافى مع عدله وحكمته» وإِنّما المراد من الآية أن الله سبحانه لا يقبل إلا 
العمل الخالص من كلّ شائبة دنيويّة» وأنّ من عمل لغير الله والخير تكله 
إلى من عمل له» وليس من شك أن من عمل الخير لوجه الخير والإنسانية 
فقد عمل لله. سواء أراد ذلك أم لم برذ ومن عمل لله فأجره على الله»©. 
شواهد الكتاب والسّنة 

وعلاوةٌ على ما تقدّم من عدم وجود مانع عقلاً وشرعاً من إثابة غير 
' المسلم على عمل الخير وخدمة الإنسان» يمكن القول: إن ثمّة شواهد من 
الكتاب والسّنة على أن الله يجازي هؤلاء على أعمالهم الحسنة بالإحسان 
ويمنحهم الثواب» وقد أورد العلامة الشهيد مرتضى مطهّري جملة من 
التصوص الروائية التي تصبٌ في هذا الانّجاه. إلا أن غاية ما تدل عليه تلك 
النصوص هو تخفيف العذاب عن هؤلاء كرمى لأعمالهم الخيّرة» وذلك 
من قبيل ما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال بإسناده إلى علي بن 
يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر 4 «إنْه كان في بني إسرائيل 
)1( راجع التفسير الكاشف» مصدر سابق» ج 4» ص 435. 


(2) المصدر نفسه؛ ج 2» ص 212. 
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هل الحنة للمسلمين وحدهم؟ 
رجل مؤمن وكان له جارٌ كافرٌ وكان يرفق أي الكافر ‏ بالمؤمن ويوليه 
المعروف فى الدّنياء فلمًا أن مات الكافر بنى الله له بيتا فى النّار من طين 
فكان يقيه حرّها ويأتيه الرّزْق من غيرهاء وقيل له هذا بما كنت تدخل على 
جارك المؤمن فلان بن فلان من الرّفق وتوليه من المعروف في الدنيا»('. 

إلى غيرها من الرّوايات التي أوردها الشهيد مطهّري في بحثه القيّم حول 
هذه المسألةق وهي بنفس المضتمو ن2. 

وقد أشار بعض العلماء إلى أن ثي كن حدر عون أن الله اة بوه 
لحاتم الطائي الذي مات قبل إسلامه خيمة تقيه من حر النار وذلك بسبب 
کرمه. 

إلا أن الأهتم من تلك الروايات هو بعض التصوص القرآنيّة التي تشهد 
لمطلوبناء وأهميّة هذه الآبات لا تكمن في قوّة سندها وقطعثة صدورها 
فحسبء بل في قوّة مضمونها أيضاًء ومن هذه الآيات: قوله تعالى: «إإنَّ 


وه مره 


لذن ءَامَيُوأْ وای هَادُوأ وَالتَصسرَئ ولیت من ءَامَنَ باه و الور 
آلآخر وَعَمِلَ صَلِحَا فلهم أ جرهم عند د ريه ولا حَوْفُ عَلحَ ولا هم 


Sd nS‏ بالله 
الآ خر وعم لوا الحا سوا أكانوامن المسلمين أو التضتارى أو البقود 


أو الصائبة مأجورون عند الله وليس فقط أنَّ الله لا يعذّبهم أو أنّه يخْقّف 
عنهم العذاب» كما هو مدلول الرواية المتقدّمة. 


(1) ثواب الأعمال» مصدر سابق» ص 169. 

(2) أنظر: العدل الإلهى» مصدر سابق» ص 296. 

(3) التفسير الات مض سابق؛ ج 1» ص 400؟ تفسير القرآن للسيّد مصطفى الخميني» 
مصدر سابق» ج 2» ص 200. 
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وقفتان مع الآية 

ولا بد لنا أن نتوقف عند هذه الآية من جهتين: 

أوَلاً: إِنَ الآية من خلال توصيفها ل «الذين آمنوا» بأنّهم دمن ءَامَنَ 
أله ووم لخر 4[البقرة: 62] تريد التأكيد على أن ميزان النّجاة عند الله 
ليس في التظاهر أو مجرّد التسميات. وإِنّما الميزان هو الإيمان الحقيقيّ 
المقرون بالعمل الصالح' وهو ما يؤكد الفكرة التي أشرنا إليها سابقاً من 
أن التجاة ترتكز على ركتين أساسيئين: هما الإيمان والعمل الصالح» خلافاً 
لمن اكتفى بالإيمان وحده. أو بالعمل وحده. 

ثانيا: إن تأكيد الآية على نجاة كل من آمن بالله واليوم الآخر ولو كان 
نصرائياً أو يهوديَاً أو صابئاً أثار في المقام شبهة حاصلها: إن حمل الآية 
على ظاهرها معناه أنه لا يتعيّن اعتناق الإسلام» بل يمكن للإنسان أن يبقى 
على دينه أو يختار أيّ دين يريده» ومع ذلك فهو مأجورٌ عند الله» شرط أن 
بن بالكل واليوم الآخر ربع مال وا الاج نيوت لان بطر 
هؤلاء وهو ما دفع البعض كابن عباس إلى القول بأل الآية منسوخةٌ بقوله 


e‏ سرس الح ص سا سم عر 


تعالى: ٭ ومن يبتع عر آلإسکلم ديا فلن قبل مه 1 آل عمران: 85]. 
لكنّ الشّيخ الطوسي ننه رد على ادّعاء النسخ واستبعده «لأنَ التسخ 
لايجوز أن يدخل في الخبر الذي يتضمّن الوعيد, وإنما يجوز دخوله في 
يقة الأحكام الشرعيّة التي يجوز تغييرها»2: على أن دعوى التسخ لا 
شاهد عليها. 


(1) راجع: تفسير الميزان» مصدر سابق»؛ ج 1» ص 192. 
(2) التبيان: مصدر سابق» ج 1» ص 238. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

وفي المقابل» فإنّ معظم المفشرين حملوا الآية على من اعتنق تلك 
الأديان قبل أن تنخ بالإسلام» فمن آمن من أتباع تلك الديانات بالله 
واليوم الآخر وعمل بمقتضى شرعه فله أجره عند الله سبحانه". 


رأيٌ آخر في فهم الآية 

إلا أن بالإمكان إبقاء الآية على إطلاقها دون أن تُبتلى بمحذور يصعب 
الالتزام به» وتوضيح ذلك: إن الآية الشريفة ليست بصدد إعطاء شرعيّة 
في البقاء على الأديان السَابقة أو في حرّية الانتماء إليها في زماننا هذا لمن 
عرف بالدّين الجديدء وبعبارة أخرى: إن فكرة أنه ليس على الإنسان أن يتبع 
الإسلام حتى لو علم به ووصله صوت الدّعوة. وإِنْما يكفيه للنّجاة يوم القيامة 
الإيمان بالله والعمل الصالح حتى لو اعتنق بعد ذلك اليهوديّة أو النصرانية أو 
الصابئة لا نوافق عليهاء بل هي مرفوضة في منطق القرآن نفسه. ولا يجوز لنا 
أن نكون تجزيئيّين نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» فإنّ القرآن يفسّر بعضه 
بعضاء وعليه؛ فلا يصح التمشك بالآية المذكورة» للوصول إلى الاستنتاج 
المذكورء بعيداً عن السياق القرآئيّ العام والذي يؤكّد في العديد من آياته 
على ضرورة اعتناق الدّين الجديد» من قبيل قوله تعالى: 3 ومن يبتع عير 
لْإسَلم دِيمًا فلن قبل مِنّهُ [آل عمران: 85]ء بل لو لم يلزم اتّباع النبيَ الجديد 
والالتزام برسالته لكان إرساله عبثاً ولغواء إذ بالإمكان الاكتفاء» من قبل 
الله» بإرسال نبي واحد ودعوة الناس إلى اتباع رسالته مع فتح باب الاجتهاد 
لمواكبة المستجدّات. دون حاجة إلى رسالات جديدة وشرائمٌ جديدة! 


(1) راجع على سبيل المثال: المشهدي» الميرزا محمد (توفي حدود 1125 ه)» تفسير كنز 
الدقائق» م سسة النشر الإسلامي» قم_إيران» ط 1 7م ج 1 ص 263. 
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إلا أن ذلك لايعني أن نجعل الآية ناظرةٌ إلى الحكم بنجاة خصوص 
الشابقين من أهل الشرائع السَماويّة» أي في الوقت الذي كانت فيه شرائعهم 
ماضية وغير منسوخة بالشريعة اللاحقة: ليكون مفاد الآية «إِنَ كل أَمَة 
عملت في عصرها بما جاء به نبيّها من تعاليم الشماء وعملت صالحاء فإنّها 
ناجية ولا خوف على أفراد تلك الأمّة ولا هم يحزنون»" فإنّه لا داعي ولا 
مبوّر لهذا التضييق» بل يمكن إبقاء الآية على إطلاقها الأزماني» كما يقول 
الأصولتون» أي نلتزم بشمولها لزمانناء ولكن يُيّد إطلاقها الأحواليء بأن 
يُققال: إِنّ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً سواء أكان من المسلمين 
أو اليهود أو التصارى أو الصابئة فهو ناج أكان من السَابقين أو اللأحقين 
المعاصرين للنبيّ الجديدء شريطة عدم قيام الحجّة عليه في أمر الدّين 
الجديدء إِما بأنه لم يبلغه صوت الدّعوة أو لم يحتمل صوابيّة الدّين الجديدء 
ولا بجو عل ارال والسل كد يعور انه كاهو واضع فإد ين 
قامت عليه الحجة ولم يتبعها يكون متمرّداً ومستحقّاً للإدانة عقلاً ونقلاً. 


نوعيّة الثواب 

ويبقى السؤال آنه ما هي نوعيّة الثواب الذي يمنحه الله تعالى للأشخاص 
الذين عملوا الخير لوجه الخير وخدمة الإنسان؟ 

ذهب بنو نوبخت© إلى أن ثوابهم يكون في الدّنيا من خلال العم التي 


)0 الأمثل» مصدر سابق» ج اء ص 251. 

(2) بنو نوبخت بيت معروف منسوبون إلى نوبخت الفارسي المنجُم» نبغ منهم كثير من 
أهل العلم والمعرفة بالكلام و الفقه والآداب» أنظر: الأمين» محسن» أعيان الشيعة» دار 
التعارف للمطبوعات» بيروت- لبنان» لا. طط لا.٬تء‏ ج 1 ص 134» وج 2 ص 93. 
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هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
يحيطهم الله بها والخيرات التي يغدقها عليهم» أو من خلال ما يقيهم من 
صسوف الألم والعذاب. يقول الشيخ المفيد نقلاً عن بني نوبخت أنّهم: 
«يزعمون أن كثيراً من الكمّار بالله تعالى عارفون» ولله في أفعال كثيرة 
مطيعون» وأتهم في الدّنيا على ذلك يُجازون ويثابون»!") 

ويميل الشهيد المطهّري إلى أن ثوابهم أخروي» لكنّه يخصّصه إِمّا برفع 
العذاب عنهم أو بتخفيفه فقط» يقول كاذه : ومن المتيقّن أن الله سبحانه 
لا يدرك هؤلاء العاملين لخدمة الإنسانيّة بدون أجر» وقد ورد في بعض 
الأحاديث أنْ المشركين من أمثال حاتم الطائي, إمّا أن لا يروا العذاب وإمًا 
أن يخمف عنهم من أجل أعمال الخير التي قاموا بها»*. 

أما السّيخ محمد جواد مغنيّة فإنّه احتمل الأمرّيْن معأء أي التّواب 
الدنيويّ والتواب الأخرويّ» ولم يجزم بطبيعة أو نوعيّة الثواب» وما اختاره 
هو الحقّء لان أمر التواب ونوعيّته وكميّته هي بيد الله سبحانه دون سواه 
ا نتقوّل على الله ما لم يأتنابه سلطانٌ مبين» يقول الشّيخ 

مغنيّة كف : «وليس من الضروري أن يكون جزاء المحسن غير المؤمن 
فى الآخرة؛ فق ديكو ن فى الذَّنيا بكشف الضْرٌ والبلوى» قالرسول 
الله يله : «صنائع المعروف تقي مصارع السوء». وأيها لا رخص جرا 
الآخرة بالجنّة» فقد يكون بتخفيف العذاب أو لاعذاب ولا ثواب» كما هي 
حال أهل الأعراف» واختصاراء والكلام للشيخ مغنيّة: «إنَّ الإنسان مجزى 


(1) المفيد» الشيخ محمد بن محمد التعمان (ت413ه). أوائل المقالات» دار المفيد. 
بيروت - لبنان» 1993 م» ص 83. 

(2) العدل الإلهي. مصدر سابق» 296. 

(3) الكافي» مصدر سابق» ج 4» ص 29. 
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الفصل الرابع أعمال غير المسلمين ومصيرهم الأخرويّ 
بأعماله» إن خيراً فخير وإن شرا فشر والكافر يستحقٌّ العقاب على كفره» 
وقد فعل الخير لوجه الخيرء فستحقّ عليه القواب» ولكلٌ عملي حساب» 
أجل» نحن لا ندرك كن القواب الذي ُثاب به المحسن غير المؤمن» ولا 
متى وأين؟ أفي الدّنيا أو في الآخرة؟ إِنْ هذا موكولٌ إلى علم الله وحكمته» 
وتحديده بشيء معيّن مشاركة لله في علمه فليتق الله من يؤمن بالله»'. 


(1) التفسير الكاشف» مصدر سابق» ج 1» ص 212. 
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الناس والنلحاة 


* مصير ذوي العقول الناقصة يوم القيامة 


# مصير الأطفال يوم القيامة 


# المصير الأخروي للأولاد غير الشرعيين 


حبك 291 م 


0 0000-0 1 


موضوعات الفصل 


يدور الحديث في هذا الفصل عن المصير الأخروي لبعض الشرائح 
الاجتماعيّة التي نشعر بالحاجة الماسّة إلى ضرورة البحث في مصيرهاء 
لعدّة اعتبارات» ليس أقلّها اختلاف الأنظار إزاءها تبعاً لاختلاف النصوص 
في ذلك» وهذه الشرائح هي: ناقصو العقول على اختلاف مسمتوياتهم» 
والأطفال غير البالغين» والأولاد غير الشرعيين» والأسئلة التى سوف 
تطرحها في النقام ھی 

1- ماهو مصير الأشخاص البالغين مع وجود خلل لديهم في القوّة 
العاقلة مهما كان مستوى هذا الخلل؟ 

2- ماهو مصير الأطفال غير البالغين يوم القيامة؟ وهل يُعقّل أن تتم 
محاسبتهم ومعاقبتهم» أو نهم يدخلون الجنّة بغير حساب؟ 

3-ماهو مصير المتولدين نتيجة علاقة غير شرعيّة بين الجنسين؟ وهل 
يُدانون على ما فعله آباؤهم وأمهاتهم؟ 


من المسلمات البديهيّة لدى كافة الإلهتين» من مسلمين أو غيرهم» 
أن الحساب يوم القيامة لايكون جزافاًء وإنّما يرتكز على جملة أسس» 
أهمّها: ركيزة العقل» فمن يفتقد نعمة العقل لا يُحاسَب ولا يُعاقب» بل إِنَّ 
مؤاخذته ومعاقبته» والحال هذه عمل قبِيحٌ لا يصدر من الحكيم لأنّها 
مؤاخذة إنسان لم تتم إقامة الحجة عليه» إذ إِنّما يُحِتَجٌ على العاقلء أمّا مع 
فقد العقل فلا مجال للاحتجاج والإدانة. 


والتاس لجهة امتلاكهم نعمة العقل أو عدم امتلاكهم لهاء على أصناف: 
كاملو العقل 


الصنف الأوّل: هم أولئك الذين زوّدهم الله بالقدرات العقليّة الكاملة 
والكافية لإدراك الحقائق وفهم الأشياء وتمييز الخير من الشتر والحق من 
الباطل» وهؤلاء على اختلاف درجاتهم وتعدّد مراتبهم فان منهم الذكي» 
ومنهم العبقري» ومنهم متوسّطي الذكاء هم الذين كرّمهم الله بالخطابات 
الشرعيّة وحمّلهم المسؤوليّة وعرض عليهم الأمانةء وتالياً فهم المحاسّبون 
وهم المثابون والمعاقبون يوم الدينونة والعرض على رب العالمين. 
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الفصل الخامس التاس والتحاة 

فاقدو العقول 

الصنف الثاني: هم الذين يفتقدون» لسبب أو لآخرء نعمة العقل بالكلية» 
وهم المجاتين: وهذا الصف اليس آهلا لتيل المسؤولية ولالوعى 
الحقائق ادنك ولذافإن فلم التسريع مرفوع امن بإجماع المسامين:يل 
بإجماع العقلاء كافة من بني الإنسان. وفي الحديث عن الإمام الباقر تل 
قال: الما خلق الله العقل استنطقه. ثم قال له: أفبل فأقبّلء ثم قال له أذبر 
فأذبر؛ ثم قال: وعرّتي وجلالي» ما خلقتٌ خلقاً هو أحبٌ إلى منك ولا 
أكملتك إلا فيمن أحبّ, أا إني ياك آمر وإيّاك أنهى» وإباك أعاقب وإِيّاك 
أئیب۲(. 

وكما لايكون فاقد العقل مكلفا بالأحكام الشرعيّة» فإنه أيضاً ليس 
مكلفاً بالإيمان بالعقائد الحقّةء لأنّه لايعي تلك العقائد ولا يفهمها حتّى لو 
ت تلقينه كلماتها وردّدهاء فهو إِنما یردد بلسانه ما لا يعيه بجنانه. 

وفي ضوء ذلك فإِنْ السؤال الذي يفرض نفسه آنه ما هو المصير 
الأحروي لفاقدي العقل؟ أيدخلون الجنّة مع الداخلين؟ أم نهم كما لا 
يدخلون النار» فهم أيضاً لا يدخلون الجنة؟ وإِنّما لهم مقر آخرء أو أنه لا 
يبِعَثُون يوم الدين؟ 

لا يخفى أن العقل لا يحكم بضرورة بعئهم وحشرهم. وإِنّما تدل على 
ذلك النصوص الدينيّة» والذي يحكم به العقل هو قبح إدانتهم ومعاقبتهم» 
وهذا ما ينص عليه الوحي أيضاء وبالتوجّه والالتفات إلى أن مصير الإنسان 
الأخرويٌ بين أمرَيْن لا ثالث لهماء وهما: الجنّة والنّاره فيتعيّن» مع استبعاد 


(1) الكافيء مصدر سابق» ج 1» ص 10. 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
خيار النّار» أن يكون مصير فاقدي العقل هو الجنة. 

لكن ربّما يُقال: إن دخول الجنّة يكون على أساس العقل» كما أنْ دخول 
التار يكون على هذا الأساس أيضاًء وهو ما أوحت به الرواية المتقدّمة في 
قوله ظايلذ: «وإتاك أعاقب وإتاك أن ثيب)» وفي ضوء ذلك. فإِنٌ فاقد العقل 
كما لا يدخل النار فإنّه لا يستحقّ دخول الجنة أيضاً. 

فإن سألت: إذن ما الذي يمكن أن يفعله به الله سبحانه بعد استبعاد وجود 
محطة دائمة يوم القيامة غير الجنّة والّار» كان الجواب: إل هناك مخر جاً 
معيّناً يبر ر إدخال فاقد العقل الجنّة أو الَنّاره وهو ما ورد في النصوص 
الواردة عن الأئمّة من أهل البيت اء والتي تفيد أن الله سبحانه يكلف 
المج ولايد ان فر آنه يله تعد أن ينوه يتحت العقل بدخول 
نار يۇ ججها بغرض اختباره» فإن استجاب وأطاع» كانت تلك الثّار عليه برداً 
وسلاماً فيُدخله الله الجنّةء وإن عصى ولم يدخلها أدخله الله الّارء ففي 
الحديث عن أبي جعفر الباقر # قال: «إذا كان يوم القيامة احتجٌ الله عر 
وجل على سبعة: على الطفل» والذي مات بين النبيّين» والشيخ الكبير الذي 
أدرك النبي هل ل وهو لا يعقلء والأبله والمجنون الذي لا يعقلء واللأصمء 
والأبكم کل واحيد متهم يحتج على الله عر وجل قال : فيبعث الله عر 

جل إليهم رول في جج لهم ناراً ويقول: إن ربكم يأمركم أن بوا فيهاء 

فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماًء ومن عصى سيق إلى التّار»(. 


هذا ما يمكن أن يقال حول مصير فاقدي العقل. 


(1) الخصال» مصدر سابق. ص 283. 
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الفصل الخامس الاس والتحاة 
ويلاحظ على ذلك: 
إن إدخال فاقد العقل الجنة ليس لاستحقاقه على الله ذلك وإِنّما هر 
تفضّل من الله سبحانه؛ ونحن إِنّما نر جح خيار إدخاله إلى الجنان لأ 
بعد استبعاد خيار العقوبة» فلا يبقى سوى دخول الجنّة, أما الخيار الثالث 
المطروح في الرّوايات بشأن تكليفه يوم القيامة بدخول نار معيّنة مقدّمة 
لتحديد مصيره فهو غير تام» لان هناك أكثر من ملاحظة على ذلك» سوف 
نوردها في الحديث اللأحق عن مصير الأطفال الأخرويء لأنّ هذا الرأي 
نفسه مطروحٌ هناك. 


ضعفاء العقول 

الصنف الثالث: هم أولئك الأشخاص الذين يمتلكون قدرات عقليّة 
متواضعة؛ فلا هم فاقدو العقل كليّةَ كما هو الحال في الصنف الثاني» ولا 
آم يمتلكون نضجاً عقلياً كاملاً كما هو الحال في الصنف الأوّل» بل هم 
في منزلة متوسّطة.. باختصار: هم ضعفاء العقول» والضعف العقليّ له 
مستويات متعدّدة ومتفاوتة» بعضها يلامس حد الجنون» وبعضها يلامس 
حدّ اكتمال العقل» وبعضها منزلة بين المنزلتين. 

وقبل أن ندخل في تحديد هذه المستويات بالتفصيل» يمكننا أن نقول 
على نحو العموم في بيان الموقف من هذا الصنف: إِنْ الحساب الأخرويٌّ 
بما أنه يرتكز» كما أسلفناء على العقل كأساس في التواب والعقاب. فإن 
لآ 
التكليف الشرعي فتصخ المؤاخذة حينئذ على عدم الإيمان بالمعتقدات أو 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
عدم امتثال التكاليف» على سبيل المثال» فإِنْ عقيدة يجان بالله سيحانه» 
هي قضيةٌ فطريةٌ يمكن أن يدركها من كان له أدنى حط من العقل والوعيء 
فلو جحد هذا الشخصٌ الخالقٌ أو تمرّد عليه فتصخ معاقبته» وأمًا إذا بلغ 
الخلل العقليّ حدّاً لا يمكنه معه وعي الحقائق الديتيّة ولا تفهّم معنى 
التكليف الشرعي» فلا تصح مؤاخذته» والحال هذه وبما أن المحاسب 
هو الله المطلع على السرائر» فهو يميّز من قامت عليه الحيجة ممّن لم تقم 
عليه» ولا يمكن أن تلتبس عليه الأمور. 

هذامانقوله عموماًء ومع ذلك فلا بد لنا أن ندخل في بیان مستويات 
الخلل العقلىٌ لمزيد من التبصّر. 
التلهاء 

المستوى الأوّل: أن يصل الضعف المذكور إلى حد البلاهة» وهو 
المستوى الأعلى من الضعف أو الخلل العقلي: وقد يضطلح على صاحبه 
بالأبله» والبله ليس جنوناء لأنّ الجنون هو فَقَدُ العقلء أمّا البله فهوء كما 
قلناء ضعف العقل» كما يُستفاد من بعض الروايات7). ويشهد للمغايرة 
بين الأبله والمجنون الرواية المتقدّمة. فإِنْها عطفت أحدهما على الآخرء 
والعطف يقتضي المغايرة. 

والذي يمكن قوله بشأن المصير الأخرويٌ للأبله: إنّه ملحق بفاقد العقل 
بالكلية» إن لجهة سقوط التكاليف الشرعيّة عنه» فإنَ تكليفه مع كونه لا 
يفهم ولا يعي معنى التكليف» هو تكليف بما لا بُطاق» أو لجهة قبح معاقبته 


)1( الطوسي» محمد بن الحسن (ت460 ه). تهذيب الأحكام» تحقيق: السيد حسن خرسان» 
دار الكتاب الإ سلامية» طهران_إيران» ط 3 1364 ه. ش» ج 9> ص 182. 
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الفصل الخامس الناس واللحاة 
يوم الحساب, لأ ضعف عقله بلغ حدَاً ألحقه بالمجنون. بل ربّما أطلق 
عليه أنه مجنونٌ في بعض الأحيان. 


أكثر آهل الجنة من البله 

وتذكر بعض الروايات أن معظم أهل الجنّة من البلهاءء ففي الحديث 
عن رسول الله 4#: ادخلت الجنّة فإذا أكثر أهلها من البله»'. وفي حديث 
«مناظرة الجنّة والتار» الذي رواه أبو هريرة قال: قال النبئ ج: «تحاججت 
E‏ هالت الثار: أرزرث بالمسكرين والمسخر دنه رقالنة الك 
مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسَّقطهم؟! قال الله تبارك وتعالى 
للجئة: : أنت رحمتي أرحم بك مَنْ آشاء من عبادي» وقال للنار: انت 
مرك ا لدي امن LE OEE‏ أما الثآر 
فلا تمتلۍ حتی يضع رجله فتقول قط قط...26. 

ونلاحظ على ذلك: آنه ومع إيماننا واعتقادنا بأ البله يدخلون الجنة» 
إلا أن كون أكثريّة ة أهلها هم من البله» وكأن العقلاء في معظمهم من أهل 
النار» غير ثابت» والروايتان الآنفتان لا تنهضان لإثبات ذلك أمّا الرواية 
الأولى فقد أعطاها الأئمّة تكله تفسي را آخرء ففي الحديث عن الإمام 
الصادق 8 أن النبي ل قال: «دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها البلهى 
قلت: ما البله؟ فقال: العاقل في الخيرء المتغافل عن الشر الذي يصوم في 


(1) كنز العمال» مصدر سابق» ج 14 ص 473؛ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911ه)ء 
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت_لبنان» ط ا 
1 مج اء ص 305. 

(2) صحيح البخاري» مصدر سابق» ج 6» ص 48. 
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هل الحنة للمسلمين وحدهم؟ 
كل شهر ثلاثة أيام»(". 

وأمّا الرواية الثانية وبصرف التّظر عن سندها فإِنْ مضمونها لا يمكن 
القبول به لظهورها في التجسيم وأنّ لله رجلا يضعها في النار! 

أجل لو فسرت البلاهة في هذه النصوص بما يشمل الاستضعاف 
وسلامة الفطرة وضعف التجربة فلربّما صخ ما جاء فيها من كون أكثريّة 
أهل الجنّة هم البله» وذلك لوجود نصوص وشواهدٌ أخرى تؤكد ذلك 
منها: ما ورد عن الإمام الصادق : «أكثر أهل الجنّة من المستضعفين 
النساء» علم الله ضعفهن فرحمهن». 

وفي الخبر الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ت##: إني أخشى 
أن لا يحل لي أن أتزوج من لم تكن على أمري» فقال: «ما يمنعك من البله 
من النساء؟» قلت وما البله؟ قال: «هنّ المستضعفات من اللواتى لا ينصبن 
ولا يعرفن ما أنتم علیه». 


البسطاء والسُذّج 
المستوى الثّاني: أن لا يبلغ الضعف العقليّ المذكور حدّ الجنون ولا 


(1) الصدوقء الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت 381 ه)» معاني الأخباں 
تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤمسة النشر الإسلامي» قم إيرانء لا.ط» 1361 ه.ش» 
ص 204؛؟ والحميري» عبدالله بن جعفر رق 3)» قرب الإسناد» مؤسسة آل البيت د 
لإحياء التراث» قم إيران» 1413 هف ص 75 وراجع حول هذا المضمون: الحلّيء ابن 
إدريس (ت 598 ه)» مستطرفات السرائر» مؤسسة النشر الإسلاميء قم إيران» ط 2ء 
60 هب ص 566. 

(2) من لا يحضره الفقيه» مصدر سابق» ج 3» ص 468. 

(3) الكافيء مصدر سابق» ج 5» ص 349. 


٠. ه240‎ 


الفصل الخامس الناس والتحاة 
البلاهة» وإتمايبلغ حدّ الشذاجة أو السَفاهة» وهذه الشذاجة قد تكون 
ناشئة عن حالة مرضيّةٍ تعر عن عدم اكتمال ملكة العقل لدى الإنسان» 
وقد لا تكون كذلكء أي لا يكون هناك ضعفٌ في الطاقة العقليّة ذاتهاء إلا 
أن هذه الطاقة حيث لا تتم تنميتها بالتأتل أو التدبّر أو التعلّم أو بالاحتكاك 
الاجتماعي فإِنّ صاحبها سيكون ساذجا بسيطاً قليل الخبرة متواضعاً فى 
إمكاناته العقليّة لا يستطيع محاكمة المذاهب ولا يحسن الاختيار ا 
بل يتقتل ويرتضي كل ما يُعرّض عليه من أفكار» فاعتقاده قائٌ على التقليد 
واتباع الآباء لا على الاجتهاد والتدبّر. 
وهذا الصنف من التاس يصطلح عليه في القاموس الفقهيّ بالسفيه» 
ويُصطلح عليه في القاموس الكلامسيّ بالمستضعف. وكلا 
المصطلحَيِن أعني السفيه والمستضعف_ واردان في القرآن الكريم 
والسنّة النبويّة» وهناك حديتٌ مستفيض عنهما في علمَئ الفقه والكلام لا 
بأس بالإطلالة عليه. 


السفيه 


ما فيما يرتبط بالنظرة التشريعيّة إزاء السفيه» فقد أسهب الفقه الإسلاميّ 
في الحديث عنهاء وخلاصة ما نستفيده من النصوص التشريعيّة: أن 
السفاهة ليست في مقابل العقل ولا تساوي الجنون. وَإِنْما تقابل الرشده 
ولذافهي لا تمنع من توجيه الخطاب بالتكاليف الشرعيّة إلى الشفيه» 
بخلاف الجنون. فته رافعٌ لقلم التشريع عن المجنون, أجل إن السفاهة 
تقتضي الجر على السَفيه ومنعه من الاستقلال بالتصرّفات الماليّة فلا 
بد أن تكون تصرّفاته الماليّة بإشراف الولي» قال تعالى: مإ ابو الي حو 


: 1ه 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
إذَا بوا الاح قن اسم م نهم رسكا دمو لتم آمهم 4 [النساء: 6]. 

ولانريدهناالإسهاب في هذا الموضوع فقد أشبعه الفقهاء بحثاً 
وتحقيقأء وإِنّما نشير إلى ملاحظة قد سجلناها في مجال آخر على ربط 
الفقهاء الرشد بإصلاح خصوص المالء فالرّشيد أو الرّشيدة عندهم هو 
الذي يصلح ماله» مع أن مفهوم الرشد أعمق وأشمل من ذلك» فهو يعبر 
عن نضج وخبرة بالحياة تظهر نتائجها في خسن إدارة المال أو غيره!") 
المستضعف 

اثامي النظرة الكادت إلى الستعتفف من زاوية الحباك الاختروي ذقد 
هل القول: إن مر الحساب موكولٌ إلى الله سبحانه فهو أدرى بملكاته 
المعاعةومدى واا اا ما مسد اا اتا عليه وا 
سن إدانته أو فبحهاء إلا أن النصوص الإسلاميّة أسهبت في الحديث 
عن المستضعف ومصيره الأخروي» وأوّل ما يواجهنا على هذا الصعيد 
اص الأ وهو النص القرآنيء فالا :ی 0 
a‏ الوا کا مُسَتَضْعَفِينَ في لاض الوا ا 
ea a E E‏ 

ا 


اليس وَالولدنِ لا يسَتطِيعُونَ جیه ولا دون سی © [النساء: 98-97]. حيث 


الحا ا ال فن اق امن لرا ج 
العذاب الإلهى. 


ع 


لله وا 
- 


د 


ع 


10( راجع: الخشن» حسين» حقوق الطفل في الإسلام» دار الملاك؛ بيروت - لبنان» ط 1» 
9 م ص 32. 
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الفصل الخامس التاس والتنحاة 
والسؤال: ما معنى الاستضعاف؟ ومن هم المستضعَفون؟ 
والجواب: إن للاستضعاف أكثر من بعد فهناك الاستضعاف السياسى» 
وهناك الاستضعاف الاقتصادي» وهناك الاستضعاف الدَّينيَ والثقافى؛ إلا 
أن الآية عرفت المستضعفين المذكورين فيها بأنهم الديق: إلا يسَتَطِيعُونٌ 
حِبلهوََايمِتَدُونَ سيلا 4 [النساء: 98]ء وقد ذُكر في تفسير ذلك: آم الذين 
لا يستطيعون حيلة للهجرة «لفقرهم وعجزهم وقلّة معرفتهم بالطرق». 
ويؤيّد ذلك قوله تعالى: وما لك لا نُمَيِلُونَ في سيل اله والْمسَسَضْحَفِينَ مرك 
لرل وَالِيسك ولون لين يوو ربنَآ حجنا من ذو اريت الالو اهلها 
وََجْعل لا ِن لَدْنكَ وبا وأجَعَل نا مِن دنک ترا [النساء: 75]. 
إلا أن روايات الأئمّة من أهل البيت نكل أعطت الاستضعاف معني 
آخر جعلته أقرب إلى الاستضعاف العقليّ والثقافيّ والديني» ففي الحديث 
الصحيح عن الإمام الباقر 4# قال: سألته عن قول الله عر وجل: ل إلا 
لْمَسَتَضَعَفِينَ مت ارال وأليْساء وَالْولَدنِ [الساء: 98]؟ فقال: «هو الذي لا 
يستطيع الكفر فيكفر. ولا يهتدي سبيل الإيمان فيؤمن» والصبيان ومن كان 
من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوغ عنهم القلم»2. 


وتؤكد رواياتٌ أخرى على أن من عرف اختلاف النّاس فليس 


(1) أنظر: الطبرسيء الفضل بن الحسن (القرن السادس ه). جوامع الجامع» مؤسسة 
النشر الإسلاميء قم إيران» 1418 ه ج 1» ص 33؛ والرازي» محمد بن عمر المعروف 
بالفخر الرازي (ت 606 ه). التفسير الكبيرء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 
طق لات ج 11ء ص 13. 

(2) معاني الأخبار» مصدر سابق» ص 201. 


تب :243 تسق 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
بمستضع ف (!)» في إشارة واضحة إلى ربط الاستضعاف بالمستوى الثقافيٰ 
والعقلي. 

ويمكن أن نرججح شمول الآية لكلا النوعَيْن من الاستضعاف» أعني 
الاستضعاف الناشئ عن ضعف القدرات الماليّة أو الجسديّة كما ذكر 
المفشرون» والاستضعاف الناشئ عن ضعف في المستوى الثقافىٌ 
والعقليئ لدى الشسخص كما نصّت الرواية» ويشهد لذلك أن إحدى فئات 
E‏ كناف ارزالنانة ونين التوقع اذ فت 
هؤلاء الذي أوجب إدراجهم في عداد المستضعفين ليس هو الضعف 
الجسديء وإِنْما الضعف في المستوى المعرفيّ والثقافي» وعليه يكون ما 
ذكرته الرّوايات في معنى الاستضعاف هو من قبيل التفسير بالمصداق. 

وبنظرة أعمق يمكن القول: إن مرجع المعنيين إلى معني واحد وهو 
الأساس في الاستثناءء وهذا المعنى هو الذي يربط الاستضعاف بالجانب 
الثقافيَ والمعرفي» وهو ما ذكرته الروايات» وذلك لأت الهجرة التي ندّدت 
الآيات بمن يتخلّف عنها هي المدخل الأساستي والسبيل الوحيد في زمن 
البعثة النبويّة إلى التعرّف على الإسلام والعقائد الحقّة وإقامة الشعائر 
والواجبات الدينيّة» بينما التخلّف عن الهجرة سيعني الانقطاع عن مصدر 
المعرفة وبقاء المرء في مستنقع الجهل» ومن هنا جاء تحريم التعرّب بعد 
الهجرة» وعليه فإن القادر على الهجرة, لكنّه مع ذلك لا يهاجر» يُعتبّر انا 
ويستحقٌ المؤاخذة ولا يُقبل عَذْرٌ ردقو ل SEE‏ 
قد سد على نفسه باب المعرفة الدينتة واختار الكفر على الإيمان والظلمة 


(1) الكافي» مصدر سابق. ج 2 ص 405 406. 
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الفصل الخامس التاس والتحاة 
ت le 4A2‏ 4 اسه م . مدي عا ےک موس 
على النور الو ن مَسْتَصْعَفِينَ في الارض الوا ألم تک رص أ واسعة فلهاجزوأ 
فأ [النساء: 97] أما العاجز عن الهجرة لضعف في قدراته الجسديّة 
أو إمكاناته الماليّة فن عجزه هذاء حتى لو أدّى إلى انسداد باب المعرفة 
الدينيّة عليه» يمنحه عذراً تقبح معه مؤاخذته» لان الغ فاته عله 


العفو بين الحتم والرجاء 


I EES 
المستضعفء وإنّما عجرت بجملة: ولیک عمى ال ن يعمو عنم وات‎ 
و ژر‎ 2 


الله عفوا عورا 4 [النساء: 99] وعسى تفيد الإطماع؛ 0 والحال أن 
هؤلاء بسبب عجزهم لا بد أن يسقط عنهم التكليف بالهجرة؟! 

وقد دقراعوابان على ذلك: 

الأوّل: إِنْ الفائدة من التعبير ب «عسى» هي للدلالة على أن ترك الهجرة 
أمرٌ مضيّق لا توسعة فيه» لدرجة أن المضطرٌ البيّن الاضطرار إذا قيل في 
شأنه: #إ عسى آله أن سوب عَلَمجْ ‏ [التوبة: 102] فكيف الحال في غيره!!!!. 

الثاني: إن الإنسان لشدّة تعلّقه بالوطن وكرهه لمفارقته ربّما ظنّ نفسه 
عاجزاً عن الهجرة مع آله قادر» لذا جاء التعبير بكلمة اعسى» لا بما يدل 


على القطع©. 


(1) الكشّاف للزمخشري» مصدر سابق» ج 1» ص 557. 
(2) تفسير الفخر الرازي» مصدر سابق» ج 11» ص 13. 


8 5 -_ لم 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
مراتب الاستضعاف 

اضح أن للاستضعاف عدّة مراتب أو أبعاد» ويهمّني الآن التّركيز على 
مراتب الاستضعاف الذينيّ ومصاديقه لصلته ببحثناء وبيان ذلك: 

إل الاستضعاف كما يقع في الدائرة الدّينيّة الواسعة فيعجز الإنسان عن 
الوصول إلى حقائق الدّين» فإنه قد يقع في دائرة المذاهب» فيعجز الإنسان 
عن التعوّف على الحقائق في هذه الدّائرة» وكما أن الأول معذورء فان 
هذا معذور بالأوّلوية» وفي الحديث عن أبي عبدالله غيل في قول الله 
عر وجل: ول إل الْمُسَتَصَعَدِينَ عت الرجال وَالِيّسَاه الود لا يمستطيعون جه 
ولا هدو سيا # [النساء: 98] فقال: «لا يستطيعون حيلة إلى التصصب 
فينصبون, ولا يهتدون إلى سبيل أهل الح فيدخلون فيه» وهؤلاء يدخلون 
الجنّة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التي نهى الله عر وجل عنهاء ولا 
ينالون منازل الأبرار». 

وفي الحديث ‏ أيضاً عن على بن جعفر سأل أخاه موسى بن 
جعفر ##: هل يسلم الناس حتّى يعرفواذلك؟ يقصد: حتى 


يعرفوا ولاية الأئمة متيل قال: «لاء لإ إلا ألْمسْمَصعَفِينَ مرت الرجَالٍ وأليساء 


رت ر کر ر 


والولدن لا مستطیعون جيلة ولا عدون سيلا 4 قلت: من هم؟ قال: «أرأيتم 
خدمكم ونساءكم من لايعرف ذلك أتقتلون خَدَمَكم وهم مقرّون 


لکم؟!»2. 


(1) معان الأخبار» مصدر سابق» ص 201. 
(2) بحار الأنوا مصدر سابق» ج 69» ص 171. 


الفصل الخامس التاس والتحاة 
القاصر والمستضعف 
وقد أدرج بعض العلماء الجاهل القاصر في عداد أفراد المستضعف 
وعذه من مصاديقه. بل من أوضح مصاديقه!!). والسؤال: كيف يمكن 
اعتبار الجاهل القاصر من مصاديق المستضعف؟ 
أقول: يمكن توجيه ذلك وفهمه في ضوء ما قدّمناه من تعميق لمفهوم 
المستضعف» حيث اعتبرنا أن أساس الاستضعاف الذي يمنح صاحبه 
العذر يكمن في تدني المستوى المعرفيّ والعقليٌ لدى الإنسان» ومن 
عم 5 ت 8 ب 0 
الواضح أن هذا التدني حاصل في الجاهل القاصرء وفي كلّ حال. فإنّ 
الجاهل القاصر إن لم يكن داخلاً في المستضعف موضوعاً فهو داخل 
فيه حكماًء لاشتراكهما في عدم قيام الحسّمة والبيان» والمؤاخذة_كما هو 
معلوم _إِنّما تكون بعد اكتمال الحجة ووصول البيان. 


النساء والاستضعاف 
ويمتّل بعضهم للمستضعَف بالمرأة باعتبارها مصداقاً بارزاً لذلك» 
وقول يدو ى الف ارات ال ى ارا ا 
مما لا دليل عليه والواقع يكذبهء بل لأنْ الوضعيّة التاريخيّة للمرأة جعلتها 
بعيدة عن عالم الثقافة والمعرفةء وهذا الأمر لا يزال سائدا لدى كثير من 
الأمم والشعوب إلى يومنا هذاء حيث يُلاحظ أن نسبة الأمّية لدى النّساء 
تزيد عنها لدى الرّجالء ولذا وردفي الحديث تفسير المستضعفين 
بالنساءء فقد روى عمّار الساباطي عن أبي عبدالله ع2 قال: «أكثر أهل 


10( السبحانى» الشيخ جعفر» الإيمان والكفر في الكتاب والسنة» مؤسسة الإمام الصادق» 
قم_إيران؛ ط ۰1 1416 هف ص 101. 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

الجنّة من المستضعفين النساء عَم الله عر وجل ضعفهن فرحمهن)!), 
وذكر المحدّث الجزائريّ نقلاً عن بعض مشايخه «أنْ المستضعفين من 
الكفارء كنواقص العقول ومن لم تقم عليه الحجة ولم يقصّر في الفحص 
والتظرء وكأغلب النّساء منهم أي الكمّار_ممّن يُرْجَوْن لأمر الله إِمّا أن 
يعذّبهم. وما أن يدوب عليهم» وهذا وإن كان خلاف الإجماع إلا أن في 
الرّوايات إشعاراً به» وقواعد أهل العدل لا تأباه». ثم إِنّه تحدّث عن طوائف 
المسلمين من غير الموالين لأهل البيت ّل فرأى ذهاب «طائفة متا إلى 
أن المستضعفين منهم وهم غير المعاندين ومثل البله والنّساء ومن لم تقم 
عليه الحيّجة يكونون ممّن يرجى لهم التجاة لكن لا على سبيل القطع»“. 


هل أكثر آهل الثّار من النساء؟ 

في ضوء ما تقدّم من حديث عن أن النّساء هن في الأع الأغلب من 
المستضعفين» وفي ضوء الحديث الآنف عن الإمام الصادق 4# الذي 
صرح بأنْ «أكثر أهل الجنّة من المستضعفين التساء»ء والحديث الآخر 
عنه #4 قال الفضيل: «قلت له: شيء يقوله النّاس إِنْ أكثر أهل الثّار 
يوم القيامة التساءء قال: وأنّى ذلك؟! وقد يتزوّج الرجل في الآخرة ألا 
من نساء الدّنيا في قصر من درّة واحدة)» في ضوء ذلك كله فإنّنا نرسم 
علامة استفهام حول مايُروى أو يقال من أنْ معظم أهل الثّار هم من النساء 
من قبيل ما رواه البخاري عنه :هيا معشر التساء تصدّقن فإّني رأيتكنّ 


)01( من لا يحضره الفقيه» مصدر سابق» ج 3» ص 468. 
(2) نور البراهين» مصدر سابق» ج 1» ص 57. 
(3) من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق» ج 3» ص 468. 


تتم 248 تبن 


الفصل الخامس الاس والتحاة 

٤‏ س ا 2 ھک 1 و 
ال 

وروى البخاري عنه أيضاً: «اطلعت فى الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
واطلعت فى النّار فرأيت أكثر أهلها النّساء»©. 

ونحوها ما رواه الشيخ الصدوق عنه ‏ 
نكن أكثر أهل الثّار عذابا». 

فان هذه الرّوايات وان د ل اس رةه هى» أن معظم النّساء 
مستضعفات» كما أَنّها معارّضةٌ بما جاء في الرّوايات من أن أكثرهنّ من 
أهل الجنّة» والحقيقة التي لا ريب فيها أن الميزان في دخول الجنّة أو الثّار 
لكو ا ف ا انو هد أو وول عرق أو لوت ينها 
يرتبط ذلك باكتمال عقله وقيام الحبّّة عليه من العقل أو النقل والتزامه 


مخاطبا النساء: «إِنَى قد رأيت 


إِنَّ هذا المصير التعس الذي وُضعت فيه المرأة لا يقل بشاعة عن النظرة 
الدونيّة التي أعطتها مكانة متدنية في المجتمع واتهمتها بنقص الدين 
والأيمان وزات فاش كلها كما جاء ف يعض الروانات الى ميف إلى 
أمير المؤمنين على 4# #) واللافت أن هذه النظرة الدونيّة للمرأة نجد 
لها صدى فى أدبيات القرون الوسطى فى الغرب» حيث اعثبرت المرأة 
(1) صحيح البخاري» مصدر سابق» ج 1» ص 78. 
)22( المصدر نفسه؛ ج 4» ص 85. 
)3( وسائل الشيعة» مصدر سابق» ج 20» ص 25 حديث 3 الباب 4 من أبواب مقدمات النكاح. 
4( راجع هذه الروايات عند الشريف الرضي» نهج البلاغة» مصدر سابق» ج 4» ص 53 


دج [ء ص 129. 


فتك 249 ي 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
أيضاً «شراً لا بد منه وإغواءً طبيعيًاًء وكارثة مرغوباً فيها وخطراً منزلياً وفتنة 
مُهلكة وشراً عليه طلاء»» كما تصفها أديئات تلك القرون. 

فهل أن هذه الدونيّة في مكانة المرأة الدنيويّة اننسحبت على مصيرها 
الأخروي؟ أو أن مصيرها الأسود هذاء هو جزاءٌ عمًا فعلته من إغواء آدم 
الوخسر بسببها الجنس البشري في جنات عدن" فالمرأة التي أخرجت 
آدم من الجنة سيكون نصيبها من الجنة قليلاء والمرأة التي هي «أداة الشيطان 
المحببة التي يقود بها الرجال إلى الجحيم»” سيكون مصيرها هو الجحيم لا 


محالة! 


() ديورانت» قصة الحضارة» مصدر سابق» ج 16» ص 187. 
(2) المصدر نفسه. ج 16» ص 187. 


290 تج 


#سمميسسيكد عزن ال - عيبس 


مصير الأطفال يوم القيامة 


ما هو مصير الأطفال يوم القيامة؟ هل يحاسّبون كما يحاسّب الكبار؟ أم 
أنهم يدخلون الجنئّة بدون حساب؟ أم أنهم لا يدخلون الجنّة وإِنّما يبقون 
في الأعراف؟ وهل يمكن قبول دعوى التفرقة بين أطفال المؤمنين وأطفال 
الكفار والمشركين؟ والالتزام بأنّ أطفال المؤمنين في الجنّة وأطفال الكفار 
في التار؟ 


حكم العقل 

في الإجابة على هذه الأسثلة» يمكننا مقاربة الموقف تارةً طبقاً لحكم 
العقل» وأخرى وفقاً للتصوص الدينية. أمَا مقاربة الموقف طبقاً لما يحكم 
به العقل فإنها تفرض علينا القول بدون تردد: إِنّهِ يقبح على العادل الحكيم 
أن يعاقب الأطفال وكل من لم يجر عليه قلم التكليف» كالمجنون والأبله 
وكيف يعاقبون على ما لم يُكلّفوا به؟! إن هذا هو الظلم بعينه» وقد تنرّه 
الله سبحانه عن ظلم عباده البالغين» فكيف بالأطفال غير المكلفين؟! قال 
تعالی: وما ها مدب حَقَّ بسك رَس # [الإسراء: 15]» فإذا كان تعالى 
لا يعدب العاقل الذي لم تبلغه الدّعوة فلا يعذب الطفل الصغير من باب 
أ 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 

لكن ما الذي يمكن أن يفعله الله بهم؟ أيدخلهم الجنّة أم يكونون في 
عداد أهل الأعراف؟ 

والجواب: بما أن بَعْتَهُم يوم القيامة حتميّ كما يستفاد من الكتاب 
والسّنة» وحيث لا واسطة بين الجنّة والتارء لأنْ الأعراف هي محطة مؤقتة 
على طريق الجنّة أو النَار كما ارتأينا في الفصل الشابق» فيتعيّن أن يكونوا 
من أهل الجنّة لا محالة. 

بكلمة أخرى: بما أن الله سبحانه وتعالى قد رفع التكليف عن الأطفال 
بإجماع المسلمين وقد ورد ذلك في العديد من النصوص من قبيل الحديث: 
«إِنّ القلم رفع عن ثلائة: عن الصبيّ حتّى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق 
وعن التائم حتى يستيقظ)!١).‏ فيستحيل في عدله أن يحاسبهم ويؤاخذهم 
على ما لم يكلفهم به. 

أجلء لو صرفنا النظر عن حديث (رة فع القلم؛ عن الأطفال» لأمكننا 
الول ال وات الاين كليم عم ت ف عقر لمم اشوا يلغ 
هؤلاء الاس سن التكليف أم لم يبلغواء لأنّ بعض الأطفال ولا سيّما من 
راهق الحلم يمتلك عقلا ووعيا يمكنه من إدراك بعض الحقائق الديئّة 
ل لي 
الطفل بهذه الحقائق التي يدركها عقله فإته يستحقّ المؤاخذة على جحوده. 
وأيّ فرق في حكم العقل بين طفليْن أو شخصَّيْن مات أحدهما بعد بلوغ 
سن التكليف بيوم» ومات الآخر قبل البلوغ بيوم واحد؟! 

ولك أن تقول: إِنْهِ يتحنّم علينا مقاربة الموقف فيما نحن فيه بعيداً عن 


نبب 252 


الفصل الخامس التاس والتحاة 
حديث رفع القلم» لأنَ المستفاد من التصوص أن المرفوع عن الصبيّ هو 
قلم التكليف والتشريع» وهذا بطبيعة الحال لا يشمل القضايا الاعتقاديّة 
الي يحكم بها العقل» لأنه لا علاقة لها بالشريع» ولذا فلا مانع عقلاً من 
محاسبة کل من اكتمل عقله ووعيه ‏ ولو لم يكن قد بلغ سنّ التكليف 
الشرعيّ على عدم اتباعه لما يحكم به العقل من وجود الله سبحانه أو 
وحدانيّته أو الإقرار باليوم الآخرء ولا يكون في مؤاخذته على ذلك أيّ 
ظلم له. وإنْما الظلم في مؤاخذته على ما لم تقم به الحججة عليه. 


هذا ما تقتضيه القواعد العقليّة» ولكن ماذا عن التصوص الدينيّة الواردة 
فى هذا الشأن؟ 


إن مقاربة الموقف فيما نحن فيه على ضوء النصوص الدينيّة إِنْما يكون 
صحيحاً إذا توفرت لدينا نصوصٌ قطعيّة الدلالة والسندء أمّا إذا كانت ظئّية 
في دلالتهاء أو في سندهاء فلا يصح بناء الموقف العقديّ على أساسهاء 
وعليه» فالاستشهاد بأخبار الآحاد لتحديد الموقف فيما نحن فيه غير 
سديد» لا سيّما في حال مخالفتها لحكم العقل» أو كونها متعارضة فيما 
بينهاء فلنلاحظ -بداية - ما ورد في التصوص» ثم نتّخذ الموقف المناسب. 
والتصوص الواردة في المقام على طائفتئن: 

الأولى: ما ورد في حكم أطفال المؤمنين 

والثانية: ما ورد في حكم أطفال غير المؤمنين. 

وفيما يلي نتناول المسألة وفقاً للتقسيم المذكور, لا سيّما أنه تقسيمٌ 


فحتت :253 2ے 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
معتمد من علماء الكلام أيضاء مع أن النتيجة في المقامَيْن قد تكون واحدة» 
كما سنرى. 


أطفال المؤمنين 


YS 
على ذلك بقوله تعالى:8 9 ورين اموا وهم درَيَهُم بإيمنٍ اقتا بن‎ 
ُرَيَتهُمَ 4 [الطور: 21]ء بحمل الذريّة على إطلاقهاء فتشمل الصغار‎ 
والكبار» وقد يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة في تفسير الآية10).‎ 
ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال: أن الآية لا ربط لها بالأطفال» وإِنّْما‎ 
هي ناظرة إلى البالغين بدليل قوله:«وانمتْهُع ديهم يم ألما فان اتباع‎ 
الأبناء لآبائهم في الإيمان لا معنى له في الأطفال. وإِنّما يتم في البالغين‎ 
كما لا يخفى.‎ 
إلا أن عدم تمامية دلالة الآية لا يضر بما قلناه: من أنْ أطفال المؤمنين‎ 
مخلّدون في الجنّة» فإنّ هذاء مضافاً إلى أنه ينسجم مع ما يحكم به العقل»‎ 
قد وردت فيه الروايات العديدة» من قبيل صحيح الحلبي عن أبي‎ 
عبدالله 4# قال: إن الله تبارك وتعالى كفل | إبراهيم وسارة أطفال‎ 
المؤمنيسن» يغذوانهم من شجرة في الجنّة لها أخلاف كأخلاف البقر في‎ 
قصور من در فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطُيِّوا وأهدوا إلى آبائهي فهم‎ 
راجع: القمي» علي بن إبراهيم (ت 329 ه)ء تفسير القمي» مؤسسة دار الكتاب للطباعة‎ )1( 
والنشرء قم إيران» ط 3» 1404 ه ج 2» ص 332» ومن لا يحضره الفقيه» مصدر سابق»‎ 


ج3 ص 490. 


الفصل الخامس الناس والتحاة 

ملوك في الجنة مع آبائهم...»'. 

وتَذْكّر روايات أخرى أنه يُدفع بأطفال المؤمنينء إذا ماتوا ولم يكن أحد 
من ذويهم قد سبقهم إلى العالم الآخرء إلى السيّدة فاطمة الزهراء جلا 
لتغذوهم حتى يَقَدِمَ أحد ذويهم فتدفعهم إليه©». ولا منافاة بين الخبرَيْن 
إذ من الممكن أن يُدفع بعضهم إلى إبراهيم وسارةء وبعضهم الآخر إلى 
الزهراء تند أيضا. 

والظاهر أن الغذاء الذي تتحدّث عنه هذه الروايات هو نوع غذاء 
يتناسب مع الحياة البرزخية» إذ لا يمكن حمله على الغذاء المعهود في 
عالم الدنياء لأن الحديث هو عن جنّة البرزخ» ومعلوم أن الروح في 
عالم البرزخ لا تحتاج إلى الغذاء بمعناه المعهود لديناء لانفصالها عن 
الجسد. 
ويؤيّد ما اخترناه من دخول أطفال المؤمنين الجنّة ما جاء في الخبر 
الذي رواه الفريقان- أعني السئّة والشيعة-بشأن الشقط الذي يجيء يوم 
القيامة محبنطثاً على باب الجنّة رافضاً الدّخول حى يدخل معه أبواه» ففي 
الحديث عن الإمام الصادق ي قال: «قال رسول الله 4#: ...أما علمتم 
أني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حى بالشقط يظلّ محبنطتاً على باب الجنّة 
فيقول الله عر وجل: أدخل الجنة» فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي قبليء 
فيقول الله تبارك لملك من الملائكة: إيتني بأبويهء فيأمر بهما إلى الجنة) 


10( التوحيد» مصدر سابق» ص 393؛ ومن لا يحضره الفقيه» مصدر سابق» ج 3» ص 490. 
(2) المصدر نفسه. ص 393. 


لكك رن ہے 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
فيقول: هذا بفضل رحمتي لك2170. 

وفي ضوء ذلك لاب أن نرفع اليد عن أي رواية أخرى تنافي ما تقدّم؛ 
من قبيل الرواية التي تتحدّث عن أن أطفال المؤمنين يُكَلُّون يوم القيامة 
بدخول نار معيّئة تعد لهم» فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ثم يدخل 
إلى الجئْة» ومن عصى سيق إلى النار“. فمثل هذه الرواية لا يمكن الوثوق 
بهاء لما ذكرناء ولما مسيأتي من ملاحظات» مضافا إلى آنه «لا خلاف بين 
أصحابنا في أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنّة بلا تكليف» كما قال بعض 
العلماء. 


أطفال المشركين 
أما الأطفال الذين تولّدوا من كافرَيْن أو مشر كَيْن» فالأقوال في مصيرهم 
الأخرويٌ عديدة: 


القول الأوّل: وهو المشهور بين المتكلمين وحاصله نهم لا يدخلون 
الثار» بل إمّا أن يدخلوا الجنّة أو يسكنوا الأعراف. 


الثاني: قول جماعة من المُحدَّثين وهوء آنهم يُكلفون في القيامة أن 


(1) الكافي» مصدر سابق» ج 5> ص 334» التو حيد» مصدر سابق» ص 2395 وتهذيب الأحكام» 
مصدر سابق» ج 7» ص 400 وهذا المضمون كما أشرنا مرو في المصادر الشنية 
راجع:الجامع الصغير للسيوطي» مصدر سابىء ج 2» ص 55» والطبراني» سليمان بن 
أحمد (ت 360 ه)ء المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت _لبنان» ط 2» لات ج ول ص 416. 

(2) التوحيد» مصدر سابق» ص 393 الحديث 4 و5. 

(3) شر السيد عبدالله» مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار» مكتبة بصيرتي» 
قم إيران. لاط لات ج 1»> ص 286. 


يه 256 هوه 


الفصل الخامتن التاس والتحاة 

يدخلوا ناا تُوجَج لهم؛ فمن أطاع ودخل تلك النار كانت عليه برداً وسلاماً 
فيُدخله الله الجنّة؛ ومن خالف وعصى ولم يدخل تلك النار كان مصيره 
إلى جهنم وبئس المصير! | 

الثالث: قول جماعة الحشويّة حيث ذهبوا إلى أنّهم يُعذّبون كآبائهم. ش 
وبعبارة أخرى: إن أطفال المؤمنين يُحشّرون مع آبائهم في الجنّة؛ وأطفال 
الكفار يدخلون الثار مع آبائهم! 

الرابع: مذهب التوقف وإرجاء أمرهم إلى الله. 

هذه أهمٌ الأقوال في المسألة(". 


محاكمة الأقوال 


إن تبني أيّ قول من الأقوال المذكورة هو رهن اعتضاهه بالحجة 
والبرهان, لأنه لا يمكننا أن نحكم بدخول الناس في الثّار على أساس 
الظنون أو الأوهام» بل لا بد من حجُة قاطعة. 

أا القول الرابع: فيشهد له بعض الروايات» لعل أوضحها دلا 
صحيحة زرارة» قال: قلت لأبي عبدالله غ4 : ما تقول في الأطفال الذين 
ماتوا قبل أن يبلغوا؟ فقال: «سئل عنهم رسول الله ل فقال: الله أعلم بما 
كانوا عاملين. د ثم أقبل على فقال: يا زرارة CEE‏ 
الله ؟) قلت: لاء فقال: «إتماعنى : موا عنهم» ولا تقولوا فيهم شيئاء 


(1) راجع: الجزائري» السيد نعمة اللهء الأنوار النعمانية» شركة جاب» تبريز ‏ إيران» 
لاط لات ج 4 ص 245 ومصابيح الأنوارء مصدر سابق» ج 1 ص 287. 


د ا 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
وردُوا علمهم إلى الله»". 

ونلاحظ على هذا القول: إِنّه وفي ظل وجود نصوص معارضة لمفاد 
الوا كما بيعلا شط سل عضول الرقز د اام ا ا 
هامّة يمكن أن نسجلها على مضمونهاء وحاصلهاء أن قوله 4 : «الله أعلم 
GT‏ 
أحياءً» فإن كانوا عاملين خيراً فهم إلى خير» وإن كانوا عاملين شرا فهم إلى 
ل 
فعله الإنسان وما صدر عنه من أعمال قبيحة» أما العقاب على أساس ما 
يمكن أن يفعله لو بقي حياً في مستقبل الأيّام؛ فهذا لا مبرّر له في منطق 
العقل وشريعة العقلاء. 


قول جماعة الحشوية 

أا القول الثالث الذي تبلّاه جماعة من الحشويّة» والقاضي بأنَّ أطفال 
الكمّار يُحشرون مع آبائهم في النار» فهو قول مرفوض رفضاً مطلقاً رغم 
وجود بعض التصوص المؤيّدة له» كما في الحديث الذي أرسله الكليني 
قائلاً: وفي حديث آخر: أا أطفال المؤمنين َون بآبائهم» وأولاد 
المشركين يلحقون وهو قول الله عر وجل: فو ودين اموا وهم 
ريم يمن فا ب ريت 24. 

sS 
ما ذهب إليه (القَدّيس» أوغسطينس (354 430 م) من «أنْ كل القاصرين‎ 


(1) الكافي» مصدر سابق» ج 3» ص 2249 الحديث 4. 
)2( المصدر نفسه؛ ج 23 ص 249. 
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غير المعمّدين هم محكومون بالحرق أبدياً في نار جهنم»0» وعُرفَ عن 
هذا القدّيس قوله: «لا خلاص خارج الكنيسة» القول الذي اعتبره بعض 
المطارنة المعاصرين قولاً متشدّدا2» وربّما كان رأي أوغسطينس هذا 
نك اهنا جاء في إنجيل مرقصء الإصحاح (16) المقطع (16-15): 
«فمن آمن واعتمد یخلص» ومن لم يؤمن يُقضى عليه ©. 

والوجه في رفض هذا القول» سواء أكان منشؤه مسيحياً أو إسلامياً» هو 
وضوح منافاته لعدالة الله سبحانه في تعذيب غير المكلّفين من النّاس» فما 
ذنب هذا الطفل المتوَلّد من كافرَيْن حتى يُعذّبِ قبل أن تقام عليه الحجة» 
أو يعاقب على ذنوب والديه!؟ وهل يمتلك هذا الطفل» سواء كان متولّداً 
من كاتريق الاوكت ع ادي نه جتبدة والملية سدق سوا كاه جال لقال عقن 
والديهء وإثابة الآخر على إيمانهما؟! 

وأمّا الحديث المذكورء فإنّه لو كان صحيحاً لما أمكن الاعتماد عليه 
فكيف وهو ضعيفٌ بالإرسالء ومِثْله في الضعف خبر وهب بن وهب عن 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي 4 : «أولاد المشركين مع آبائهم 
ف التار» وأولاد المسلمين مع آبائهم فی الجتة). فإن وهب الرّاوي 
للحديث» هو أكذب أهل البريّة كما ذكر بعض علماء الرّجال2. 


(1) ألفات عزير» الإسلام والمسيحية» مصدر سابق» ص 88 -89. 

(2) بسترسء كيرلّس سليم (مطران بعلبك)» أفكار وآراء في الحوار المسيحي الإسلامي 
والعيش المشترك المكتبة البوليسيّة» جونية ‏ لبنان 1999 م» ص 112. 

(3) الكتاب المقدس» مصدر سابق» ص 162. 

(4) من لا يحضره الفقيه» مصدر سابق» ج 3» ص 491. 

(5) الخوئي» السيد أبو القاسم» معجم رجال الحديث. لات لام ط 5 1992 م» ج 2« 
ص 233. 
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ولا يخمّف من بشاعة هذا القول: دعوى أن الله إِنّما يعاقب الطفل 
إيلاماً وايذاءً لوالديه الكافريئن» فهذا أشّد شناعةً من سابقه» وهو مخالفٌ 
لمنطق العقل» ولنص القرآن الكريم في أنّه: «إولا رر وَازِرَه ودد أخرئ 4 
[الإسراء: 15]. 


وربما استدل الحشوية لمذهبهم المشار إليه بقوله تعالى: وقالع 
را در عل لاض من ارين دارا * نك إن رهم بادك ک ولا يدوأ 
إلا جرا كَمَارا [نوح: 27-26]. بتقريب: أن الكافر حيث إن لا يلد إلا 
كافراً فاجراء ذ فمن الطبيعي أن يكون مصير الكافر الثّار. 

ولكن يُلاحظ على ذلك أن نوحاً ت فيما حكته الآية عنه» لا يريد 
القول إن ابن الكافر لا بد أن يكون كافراًء فهذا يكذّبه الواقع؛ فما أكثر 
الأشخاص الذين اختاروا الإيمان وحَسَن إسلامهم مع أن آباءهم كفرة 
وماتوا على الكفر! وهكذا وبطريق أولى» فن الآية لا تريد القول إن أطفال 
الكائر كه كقرة انج هر | بام يذ د وو E‏ 
العالم -الإشارة إلى حقيقة اجتماعيّة وهي» أن الإنسان ابن مجتمعه» يتربى 
على عاداته وتقاليده ويتّرب أفكاره وعقائده» فمجتمع الكفر يهتّى أبناءه 
ليكونوا كمَرَة» ومجتمع الإيمان يهتئ أبناةه ليكونوا مؤمنين» وإِنَّ مجتمع 
النبيّ نوح ل وقومه قد بلغ بهم التمرّد على الله ورسله حدّاً ينعكس 
بطبيعة الحال على ذريتهم وأبنائهم وأصدقائهم» حتى وصل تأثيرهم إلى 
ابن نوح 4# نفسه» فانحرف عن خط أبيه وهَديه. 

وربّما يُقال: إن الله سبحانه إِنْما أدخل أطفال الكافرين الثّارء لأنه علم 
من حالهم أنّهم لو عاشوا أبداً لكانوا مُصرّين على المعصية. بينما أدخل 
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أطفال المؤمنين الجئّة» لأنه علم من حالهم أنهم لو عاشوا أبداً لأطاعوه 
أبدا. 

وجوابه: إن هذا الكلام يفترض أن أطفال الكفّار سيكونون كَفَرَةَ حتماء 
وأ أطفال المؤمنين هم مؤمنون دوماء وهذا مخالف لواقع الأمرء كما 
ذكرنا؛ فإنَ بعض أبناء الكفرة يعتنقون الإيمان» كما أنْ بعض أبناء المؤمنين 
يختارون الكفر على الإيمان. هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فإِنَ العقاب 
نما يكون على ما فعله الإنسان لا على ما سيفعله في المستقبل لو امتدّ به 
العمن. 

أجل إنّ ما ذكر إنَما يصلح تفسيراً لخلود أهل التار من الكقّار فيهاء 
وخلود أهل الجنّة من المؤمنين فيهاء فإنَّ الخلود في الجنّة أو النَار يتم 
تبريره» عادة» على ذلك كما سلف في الفصل السابق» إلا أن هؤلاء هم من 
المكلفين الذين انخرطوا عمليّا في الكفر أو الإيمان» وظهر منهم التمرّد 
والعصيان» بخلاف الأطفال الذين توفاهم الله قبل سّن التكليف. وقبل أن 
يختاروا الكفر على الإيمان» والمعصية على الطاعة. 
تكليف الأطفال في القيامة 

والقول الجدير بأن نتوقف عنده هو القول الثاني الذي تبتاه بعض 
المُحدّثين» ومفاده» أن الله سبحانه يأمر بتأجيج نار عظيمة ثم يأمر الأطفال 


ا ا فول 
الجتةء وأمّا من لم يلق بنفسه فيها فيُعتبر عاصياً ويدخله الله التّار» وقد 


وردت بهذا الرأى عدّة روايات: 
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منها : صحيحة هشام عن أبي عبدالله 4# : «ئلاثة د يحتج عليهم: 
الأبكم» والطفل» ومن مات في الفترة- فترة انقطاع الرسل -فتّرفع لهم نار 
يقال لهم: أدخلوهاء فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماء ومَنْ أبى» قال 
تبارك وتعالى: هذا قد أمرتكم فعصيتموني»7). 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر تك 2. إلى غير ذلك من 
الروايات. 

إلا إن بالإمكان أن نسججل على هذا الرأي عدّة ملاحظات: 

أوَلاً: فيضي العامة هويوع و «اليوم عمل ولا حساب» 
وغداً حساب ولاعمل)©. فكيف يكلف هؤلاء الأطفال في يوم ارتفاع 
التكاليف» مع أنْهم لم يُكلفوافي عالم التكليف والتشريع؟! وهذه الملاحظة 
س كلها جمعٌ من علماء الكلام قال الصدوق كلذ : «إنّ قوما من 
أصحاب الكلام يُنكرون ذلك -أعني تكليف الأطفال -ويقولون: إنه لا 
يجوز أن يكون في دار الجزاء ڌ تكليف» ودار الجزاء للمؤمتين إِنّما هي الجنّة» 
ودار الجزاء للكافرين إِنّما هى النّار» وإِنّما يكون هذا التكليف من الله عر 
وجل في غير الجنّة والثّار» فلا يجوز أن يكون كلفهم في دار الجزاء..). 

ويزداد المشهد أو الموقف غرابة فى أمر هذا التكليف. إذا لاحظنا أن 
الطفل ربّما كان صغيراً جد كالرّضيع مشلا فهل يوجّه إليه تكليف بإلقاء 
نفسه في الثارء وإذا لم يمتثل يُحشر في جهنم مع العصاة المجرمين؟! 
)0 الكافي» مصدر سابق» ج 3 ص 249. 
(2) يحار الأنوار» مصدر سابقء ج 5: ص 290. 


(3) كما قال أمير المؤمنين علي عي أنظر: نهج البلاغة» مصدر سابق» ج 1» ص 93. 
(4) الخصال» مصدر سابق» 238. 
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ثانياً: لو أراد الله سبحانه أن يختبرهم ويمتحنهم. فإنّه يختبرهم بتكليف 
عقلائيّ» كما نختبر أبناءنا في الدّنياء أا اختبارهم بإلقاء أنفسهم في الثّار 
ولا سما اھا نار عظينة كبا وصقت بی الرواياك). فهو تكليف قرت 
وليس منطقياء ولهؤلاء الأطفال أن يحتجوا على الله بأنّك كلفتنا بأمر شاق 
كيه مجنم وو كلتك هر لها ا ا قي 

ثالثاً: لو تعقّلنا توجيه مثل هذا التكليف إلى هؤلاء الأطفال والصّغارء إلا 
أن عدم امتثالهم لهذا التكليف قد لا يُمثّل تمرّداً على الله سبحانه وتعالى؛ 
فضلا عن أن يُعتبر ذلك كفراً به» إذ رما تملك الخوف هؤلاء الأطفال 
من الاحتراق في هذه النار المرعبة والعظيمة» فامتنعوا عن إلقاء أنفسهم 
فيهاء ولا سما بملاحظة أن الإنسان بطبيعته يمر من النّار. وعليه» فلو أراد 
الله محاسبتهم» فليكن حكم هؤلاء الأطفال حكم العٌصاة من المؤمنين 
الذين قد يشملهم العفو الإلهيّ أو تنالهم شفاعة أحد الأولياء» وليس حكم 
الكفرة الذين يُخَلدون في الثار. 

هذه الملاحظات تبعث على التأمّل الكبير في شأن الرّوايات المذكورة» 
الأمر الذي يحول دون حصول الوثوق بها والاستناد إليها في قضيّة عقديّة 
كالتي نبحثها. 

وفي ضوء ذلك كله ينضح أن القول الأول المتقدّم؛ والذي يقضي بدخول 
أطفال المشركين والكافرين إلى جتات التعيم» هو أصخ الأقوال وأقربها إلى 
حكم العقل والمنطقء وهذا يعني أله ليس ثمّة فرق بين أطفال المؤمنين 
وأطفال الكافرين في أن الجميع يدخلون الجنّة بغير تكليفٍ ولا حساب. 


(1) بحار الأثوار مصدر سابق» ج 5 ص 288 الحديث 7. 
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في ختام الحديث عن المصير الأخرويٌ للأطفال تجدر الإشارة إلى 
التقطة التالية وهي» أن الأطفال يُحشرون يوم القيامة أطفالاً لجهة أجسامهم 
ومتطلباتها. كما يشير إليه حديث تولي النبيّ إبراهيم 4 وزوجته سارة 
تغذيتهم من شجرة لها أخلافٌ كأخلاف البقرء هذا بالنسبة لأجسامهم. 
وأما لجهة عقولهم فربما يظهر من التصوص أنهم يُبعئون كأفرادٍ مكتملي 
العقول كما توحي به رواية مجيء القط محبنطتاً رافضاً دخول الجنّة إلا 
ومعه أبواهء وهكذا فإنّ روايات تكليف الطفل بدخول نار تؤجّج له هي 
الأخرى شاهدة حتّى لو لم نقبل بها - كما سلف - على اكتمال عقل الطفل 
يوم القيامة وإلاً فيقبح تكليفه بهذا التكليف الشّاق. 


المصير الأخروي للأولاد غير الشرعيين 


ِنْ ظاهرة الأولاد غير الشرعيين الذين يتولّدون بفعل علاقة محرّمة 
ويُعرفون بأبناء الزّنا هي ظاهرة قديمة عرفتها كل الحضارات والشعوب» 
وتزداد أو تنخفض نسبة هؤلاء في المجتمع تبعاً لازدياد أو انخفاض 
مستوى المناعة الأخلاقية التي تتأثر بالتربية الدينية والقيم الاجتماعية 
المتصلة بممارسة الرذيلة» فكلّما انحسرت المناعة الأخلاقية وتراجعت 
قيم العمّة والفضيلة كلما تكرّست هذه الظاهرة وغدت أمراً مألوفاً وغير 
مستنكره وربما بلغت الولادات غير الشرعيّة في بعض المجتمعات حدّاً 
يفوق مستوى الولادات الشرعيّة» ففي عصر النهضة في أوروبا لوحظ 
«وجود ذلك العدد الجمّ من الأبناء غير الشرعيين في كل بلد من بلاد 
إيطاليا... لقد كان من ليس له أبناء غير شرعيين من الرجال والنساء يعد 
شخصاً ممتازاً يحقّ له أن يفخر على غيره». «ووجود أولئك الأبناء لم 
يكن يجلل أبويهم عاراً كبيرأء وكان الرجل إذا تزوج يستطيع ‏ في العادة - 
أن يقنع زوجته بأن تقبل انضمام أبنائه غير الشرعيين إلى أسرته لكي يتربّوا 
مع أبنائها منه» ولم تكن حال الابن غير الشرعي عقبة كأداء في سبيله. 
ويكاد المجتمع لا يلقي بالا مطلقاً إلى هذه الوصمة الاجتماعية» وكان في 


(1) ديورانت» قصة الحضارة» مصدر سابق؛ ج 1 ص 90. 
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وسع النغل أن يُعدَّ ابناً شرعياً بهبة يمنحها لرجال الكنيسة..270. 

وفي المجتمعات الغربية المعاصرة. فن الظاهرة تكرّست أكثر فأكثر» 
وغدت العلاقات غير الشرعية أمراً اعتيادياً حتى أن الوصمة الاجتماعية 
التي يتحدث عنها ول ديورانت قد زالت» ولم تعد القوانين الوضعية تُفرّق 
بين ولد شرعي وآخر غير شرعي في الحقوق وسائر الاعتبارات القانونية. 

لكن المجتمع الإسلامي وبالرغم من أله لم يخل من وجرد الأبناء غير 
الشرعيين باستمرار, لكنْه بقي محصّنا إلى درجة كبيرة على هذا الصعيد» وظلت 
النظرة السلبية المتشددة إلى الزنا وما ينتج عنه قائمة وبقوة إلى يومنا هذاء ومرذ 
ذلك إلى موقف الإسلام المتشدد في رفض العلاقات غير المشروعة بين 
الجنسين واعتبارها علاقات محرّمة وما ينتج عنها هو ولد غير شرعي. 

ولكنّ الأمر الجدير بالدراسة: أثنا نجد في بعض الروايات وفي أقوال 
بعض الفقهاء موقفاً سابيَاً قاسياً من الولد غير الشرعي بما يعطي انطباعاً 
تان © ترا غر وظلها فاخا ما ن اتحاه هذه الفقة مرح الا 

والحقيقة أن إشكالية الولد غير الشرعي ينبغي بحتُها على مستويين: 

الأول: المستوى التشريعي» لجهة ما قد يبدو من تمييز تشريعي ضدّه 
بالقياس إلى الولد الشرعي» حيث تواجهنا جملة من الفتاوى التي تحرمه 
من الميراث» ومن النسب» ومن التصدّي لبعض المواقع الدينية كالإفتاء 
والولاية العامة وإمامة الجماعة» كما وتنتقص من أهليّته للشهادة وما إلى 


(1) المصدر السابق. 
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الثاني: المستوى العقدي» لجهة الموقف من صخة اعتقاد الولد غير 
الشرعي وقبول إسلامه» أو لجهة مساواته مع الآخرين في ميزان العدل 
الإلهي. حيث تواجهنا بعض الآراء التي تنتقص من إسلامه أو تحرمه من 
نعيم الجنة. 

أا فيما يرتبط بالجانب الشرعي. فإِنّ غالبية الفتاوى المشار إليها قابلة 
للنقاش وإعادة النظر» وهذا خارج عن نطاق هذه الدراسة» وقد بحثنا مسألة 
النسب بشيء من التفصيل في كتاب «حقوق الطفل في الإسلام». 

أمَا فيما يرتبط بالجانب العقدي والذي هو مورد بحثنا فى هذه الدراسة 
فلا ب من بحث المسألة على صعيدين: 

1- صححة عقيدته أو فسادها. 
532 مصيره الأخروي. 

إسلام ابن الزنا 

أماعلى الصعيد الأول» فالمشهور بين الإمامية -بشهادة المجلسى- 
أن ولد الزنا كتسائر الاس مكلف باصول الدين وفزوعه: ويعخري غلية 
أحكام المسلمين مع إظهار الإسلام ويُئاب على الطاعات ويُعَاقَب على 
المعاصي. وتُسب إلى الصدوق والسيد المرتضى وابن إدريس رحمهم 
الله القول بكفره وإن لم بُظهره»('. 

لكنّ رأي هؤلاء الأعلام الثلاثة يُعتبر شاذا عند علماء الإمامية» حتى 
الأخباريين منهم» يقول الحرّ العاملي: «والقول: بأنْ ولد الزنا كافرٌ وإن 


(1) المجلسي» بحار الأنواره مصدر سابق» ج 5ه ص 288-287. 
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أظهر الإسلام ليس له دليل يُعتَدٌ به» وأكثر الإمامية على خلافه...100, 
وعلق المجلسي على كلام الأعلام الثلاثة قائلا: «وهذا مخالف لأصول 
العدل, إذا لم يفعل لاز ما حى يه الات كرون عقا 
وخلاصة القول على هذا الصعيد: إن الولد غير الشرعي هو كالولد 
الشرعي لجهة الحكم بإسلامه مع عدم إظهاره ما ينافي الإسلام» والحكم 
بكفره مطلقا مرفوض لا لافتقاره إلى الدليل وحسب. بل لقيام الدليل على 
خلافه» وذلك لأنه لو أريد بكفره أنه لاايمكن أن يؤمن إذ ليس لديه قابلية 
الإيمان» فهذا مرفوض. بسبب أن كل إنسان بحسب خلقته لديه قابليّة ذاتئة 
للتديّن والإيمان» كما أن لديه قابليّة للكفر والعصيان» قال تعالى: 9 وَهَدسَهُ 
انين #[البلد: 0 وقال أيضا: «ِإإِنَاهَدَيْسَهُ يِل إِمَا سَأكرا وما 
كَمُورا 4 [الإنسان: : 3]» وهذا اللسان- لسان هداية الخلق - الوارد في الآيتين 
وغيرهما لا مخصّص له بل إنه آب عن التخصيص والتقييد ولو لم 
جدلاً بأنه قد خصّص وأخرج منه فرد معين فحرم من الهداية كالولد غير 
الشرعي مثلاً لكان توجيه التكاليف إليه ودعوته إلى الإيمان قبيحاء وكانت 
معاقبته على عدم الإيمان أشد قبح هذا لو أريد بكفره أنه ليس لديه قابلية 
للإيمان» وأما لو أريد بكفره أن ذلك وإن كان مكنا لته لا يقع؛ لن ابن 
الزنا نفسه وبإرادته لا يختار إلا الكفر» فهذا حيث إنه لا دليل عليه فهو رجم 
بالغيب» بل إِنّه خلاف ما نراه خارجاً من أنّ بعض الأولاد غير الشرعيين 
ممّن تتوفر لهم البيئة الإيمانية المناسبة يختارون الإيمان ويحسن تديّنهم 
وعملهم. 


(1) الحر العاملي» الفصول المهمة في أصول الأئمة» مصدر سابق ص 491. 
(2) المجلسي. بحار الأنوارء مصدر سابق؛ ج 5» ص 288. 
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إن قلت: عندما يكون ظاهر الولد غير الشرعي هو الإسلام؛ فلا ريب في 
وجوب التعامل معه على هذا الأساس وترتيب آثار الإسلام عليه؛ لكن هذا 
بحسب الظاهرء أمّا باطنا فقد يكون كافراً ويموت على ملة الكفر من حيث 
لا يغلية أخد إلا الله 

قلت: إن هذ الاحتمال فضلاً عن أنه وارد فيه وفي غيره من الأولاد 
الشرعيين» لا يمكن الجزم به إذ كيف لنا أن نجزم بأنّ كل مَنْ وُلِدَ بطريق 
غير شرعي فهو كافر باطناً حتى لو أعلن الإسلام ظاهراً! وليس في الروايات 
مايدل على ذلك. 

وقد استشهد بعضهو!!' للحكم بكفره بما ورد في بعص الروايات من أن 
ديّة الولد غير الشرعي كديّة اليهودي والنصراني ثمانمائة درهه!) 

وة عليه إن هذه الأ حارو هة الى معني سد اتدل عدن 
كفره لا بالصراحة ولا بالظهور. 


مصيره الأخروي 

في ضوء ما تقدّم من أن الولد غير الشرعي هو كالولد الشرعي لجهة 
الحكم بصخة اعتقاده إن لم يُظهر الكفر يتضح أن مصيره الأخروي ينبغي 
أن يكون كمصير الولد الشرعيء بمعنى أنه إذا آمن وعمل صالحا دخل 
الجنةء وإن كفر أو تمرّد على الله استحقّ دخول النار. 

وبعبارة أخرى: إن رفضنا للقول بكفر الولد غير الشرعي معناه أننا 


(1) الحدائق الناضرة» مصدر سابق» ج 5» ص 191. 
(2) وسائل الشيعة» مصدر سابق» ج 9 ص 222. الباب 15 من أبواب ديات النفس. 
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أسقطنا أحد الأدلة التى يستند إليها البعض لحرمانه من الجنة؛ فهل من 
دليل آخر يمكن الاعتماد عليه بشأن حرمانه من الجنة؟ 

وقبل أن نذكرما قد يُستدل به لذلك» نشير إلى أن الأقوال فى هذه 
المسألة ‏ بحسب التتبّع ‏ ثلاثة: 


1- القول بحرمانه من الجنةء إما لكفره» أو استناداً إلى بعض 


2- إِنّه كسائر الناس» إن آمن وعمل خيراً دخل الجنة» وإلا فمصيره 
ااا 


3- ما اختاره العلامة المجلسي من أنَّ ولد الزنا لا يدخل الجنة» 
«لكنّه لا يُعاقَبٍ في النار إلا بعد أن يظهر منه ما يستحقه» ومع 
فعل الطاعة وعدم ارتكاب ما يحبطه يثاب في الثّار على ذلك 
ولا يلزم على الله أن يثيب الخلق في الجنة..»' وقد انتصر 
لهذا القول الشيخ يوسف البحراني©. 

أخبار المسألة 

ولكل واحد من هذه الأقوال شواهد من الروايات تدل عليه أما القول 
الأول فتدل عليه عدّة روايات» منها: رواية سعد بن عمر الجلآب قال: 
قال لي أبوعبدالله عَقكل: «إنَّ الله ععرّ وجل خلق الجنة طاهرة مطهّرة فلا 
يدخلها إلا من طابت ولادته». وقال أبو عبدالله ##: «طوبى لمن كانت 


(1) بحار الأنواره مصدر سابق» ج 5»> ص 288. 
(2) أنظر: الحدائق الناضرة» مصدر سابق» ج 5ه ص 197. 
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الفصل الخامس الناس والتحاة 
أمه عفيفة)(1). 


وأمَا القول الثاني» فيشهد له من الروايات ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي 
عبدالله 8# : إن ولد الزنا يُستعمل» إن عمل خيراً جُزي به. و إن عمل 
شرا زي ب٠‏ ّْ 

وأما القول الثالث الذي اختاره المجلسيء فيشهد له خبر عبدالله بن 
عجلان: «معنا رجل يعرف ما نعرف ويقال: إِنّه ولد زناء فقال: ما تقول؟ 
فقلت: إن ذلك يقال له فقال: إن كان ذلك كذلك بُني له بيت في النار من 


3 0 ¢“ )3 
صدر» برد عنه وهج جهدنّم» ويؤتى برزقه! . 


بيان: قال المجلسي: «من صدر» أي يُبنى له ذلك في صدر جهنّم و 
أعلاهاء والظاهر أنه محرّف صبر©. 


محاكمة الأقوال 
تفلا عن هذه الأقوال و الوؤايات تقول: 


أوّلاً: إن القول الأول القاضي بحرمان الولد غير الشّرعي من الجّة 
وإدخاله النار غير مقبول» ولا سيّما إذا كان نظر القائلين به إلى أنه تحشر 
في الثار مع أهلهاء وما استند إليه أصحاب هذا القول من روايات هي 
أخبار آحاد» كما أنها في معظمها ضعيفة الشندء ولا يمكننا التعويل في هذا 


(1) بحار الأنواره مصدر سابق» ج 5. ص 285 الحديث رقم 4» ونحوه الحديث رقم 11 
وراجع أيضاً الأحاديث رقم : 10-9-7-6-5. 

(2) م.ن. ج 5» ص 287. 

(3) م.ن. ج 5> ص 287. 

(4) م.ن. ج 5> ص 287. 
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المقام الذي هو من المسائل الاعتقادية على الأخبار ا فضلا عن 
الضّعيفة» كيف وهذه الأخبار مخالفة لأصل العدل الذي ينص على قبح 
مؤاخذة الإنسان على ما ليس في اختياره» وإنّ كون هذا الولد ابن زنا ليس 
اختياريًاً له حتّى يحاسّب عليه ويّحرّم من الجنّة بسببه. 

ونقنا ها القول وهنا أن فو ور انان امات ع اميق 
«يقول ولد الرّنا: يا رب ما ذنبي؟ فما كان لي في أمري صَنمٌ! قال: فيناديه 
مناد فيقول: أنت شر الثّلاثة» أذنب والداك فتبت عليهماء وأنت رجس ولن 
يدخل الجنّة إلا طاهر". فهذه الرواية تطرح شبهة وجيهة على لسان ابن 
الزنا ومفادهاء أنه إذا أذنب والديّ فما ذنبي آنا حتى أحرّم من الجنة ويكون 
مصيري إلى النار؟! ولم تقدّم جواباً مقنعا على هذه الشبهةء أمَا كونه رجساً 
فلا يجيب على الشبهة» لان له أن يسأل مجدّداً: ولمَ كنت رجسا؟ أوَ ليس 
الله هو الذي قدّر أن أكون كذلك؟ كما أن كوني رجسا ليس اختيارياً لي 
ولاهو من صنعي فكيف أعاقب عليه؟! 

اا اقول لذي اختاره 0 إدخاله ا اندب 
ال ل E‏ 
ضعيفة السشند» ولا يمكن الاعتماد عليها في رفع اليد عن العمومات 
القرآنيّة التي تنص على أن كل من آمن وعمل صالحا إن له الجنّة» قال 
تعالی: َال انوا ورا للحت وليك أَصَحَبُ الجن هُمْ ّا 


(1) المصدر السابق» ج 5» ص 285. 
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الفصل الخامس الناس والتحسساة 
حَديدُوت 4 [البقرة: 82] إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما ما ذكره رحمه الله من أنه لا يجب على الله أن يئيب النّاس في 
الجن نهم ممعي لكين و را شه اتی جر ان اعد 
العمومات المشار إليها_ على إدخال المطيعين إلى الجنّة فيكون حرمان 
بعضهم- وهو الولد غير الشرعي_منها لأمر لادخل له فيه على خلاف 
الحكفة: 

أرأيت لو أن أستاذاً تفوّق عنده طالبان ونالا المستوى نفسه من التميّز 
والنجاح ولم يتميّر أحدهما عن الآخر بشيء مما يوجب التفاضل» ومع 
ذلك فإنه وذ الحو لياق اوواحت ابا عاد الفاح التصوي 
ومن الثاني علامة النجاح الوسطى أو الدنياء لا لشيءء إلا لأنّ الثاني أسود 
اللو ن مكلا أولاته تولد بظريقة غير تترعية الا بعد تصَةف هذا الاستاذ 
ظلماً وتعشفاً ويستحقٌ اللوم على ما فعله؟! وهكذا الحال فيما نحن فيه 
فَإِنّ حرهان ابن الرثا من النعنةب ولو لم يعدت في النار سبيت أن والذاية 
أنجباه بطريقة غير شرعيّة مما لا يملك هو من أمره شيئاء هو نوع ظلم له» 
وقد تنرّه الله عن الظلم» بل إِنّهِ أعدّ يوم القيامة لرفع الظلم عن الإنسان 
وإعطاء کل ذي حقٌّ حمّه؟! 

م إن لنا أن نتساءل : إذا كان الولد غير الشرعي في حال كان مؤمناً فاعلاً 
للخيرات والطاعات يُئاب وهو في الثّار ويُؤتى إليه برزقه وهو فيها وتغدو 
بالتسبة إليه برداً وسلاماً أفلا يعني هذا أنّها أصبحت نعيماً وجنّة حى لو 
(1) أنظر: سورة البقرة» الآية 25ء وسورة النساءء الآية 57> 122» 124» وسورة هود الآية 23» 
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أسميناها نارآ فإنّ العبرة بالواقع وحقيقة الحال لا بالألفاظ والتسميات؟! 

فإذا كان الولد غير الشرعي في جنّة ولو في داخل النار» فلك أن تتساءل 
حينئذء آنه ما المانع من أن يُحشر مع أهل الجنة في الجئّة بدل أن تستحدث 
له جنة خاصة داخل النار؟ 

قديُقال:إِنَّ المانع هو أنه غير طاهر المولد والجنة لا يدخلها إلا 
الطاهرون المطهّرون. 

والجواب على ذلك بأنَّ لازم ما ذْكرَ أن لا يُدْخلّه الله في الجنة 
مطلقاً سواء في جنة النار أو في الجنة المعهودة. 

ومن جهة أخرى فان الطهارة التي تعد معياراً للثواب والعقاب ليست 
طهارة المولد التي لا دخل له فيهاء بل طهارة القلب والعمل والتي يكتسبها 
الإنسان بوعيه وإرادته وجذه واجتهاده. 

الشاً: في ضوء ما تقدّم من مناقشة للقولين الأول والثالث يضح أن 
الأقرب إلى عدالة الله ورحمته وإلى منطق العقل وعمومات القرآن الكريم 
هو القول الثاني الذي يؤكّد على أن الولد غير الشّرعي هو كسائر التّاس 
لجهة الثواب والعقاب» فإن هو آمن وعمل صالحا كان مصيره إلى الجنّة» 
وإن هو كفر وأساء فإنه يستحقّ النار. 


في ختام هذه الدراسة التي بذلتٌ فيها الجهد لبيان مفهوم الخلاص 
ومعاييره وضوابطه» وحرصت على إبراز الصورة المشرقة للإسلام على 
صعيد الحساب الأخرويء لا بذ لي أن أشير إلى أهم النتائح التي توصّلث 
إليها هذه الدراسة: 
1 - الإضاءة على المعايير والضوابط الأساسية التي تحكم عملية 
الحساب الأخرويء ومن أهمها: قانون العدل» ومبدأقيام 
الحجةء وركيزتا الإيمان والعمل. 
2- التأكيد على مرجعيّة العقل في الحساب الأخروي» ورفض 
كل المرويّات المخالفة لمنطق العدل وحكم العقل. 
3- بيان فلسفة خلق الناره والتأكيد على أن خَلْقَها ينسجم مع 
منطق العدل ولا ينافي مبدأ الرحمة. 
4- استعراض أهم النظريات المطروحة في تفسير الخلود في النار 
أو تأويل ذلك. 
5- الالتزام بمعذروية معظم الناس يوم القيامة» خلافاً لما هو 
المتداول على ألسنة الكثيرين. 


275 بهن 


مر الع اساي وعدم 
6 التأكيد على معذوريّة الأطفال وذوي العقول الناقصة 
والضعيفة» ورفض كل المرويات التي تخالف ذلك. لمنافاتها 
لعدالة الله ورحمته. 
7- رفض القول بأنْ كل من لم يكن مسلماً فهو من أهل النار. 
8- الالتزام بقبول أعمال الخير من غير المسلمين» وكذلك قبول 
أعمالهم العبادية على نحو جزئي. 
9- رفض القول المتداول أن كل من لم يُوال أهل البيت ناقتلهه 
فهو من أهل النار. 
0 تفنيد ونقد حديث الفرقة الناجية لجهتّيْ السند والمضمون. 
وإذا كان لي من اقتراح أو توصية في هذا المجال فهي رجائي في أن 
يعمل الباحثون وأهل الاختصاص على متابعة هذه الأفكار وملاحقتها 
وقراءتها بعين النقد الموضوعي بما يفتح آفاقاً جديدة أمام مسيرة البحث 
الكلامي والعلمي. 
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المبالغة في التّواب والعقاب و ا 10 
في رحاب الرحمة الإلهيّة 00017511111 
استحضار صفة الرّحمة في الدّعاء لقو ا A‏ 
واستحضارها في الخطاب أيضاً o O TEN‏ 
رحمتي سبقت غضبي SZ Sr a See‏ 
الرحمن الرحيم N CARES‏ 
مظاهر الرحمة الإلهتّة Rae‏ 5 
1 السيّئة بواحدة والحسنة بعشر SOs‏ 


فحنت 278 سه 


3 بسط التوبة إلى آخر العمر eee‏ 


4 العفو عن صغائر الذنوب EE‏ و 3 1 
5_غفران كاقّة الأنوب إلا السرك E‏ 


7-أعمال هادا 00000 
8- وصول ثواب الأعمال الصالحة إلى الميّت .. 
9-تحويل المباحات إلى طاعات a‏ 
ظاهره الألم وباطنه الرحمة ES‏ 
التصنيف الاعتقاديّ والشرعيّ للئّاس وعلاقته بالخلاص 
غالب الناس معذورون 0 
التصنيف الاعتقادي ع ا EEN‏ 
العالم بين الإيمان والجحود ا 
الجاهل بين القصور والتقصير م e‏ 


ا :279 


ووعاوروة و ممم وروم 


٠‏ وووةوة ووم ووه 


|وامق. دوعو ميونهة 


وث.م.وثم موث ...وه 


مع الاتجاه الثاني OT O‏ 
لماذا خلق الله النار؟ O‏ 


كيف نفهم الخلود في التار؟ AA‏ 
الخلود وعدل الله eres‏ 
موجبات الخلود في النار EAS‏ 
أدلّة عدم خلود المسلم في النار 110 
دليل القائلين بالخلود E‏ 


Sess 


نيم 106 


الأعراف: محطة موقت على طريق 


إشكاليّة الخلود في النار SE‏ 
الاتّجاه الأوّل: الرافضون للخلود 0 


النظريّة الأولى: (العذاب المستعذب) 


النظريّة الثانية: (فناء النار) e a‏ 
النظريّة الثالثة: (انقطاع العذاب) 5-6 
شواهد النظرية الأولى E‏ 
شواهد النظريّتَيْن الثانية والثالثة a‏ 


هوا وو قة ووو .و ووعو ووة ور ةد يمه 


لماذا خلق الله مَن يعلم أنه من أهل النار؟ SEE‏ 


:281 تحن 


هل الحنة للمسلمير وحدهم؟ 


a e الفصل الثالث‎ 


الفرقة الإسلاميّة الناجية a‏ 
المصير الآخروي للمسلمين e‏ 


المسألة فى ميزان العقل eis‏ 
اعتراضان.. وردّهما Sees‏ 


القرآن يعضد البرهان EEE‏ 


حديث الفرقة الناجية فى الميزان 0000 


التراث وحاجته إلى الغربلة ا 
علما الرّجال والدراية ابتكارٌ إسلاميّ 


أولاً: فى المصادر الشُنيّة a‏ 


كلها فى النار إلا واحدة e‏ 


كلها فى الجنة إلا واحدة 55 
ثانيا: فى المضاذ الشيعية AONE SE‏ 


ثالثاً: الرافضون للحديث من العلماء 


ه284 کن 


ووفو ع وو ع ععمعوة ةمث ومرءةةع مويه 


واأوقواء نه وه م وهم و قم مل ويم مثماقه 


واووهاي فاه هف وة عقوو ووو و وتوم وو وده 


هافه او هه و عه ليو وو ووو وو نونو وه 


واما وا واو و ووو ةن ومو مو اث ث. 6م66 مه 


الحديث على طاولة النقد تلاط رامعم وم ا 153 
1 -ضعف الإسناد LA esd EES‏ 
2-علامات الوضع والاضطراب OS e‏ 
3- موجبات العذاب ا OS‏ 
4-الخلود أو الدخول في النار OO A‏ 
5 الحديث في ميزان العدل الإلهي عي TOs‏ 
6- مخالفة الحديث للكتاب والسنّة IOS‏ 
7-ما المقصود بالجماعة؟ لل 11 
8-التفرّق في الزمن القريب أو البعيد Oeste‏ 
9 مصداقية العدد ال LOGE‏ 
اول فة I E a‏ 
الفصل الرابع ORNS SN‏ 
أعمال غير المسلمين م AR GE EA‏ ا 19 
ومصيرهم الأخرويٌ LOE AEA‏ 
تمهيد OE‏ 1 
المصير الأخرويّ لغير المسلمين ORES Se‏ 
إن الدين عند الله الإسلام Oe‏ 
بُ العقاب بلا بیان Oe e e‏ 


ماذا عن التوحيد؟ SS‏ 
أعمال غير المسلمين في الميزان 2111111101 


َس الشّرائع السَابقَة E‏ الام م اق حا 


نيّة القربة من الكافر Ae‏ 
2 أعمال الخير من غير المسلمين a‏ 


م 208 


مصير الأطفال يوم القيامة 


6وو.م6م6مم6 6ه 


النساء والاستضعاف 
هل أكثر أهل الثار من النّساء؟ 


وهووو و مم قمو م.م 


واووها وه وونةءة و قفوو و م ةورع ووه نو ونث وار وميه 


واففو ع و و ووو ل ا لو ع و ووو و6 


ا 0000 


ا ا 00 


#الاوا وم ممما اممو ولع ووو يو ووو و ووه دوو وه 


وأعمة مم فقويو ومو وةع يوم نوو ولو ومو ودع نيوو ون وو وه مون مموعوة نمث موه 


وافام فم وو ووه ف فدرم م ومع وو ولول مودو 


لوقف وه وال فلمو و ولاو وتو ولو وول لوو وه 


وق وه و وير وو وقوه مو ووم ووو مو دومث مءيوة 


هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
محاكمة الأقوال معدو ةطخ A O ERO‏ 


قول جماعة الحشوية TREE TE‏ و ا 


تكليف الأطفال في القيامة E‏ ا 


المصير الأخروي للأولاد غير الشرعيين ام ل 


محت 256 عمجن 


* مواليد سحمر -البقاع الغربي لبان 11/15 1966. 

* التحق بالحوزة العلمية فى لبنان منذ 1983 إلى 1987 . 

* العحق بالحوزة العلمية في قم منذ عام 1987 إلى 0م. 

* مدير دائرة الحوزات في مكتب المرجع الزاحل السيد محمد حسين فضل الله. 

* أستاذ الدراسات العلبا في مادتي الفقه والأصول فى المعهد الشرعي الإسلامي في بيروت. 


* حدر له العديد من المؤلفات : منها 

1 الإسلام والعنف . . قراءة في ظاهرة التكفير . رطبعة ثانية ). 

9 الإسلام والبيئة. . خدلوات نحو فقه بيني . ر طبعة ثانية ). 

3- فى فقه السلامة الصحية. . التدخين نموذجا . رطبعة ثانية). 

4 فقه القضاء 1 و2 تقريرا لدروس المرجع الراحل السيد فضل الله 

5 الشريعة تواكب الحياة. 

6 من حقوق الإئسان فى الإسلام. ( طبعة ثائية ). 

52 حقوق الطفل فى الإسلام. 

8- عاشوراء.. قراءة فى المفاهيم وأساليب الإحياء. 

9 الحر العاملى , .. موسرغة اديك والققه والآوب. 

10- حكن دوق عير المسلمين إلى المساجد . ( دراسة فقهية ). 

1 - مشغرة في التاريخ. 

2 . علامات الظهور. 

3- ظواهر ليست من الدين. 

14 _ أصول الاجتهاد الكلامي( تحت الطبع ) . 

5 الزهراء القدوة ‏ للسيد فضا الله إعدادا و تنسيقا. 

6 - العقائد القرآنية للسيد فضل الله إعدادا و تنسيقا تحت الطبع). 

7- له عشرات المقالات و الأبحاث و الحاضرات و الندوات و اللقاءات فى شتى العلرم 
المعارف الإسلامية و الاجتماعية و الثقافية. إضافة إلى بعض الكتب اط 

8 شارك فى العديد من المؤتمرات فى لبان و كندا و مصر و البحرين و الكويت و السعودية. 

9 _ عضو هيئة أمناء مؤسسات المرجع الراخل السيد فضل اللّه. 


